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مصر الجديدة: ١‏ شارع الخليفة المأمون - القاهرة 
ت: ۰۳ .۲۵۰-۲۹ ۹۰-فاکس: ۲۹۰۹۲۵۰ 


۷ 
ا لحدود الحغرافية وأشهر سلاطين بنى آيوب إنتاجاً للتحف العدنية ۱۳ 
القصلالاأول ۷1-۲1 
طرف تشكيل وأساليب زخرفة وأشكال التحف المعدذية 
أولأً + طرق التشكيل وأساليب زخرفة المعادن ۲٤‏ 
ثانياً 7 أشكال التتحف المعدنية الأيوبية ۳ 
ثالثاً : طوائف الصناع ومراكز صناعاتهم 0٤‏ 
المصلالثانى \YA-VY‏ 
التحف المعدنية الموصلية المحاصرة للدولة الأبويية 
أولا : الموصل Va‏ 
ثانياً : التسحف المعدنية المي صلية ۸٥‏ 
ثالثا : هم الصناع الموصلة ٤‏ 
المصلالتالت ۲۲٥-۹‏ 
أهم التحف المعدنية الأبويية 
أولا : تحف معدنية باسم صلاح الدين الأيوبى ۳۱ 
ثانياً : تحف معدنية باسم خلفاء صلاح الدين الأيوبى 6 
ثالث : تحف معدنية بأسماء الصناع وتوقيعاتهم ۷۷ 


الموصوع الصمحة 


المصلالرايع ۲۸۸-۷ 
العناصرالزخرفية والمناظرالتصويرية على التجف المعدذية الأيوبية 
أولاً : الكتابات على المعادن الأيوبية ۲۲۹ 
ا : الزخارف النباتية ‏ ۷ 
اتا : الناظر التصوي ية £۷ 
- ملاحق الکتاں ` ۲۸۹ 
- مصادر ومراجع الكتاب ۳۱٦‏ 


= اللو حات والآشكال 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ل يطوف علَيهم ولان مخلّدون 4# بأكواب وأباریق وکأس من 

معين 4 (الواقعة : 1۷ (A‏ 
صدق الله العظيم 

حمداً لله وصلاة وسلاماً على رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلی آله 
وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . ثم أما بعد. . 

تعد دراسة «الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى» (۷٦٥-۸٤1ه/ ١١۷١‏ 
- ١١٠٠م)‏ دراسة آثرية وفنية على جانب كبير من الأهمية ذلك أن الأبحاث 
الأثرية السابقة لم تعط هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة والتحليل ويرجح 
ذلك بطبيعة الحال إلى صعوبة الحصول على للمادة العلمية نظراً لقلتها بالإضافة 
إلى تناثر التحف الأيوبية بين المتاحف العالية. 

وقد اقتضى هذا الببحث دراسة واسعة ومستفيضة فى ميدانين تلازما كل 
منهما تلازم وجهى العملة أحدهما أكاديمى والأخر تطبيقى» وقد تطلب الميدان 
الأكاديى الاطلاع على المصادر والكتابات التى تناولت العصر الأيوبى بصفة عامة 
والفن المعدنى بصفة خاصة. 

أما الميدان التطبيقى فقد اقتضى فحص ودراسة التحف الأيوبية التى استطعت 
الوصول إليها دراسة تطبيقية خصوصاً مجموعات متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة» ومتحفى اللوفر والفنون الزخرفية بباريس بالإضافة إلى مجموعتى 
متحف معهد العالم العربى ومتحف الكتبة الوطنية بباريس فى مدة وجودى 


¥ 


بالبعثة فى فرنساء كما انتقلت إلى لندن فى مهمة علمية استطعت فيها فحص 
ودراسة التحف الأيوبية المحفوظة فى كل من التتحف البريطانى ومتحف فيكتوريا 
وألبرت بالاضافة إلى أننى استفدت كثيراً من مكتبات باريس ولندن من خلال 
محاولتى الاطلاع على معظم المراجع التى تناولت الموضوع ويتضح هذا جلياً فى 
ثبت المصادر والمراجع العربية والأجنبية بالبحث . 

وأرى أن أبداً دراسة المنون الإسلامية فى العصر الأيوبى بفحص التحف 
المعدنية الأيوبية التى أفردت لها جزءاً كاملا لما تمثله من قيمة كبيرة وأهمية بالغة 
فى التعرف على ملامح وسمات الفن الإسلامى فى ذلك العصر بالإضافة إلى 
أننى أعددت رسالتى للدكتوراه فى دراسة «المعادن الأيوبية فى مصر والشام» 
دراسة آثرية وفنية» فى كلية الاثار - جامعة القاهرة وبإشراف مشترك مع جامعة 
السربون بباريس . 

والح أن الفن الأيوبى بصفة عامة وفن صناعة التحف المعدنية بصمة خاصة 
قد استفادا فى جانب كبير منهما بالتراث الفنى للفاطميين الذين حكموا البلاد 
أكثر من مائتى عام وكذلك بتراث الأتراك السلاجقة وما ورثه الصناع المواصلة 
الذين قدموا إلى دمشق والقاهرة خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثانى 
عشر والثالث عشر الميلاديين . 

كما استطاع الفن المعدنی الأّیوبی أن یبرز بروزاً قویاً فى طرق تشکكيل وأسالیب 
زخرفة التحف المعدنية ولعل هذا ظهر جلياً فى فن تكفيت التحف المعدنية الذى 
نضح نضوجاً واضحاً فى هذا العصر» وبصفة خاصة أسلوب التكفيت بالذهب 
والفضة الذى وصل إلى مصر والشام نتيجة هجرة الصناع المواصلة» وسرعان ما 
احتلطوا بصناع البلاد التى هاجروا إليها واستقروا بها . فعلى سبيل الخال لا الحصر 
فى القاهرة اندمح الصناع الوافدون بزملائهم المصريين الذين ما لبثوا أن تعلموا هذا 
الأسلوب الفنى الحديد وأجادوه» كما تشهد بذلك التحف المعدنية القاهرية المكفتة 
بالذهب والفضة والمحفوظة فى كثير من المحاحف العالية . 
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فى نفس الوقت شهد العصر الأيوبى رواجا لبعض المراكز الصناعية والفنية التى 
قامت عليها التجمعات الحضرية حيث كانت عامل جذب كبير للسكان» فكان 
يحضر إليها الصناع والعمال والحرفيون من كل صوب» كما لعبت هذه المراكز دوراً 
هاما فى اتصال الصتاع بعضهم ببعض ما أثر بصفة عامة على الأساليب الفنية 
والصناعية» ولعل أشهر تلك المراكز هى: دمشق» حلب الفسطاط والقاهرة» 
وأسعرد» ومكة. 


وعلى الرغم من الحروب التى شغلت القاهرة ودمشق فى العصر الأيوبى فإن 
عجلة الإنتاج الصناعى والفنى لم تتوقف› فقد آمدتنا القاهرة ودمشق بالعديد من 
التتحف المعدنية التى تدل على استمرار التطور فى الصناعات المعدنية من حيث 
تنوع أشكالها ودقة صناعاتها وكثرة زخارفها التى بدأت فى هذا العصر تنفذ بطرق 
جديدة لم تظهر من قبل . 


ولم تكن الحروب الصليبية مجرد معارك دموية متصلة الحلقات بين المسلمين 
والصليبيين ولكنها كانت مجالاً واسعاً التقى فيه الشرق الإسلامی بالغرب 
المسيحى ولم يكن اللقاء حربياً فحسب بل كان لقاء حضارياً على أوسع طاق 
حيث ترتب على الحركة الصليبية خلى وضع حضارى جديد فى بلاد الشام 
انعكس آثره على المنتجات المعدنية وزخارفها بحيث مهد الطريق لظهور مناظر 
مسيحية على التحف المعدنية الأيوبية تتفق مع عقيدة المسلمين عن السيد المسيح 
وعن الديانة المسيحية كما جاء فى القران الكريم بالإضافة إلى حرص السلاطين 
الأيوبيين على تسجيل أسمائهم وألقابهم عليها. 

ويتألف هذا الحزء من مقدمة وأربعة فصول» بالإضافة إلى ملاحق البحث 
اللختلفة ثم قائمة المصادر المخطوطة والمنشورة» والمراجع العربية والاّجنبية» وبيان 
ذلك على النحو التالى : 


ادمه : 

تناولت فيها الحديث عن الحدود الجغرافية وآشهر سلاطين بنى أيوب فى ` 
مصر وبلاد الشام إنتاجاً للتحف المعدنية. 
المصل الأول ؛ 

تناولت فيه طرق تشكيل التحف المعدنية بصفة عامة والتحف المعدنية الأيوبية 
بصفة خاصة وأساليب زخرفتها وأشكالها خلال العصر الأيوبى وكذلك التعرض 
إلى طوائف الصتاع ومراكز صناعتهم . 
المصل الثانى : 

تناولت فيه التحف المعدنية الموصلية المعاصرة للتحف المعدنية الأيوبية فى 
مصر والشام من خلال دراسة أثرية فنية. وكان من الطبيعى التعرض لدينة 
الموصل والصناع المواصلة الذين تفوقوا فى إنتاج التحف المعدنية ثم دراسة أشهر 
أعمالهم وذلك لبيان آثرها على التحف المعدنية الأيوبية. 
المصل الثالت : ) 

تناولت فيه آهم التحف المعدنية الأيوبية حيث قمت بتقسيمه إلى حف خاصة 
بالك السلطان صلاح الدين الأيوبى وتحف بأسماء خلفائه ثم التحف الموقعة من 
قبل الصناع الذين عملوا فى بلاط بنى أيوب وظلوا محتفظين بتقاليدهم الفنية 
والزخرفية . 
المصل الرايع ؛ 

تناولت فيه دراسة العناصر الزخرفية والمتاظر التصويرية على التحف المعدنية 
الأبوبية فتناولت تلك العناصر متتبعاً ظهورها على التحف العدنية فى العصر 
الآیوبى. 

ثم ذيلت الكتاب بمجموعة من الملاحق المختلفة وقائمة المصادر والمراجع العربية 
والأجنبية التى اعتمد عليها الكتاب ثم اللوحات والأشكال الموضحة للمتن. 


~ . 


ولا یسعنی إلا أن اتو جه بخالص شکری وعظيم امتنانی إلى كل هؤلاء الذين 
جعلهم الله سيباً فى أن يظهر هذا العمل على صورته هذه. 

وأجد لزاماً على أن يتصدر الکتاب أسمى كلمات الشكر والعرفان إلى 
أساتذتى الأفاضل : 

ا . د. صلاح |لدjı‏ ر۳« MME. LE PROF. MARIANNE 8ARRUCAND‏ 
علی ما بذلاه معی من جهد فائق»ء وما قدماه لی من عون صادق» فقد کانت 
تو جيهاتهما السديدة ومساعدتهما القيمة نبراساً أضاء لى الطريق طوال فترة الإإعداد. 

کما آتوجه بالشکر والتقدیر إلى : 

آ. د. آحمد عبدالرارق» آ.د. مصطفی عبدالله شیحه» آ. د. حستی نویصر 
على ما قدموه لى من إرشادات وما بذلوه معى من جهد فى قراءة الببحث 
وفحصه . فجزاهم الله عنى وعن العلم خير الجزاء. 

ولا یفوتنی فی هذا المجال ان آتقدم بجزیل شکری واسمی تقدیری إلى کل 
من مد يد العون والمساعدة فى إعداد بحثى ولاسيما السادة آمناء متحف اللوفر 
وأخحص بالذكر السيدة رئيسة فسم الآثار اإnaîluiة (Mme, Marthe mazl‏ 
«Bernus Taylor)‏ . وة : )Pominique Benazeth)‏ أمينة بقسم الاثار القبطية 
والآنسة: (0uنkةM‏ منطمهS)‏ أمينة المعادن بالقسم الإسلامى بمتحف اللوفرء 
ındllyك (Jean Luc Bovot)‏ بالقسم المصر ی بعتحف اللوفر بباريیس على مساعدتهم 
القيمة لى خلال وجودى بالمتحف. 

والسادة أمناء متحفى اللوفر والفنون الزخرفية ومتحف معهد العالم العربى 
ومتحف المكتبة الو طنية والسادة أمناء مكتبة السريون وغيرها من المكتبات التى 
تر ددت علیها خلال فترة دراستی فی باریس . 

كما لا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الصديق الدكتور/ 
)Jean Michel Mouton)‏ والسيد Jaubert)‏ ivierا0)‏ على معاو نتهما الصادقة لى 
خلال إقامتی فی باریس . 
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وآتقدم بخالص شکری وتقدیری إلى : 

. د/ عثمان لطفى السيد» المستشار الثقافى المصرى الأسبق فى باريس › 
.د فتحى صالح » المستشار الثقافى السابق على مساعدتهما القيمة. 

كما اأخص بالشكر والتقدير الدكتورة/ (لW21‏ 1ءطعه۸R)‏ أمينة قسم المعادن 
با لمحف البريطانى بلندن على المساعدات الصادقة التى قدمتها لى خلال وجودى 
با لمحف البريطانى بلندن» والدكتور/ («هالة .۷ ءءسه[) بجامعة أكسفورد على 
حسن تعاونه معی . 

والسادة أمناء محتبة المعهد العلمى الفرنسى للاآثار الشرقية بالقاهرة وأخص 
بالذكر )M. e Pro۴. 6R1M41(‏ مدير المعهد. 

والسادة أمناء المتحف الإسلامى بالقاهرة وأخص منهم الأستاذ: السيد فتحى 
مين المعادنء والسادة أمناء المكتبات التى ترددت عليها بالقاهرة والسادة أعضاء 
هيئة التدريس بالكلية وإلى جميع الزملاء وإلى كل من مد يد العون والمساعدة 
فجزاهم الله عنى وعن العلم خير الجزاء. 

وعلى الله قصد السبيل»» › 


دکور/ عبدالعریرصلاح‌سالم 
مدرس الاثار والمنون الإاسلامية بكلية الأثار حامعه القاهرة 


القاهرة ۸م 


- 1 


الحدود الجغرافية وأشهرسلاطین بنى أ 


ب انتاجا للتحف المعدنة 


لقد ترتب على الحركة الصليبية التى دهمت المشرق الإأسلامی فى آواخر 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى نتائج بعدة المدی فی تاریخ الشرف 
والغرب . جميعا» ولعل آهم هذه التغييرات ماطراً على الخريطة السباسبة لبلاد 
الشام ومصر من تبديل وتغيير بعد أن قضى الصليبيون على كثير من الاأتابكيات 
والامارات الصغرى التى كانت قائمه فی بلاد الشام من جهه وعد قيام الدولة 
الأيوبية 1٤۸ - ٥٦۷(‏ ه ٠۱۷١/‏ - ١٠٠٠م)‏ من جهة أخرى. كما نتح عن 
الحمل«دت الصلسة ازدیاد حر که السقر د بين وروا والأراضى المقدسة( . والحی أن 

الدولة الأيوبية اشتقت معظم رحيقها مما كان معمولا به فى الدولة السلجوقية E‏ 

وقد وجهت الدولة الأيوبية كل قوتها إلى النواحى الحربية حيث كان هناك صراع 
دائم بينها وبين الصليبيين فى الشام »وعلى الرغم من ضراوة القتال الذى دار فى 
ذه المترة إلا أن ذلك لم ينع الاتصال ا لحضارى بين الصلسين والمسلمين ذلك 

الاتصال الذى كان له أثره الواضح على عمارة وفنون الشرق والغرب معا" . 

ومنذ استقرار صلاح الدين الأيوبى فى مصر بدأت القاعدة تعود اليها حيث 
جح فى إعادة جميع نواحى الدولة بعد وفاة نور الدين وتمكنه من التغلب على كل 

(1) راجع: صلاح الدين البحيرى» المخابرات الإسلامية فى مواجهة الصليبيينء مجلة كلية الآثار» العدد 
الثالث. مطعة جامعة القاهرةء ۹م ص ۲۸ سعید عاشور» الأيوبيون والممالىك فی مصر والشام› 
دار النهضة »› ۰ م ص۹ . 

(۲) السلاجقة: قبائل من التركمان الرحل» قدموا من إقليم القوغيز فى اسيا الوسطى» واستقروا فى الهضبة 
الأيرانيةء وكان السلاجقة آتباع المذهب السنىء وأتيح لهم منذ القرن الخامس الهجری/ الحادى عشر 
الميلادى الاستيلاء على السلطان فى الشرق الأدنىء ولكن اميراطوريتهم الواسعة لم تلبث أن تمزقت وآل 
حكمها إلى أسر صغيرة أسسها بعض أفراد أسرتهم أو كبار قوادهم الأتابكة ثم قضى عليها المغول فى 
القرن ۷ه/ ۳١م.‏ راجع: زكى حسن» الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامىء القاهرة»ء ١٤۱۹م»‏ 
ص۱۹ء الراوندى» راحة الصدور واية الصدورء دار القلی ۱۹۱۰م» ص ٠٤۸-۱٤١‏ . 


(T)‏ راجی : حستی نویبصر › العمارة الإاسلامية فی مصر عصر الاأيويين والمماليك› تة زشراء الشرف› 
القأاهرةء 7م صا ۔ 
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منافسه فی الاطنة حی آصسحت دوله مصر والشام حققه واصحه وو حده 
وحدها او لاد الحزيرة وحدها خادل العصر الآيوبى كله ( بل إن مسأاحهة دولة 
مصر والشام أصبحت منذ ذلك الحين سلطنة واحدة تتسع مساحتها حتى امتدت 
من بلاد النوبة ودنقلة فى اقصى حدود مصر الجنوبية حتى بدا صلاح الدین' فى 
ضم دمشق فی سنه ۷-۰ ھا ۷م ومن دمشق دخل حمص ثم حماة فی 
على مصر والشام» وعقب استلاء صلا ح الدين على بيت المقدس سقطت فى 
نذه کل موانی الشام. وىذلك امتدت حدود الدولة الأيوبية إلى اقصی اتساعاتها 
شمالا وجنوبا وشرقا وغرں'. (لوحة 1( 

ولقد عنى صلاح الدين عناية فائقة بتحصين عاصمة مصر وموانيها 
وثغورها حتى يأمن من الصليبيين › كما كان اهتمامه بذلك الأمر عظيما فى بلاد 
الشام حيث أكثر من بناء ا لحصون فى المواقع الاستيراتيجية فى تلك البلاد وعلى 
عهده أنتجت بعض الأوانى النحاسية التى كانت تستعمل فى شفاء الأمراض 
والتى تعرف (طاسة الخضة) . 


)١(‏ هو السلطان الملك التاصر أبو المظقر صلاح الدين يوسف بن الأمير جم الدين أيوب بن شادى بن 
مروان. راجح : ابن شداد» فى سيرة صلاح الدين الأيوبى النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» حققه 
محمد محمود صيح › الدار القومية للطباعةء القاهرة ۲م ص ۰۷0-۲۵۹ ابن تغری بردی› النجوم 
الزاحرة فى ملوك مصر والقاهرةء وزارة الثقافة والإرشادء جا ص ٦١-٤‏ سعيد عاشور»ء الأيوييون» 
ص۲۰ . 

(۲) حسین مؤنس: أطلس تاریخ اللإسلامء الزهراء للإعلام العربی› القاهرۃة»۔ ۱۹۸۷م» ص ٠۳٠١-۳۰۹‏ . 

(۳) یرجم إطلاق اسم «طاسة الخضة» إلى أنها كانت قى الأصل تستعمل فى شفاء المريض الذى أصيب بهزة 
عصبية لسبب من الأسباب ثم أصبحت بتوالى الزمن تستعمل لشفاء الأمراض جمعاً ما عدا الموت كما 
يعتقد فيهاء راجح : Zaky Pacha, Coupe magique dédıiée ã Salah ad-Din , BIE, Le Caire,‏ 
3 .م ,1916 ,× عبدالعزيز مرزوق» القن الإسلامى فى العصر الأيوبى» وزارة الثقافة والاإارشادء 
القاهرة. ۳٦1۹م‏ ص ۳ه. حسنى محمد نويصرء الطأس السحرية (طاسة الخضة) وما عليها من كتابات 
وما تشفيه من أمراض» مجلة كلية الاثار» العدد السادس . ٩۱۹۹٠م»‏ ص ١١‏ . 
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وعندما توفی صلاح الدين الآیوبى ۸4 ه ۱٠۹۳‏ م » ترك خلفه دولة 
مترامية الاطراف وفراغا ضخما لم يستطع احد من ابنائه السبعة عشر أو اخوته أو 
ابناء اخو ته ان عله . 

والواقع ان تاريخ الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين أصبح سلسلة متصلة 
الحلقات من الصراع بين افراد اسرته الطامعين فى الوصول إلى العرش والاستئثار 
با لحكم فقد تولى السلطنة بعد ابنه الملك العزيز عثمان وقد كان عندئذ فى الثانية 
والعشرين من عمره »وقد حکم ما يقرب من خمس سنوات ثم لقی مصرعه وهو 
خارح للصيد فى سنة ٥۹١‏ ه/ ۱۹۸م » و خلفه المنصور ناصرالدين محمد 
الذى لم تزد مدة حكمه عن بضعة شهور لم يترك لنا وراءه فيها شئ يذكر به ثم 
خلفه السلطان العادل سیف الدین ابو بکر ۵۹٩‏ هھ ۱۱۹۹ م اخوصلاح الدين 
الأيوبى › كمالم تكن عناية السلطان الکامل محمد ٦۱١‏ هھ /۱۲۱۸م أقل من 
عناية والده السلطان العادل الذى منح أهالى مدينة بيزا الايطالية نفس الامتيازات 
التى كانت ممنوحة من والده لأهالى مدينة البندقية » كما سمح لهم بإقامة قنصل 
حاص بهم بالاسكندرية يتولى شئونهم » ويعتبر الملك الكامل آعظم شخصية فى 
اسرة بنى أيوب بعد صلاح الدين » فقد قضى معظم حياته منصرفا إلى القتال 
ضد الصليبيين و اتخذ لنفسه معسكرا فى موضع يقع على النيل عند التقائه بالبحر 
كما شيد به عدة مبان كانت النواة الاولى لمدينة المنصورة' . 

ومن أهم التحف المعدنية التى انتجت فى عصر الكامل شمعدان من النحاس 
الكفت بالفضة مؤرخ فى سنة ۲۲٠ه/‏ ١٠١٠م"‏ تظهر عليه العديد من 
الزخحارف الفنية الإسلامية من زخرفة نباتية دقيقة ارابيسك ومناظر أدمية وحيوانية 
(۱) راجع : این الاثیرء الکامل» ج۸ ص ۲۲١‏ المقريزى»ء اللوك حجاء قاء ص ١١٤١ء‏ وفاء محمد 


على دراسات فی تاریخ الدولة الأيوبيةء دار الفكر العربى› 1۹۸۹ء ص ٩‏ ۔ 


(۲( ابن واصل › معرج الكروب» ح٣‏ ص ۹-۳ ح٤‏ یں TT‏ ان تعری بر دی > التجومء جا س 
.TY¥‏ 


(۳) محفوظة فى متحف الفنون الحميلة يبوسطن» راجع: 
RiceD.S., The Oldest Dated (Mosul) Candlestick A.D. 1225, The Bur. Mag. 1949, p. 336.‏ 
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وكذلك وصل من عصره إبريق من النحاس المكفمت بالفضة يحمل توقيع صانعه 
۳ه/ ۱۲۲۲م یزدان سطحه بزخارف عديدة ومتنوعة وسوف نقوم بدراسته 
السلطان الكامل محمد سنة ١٣٦ه/‏ ۸ م » وخلفه ابنه وولی عهده الملك 
العادل بو بكر بن السلطان الكامل محمد 

وقد وصل ايضا من عصره ثلاث حف من النحاس المكفت بالفضة وهى 
طست عليه توقيع «أحمد بن عمر المعروف بالذكى النقاش »أ كما نقش عليه 
عمأارة تعد مکان صناعته گی «الطلست حخاناة العادلة»( و فد وردت نفس العبارة 
على علبة اسطوانية ذات غطاء نقش عليه بخط النسخ اسمه وألقابه. 


: محفوظة فى متحف المتروبوليتان رقم ۸1-۱-۱ . راجع‎ )١( 
Rice D.S., Inlaid Brasses from the Workshop of Ahamed al-Dakı al-Mousıli 
, Ars Ortentalts, IL, 1957, pp. 317-318. 
هو السلطان الك العادل أيو بكر السلطان املك الكامل محمد بن السلطان الك العادل ابی بڪر بن‎ )۲( 
الأمير جم الدين أيوب الأيوبى. راجح ابن تغری بردى . التجوم. ج٦ ص ۲۰۲ .. المقریزی» ا-خطط›‎ 
DAR ٣ج‎ 
: محفوظة عتحف اللوفر بباریس» رقم ۰.0۹4۱ راجع‎ )۳( 
Migeon G., Manuel d’art Musulman, Paris, 1927, p.51. 
الطست خانتاة العادلية : الطشتخانة: هى اكان الذى يوضع فيه ملابس السلطان (الملك الؤيد المظفر‎ )٤( 
النصور سيف الدنيا والدين أبى بكر بن السلطان الملك الكامل محمد بن أبى بكر بن أيوب) وفيها يوضع‎ 
ما يجلس عليه السلطان من مقاعد وفخار وسجادء وكذلك «طشتدار» اسم وظيفة يتألف من لفظة طشت‎ 
المحرفة عن «طست» العربيةء ومن لمظة «دار٤ء والمعتى عك الطست أو الموكل بالطست كما كان‎ 
«الطشتدار» هو الذى يتولى صب الماء على يد مخدومه وقد عرفت هذه الوظيفة فى الدولة العباسيةء وفى‎ 
الدول التى تفرعت منهاء فعرفت مثلاً فى الدولة الغزنويةء وععن شغلها فى العصر الغزنوى أحمد طشتدار‎ 
الذى كان من حخاصة القربين «للسلطان مسعود» تم اتتقلت من الدولة الغزنوية إلى دول السلاجقة»‎ 
وبعدها إلى الدولة الأيوبيةء راجع: حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الأآثار العربيةء ج۲‎ 
. ۲٤۲-۷٤١ دار التهضهة العرية» ٥٦۱۹ء ص›‎ 
Rice, the oldest, pp. 339., inlaid, p. 317-338. 
: راجع‎ .۸۵۰0۸ /۱۸١۳ : محقوظة فی متحف فکتوریا والبرت بلندن رقم‎ )۵( 
Wiet G., Répretoire chronologique d’épigraphie Arabe, XI, 1941-1942, p. 110 
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أما التحفة الثالثة فهى مبخرة من النحاس المكقت بالفضة » وبدن المبخرة 
تاريخى بخط النسخ باسم السلطان العادل أبو بكر". ولقد ساءت أحوال 
الدولة الأيوبية کی اواخر حکم العادل الثانى ٠‏ وتامر عله الأمراء وزجوه گی 
السجن ئم ادوا بأحيه الصالح جم الدين یوب سلطانا عليهم » ودخحل اللك 
الصالح أيوب دمشق فى جمادی الاخرة سنة ۳٦‏ هھ / 1۲۳۹ء 7 . 

ومن روائع التحف المعدنية التى تحمل اسم السلطان الصالح أيوب ثلائة 
طسوت الأول من النحاس الكفت بالفضة يزدان داخله بجامات فيها مناظر 
موسيقين »ومناظر تمل لعبة الكرة والصولحان (البولو)". كما يحمل كتابة 

وا طلست الثانى يتمتع بشهرة واسعه بين ال حف المعدنة)ء وهو عنی 


: محموظة بمجموعهة خاصة [مجموعة شريف صبرى] بالقاهرة. راجع‎ )١( 

Fehêrvari G., Ein Ayyùbidisches Rãuchergefaãss mit dem namen des Sultan al-Malik 
al-Adıl I, Kunst des Orients VI, Wiesbaden, 1968, pp. 37-54. 

(۲( راجع : این تعری بردی› التجوم. »› جا ص ۹ القریزی› اللخطط . › ج٣“‏ ص ۰.۲۲٣۹‏ سعید 
عاشورء الأیوبيون.» ص ٠۲۰١-١۱١‏ . 

(۳) لعبة البولو : احتلت لعبة الكرة والصو لحان (البولو) مكانة كبيرة على فترات العصور المختلقة لدرجة أن 
السلاطين كانوا يقدرونها تقديراً سامياً وأنشأوا لها وظيفة خحاصة كان يسمى صاحبها حامل الصولجان فى 
البلاط - حيث كان من عادة السلاطين إذا خحرجوا للعب الكرة أخذوا معهم شخص يقوم بأعمال لعبة 
الكرة والصو لحان وكان يسمى «الحوكتدارةء كما کان يتخذ شعاره عصوان الولو والكرة الذى يلعب بهما 
السلطان الكرة. ولقد كان اهتمام سلاطين دولة بنى أيوب عظيماً حيث شيدوا الميادين الخاصة جممارسة 
الألعاب الرياضة وبصفة خاصة لعبة الكرة والصولجان. راجع: 
Mercier L., La chasse et les sports chez les Arabes, Paris, 1927, p. Z223.; Abd Ar-Raziq,‏ 
Deux Jeux sportifs en Egypte au Temps des Mamluks, Annales Islamalogique, XIL,‏ 

1974, p.107. 

)٤(‏ محفوظ متحف الفن اللأسلامى بالقاهرة رقم ٤۳‏ ١٠٥۱ء‏ راجع: 

Izzı Wafiyyah, An Ayyubid Basin of al-Salih Najam al-Din, Studies in Islamic Art and 
Architecture in Honour of Professor, K.A.C., Creswell, 1965, pp. 253-259. 

: حضفو ظ عتیحف القریر جالیریى بواشنطن . › راجع‎ )٥( 
Atıl E., and Others, Islamic Metalwork in the Freer Gallery of Art, Washin gton, 1985, 
p.137. 
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فمنها الكتابات النسخية والكوفية › ومنها الز خارف النباتية الدقيقة الأرابيسك التى 
تنتهى الفروع فيها برؤوس ادمية وحيوانية» ومنها الحيوانات المتتابعة ومنها مناظر 
للعبة البولو » وكذلك تشتمل على مناظر مستمدة من الدين المسيحى آهمها منظر 
الىشارة 6 ومنظر السد المسيح الطفل والسىدة العذراء ومنظر دخو ل السد المسيح 
مدينة اورشليم »ومنظر العشاء الربانى . ومن المعروف آن معظم التحف ذات 
المقدس الذين كانوا يحضرون لزيارة الأماكن المقدسة وربا مر بعضهم بمعصر فى 
طريقهم اليها بالإضافة إلى حاجة الأسواق الأوربية إلى هذا النوع من التحف”'. 
أما الطست الثالث يحمل من بين زخارفه المختلفة أسماء وآلقاب الك 
٤ :‏ )۲( 
ومن جهة آخرى اعتمدت صناعة التحف المعدنية فى بلاد الشام على ثروات 
طبيعية من المعادن قلما وجدت فى بلد إسلامى اخر فقد وجدت فى مناطى كثيرة 
سلاد الشام ولااسىما کی ممه الخلیل وحول البحرالميت وحلب على شکل 
(1) من المعروف أن العلاقات التجارية بين الشرق والغرب وجدت قل الحروب الصليبية بزمن طويل» ولكن 
الغزو الصلیبى لیلاد الشام أثر فيها بشكل خأص»› أذ صارت مجارة البحر المتوسط كلها بوجه التقريب - فى 
أيدى المجحمهوريات البحرية الإيطالية ومدن جنوب فرنساء وفى خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
الميلاديين كانت مدن وموانى»ء الشام مراكر لتجمع السلع . وكان من الطرق التجارية البرية المؤدية إلى الشام 
زمن الحروب الصليبية طريق الشام - مصرء حيث يتجه ذلك الطريق من دمشق إلى طبرية تم إلى الرملة 
ومن الرملة إلى غزة ثم إلى العريش ثم إلى الفرما ثم إلى القاهرة. راجع: القلقشندى» صبح الأعشى. 
ج۷ ص 9 ١١1-١‏ ز کی جسن » فنون الإرسلامء ص ° «O0‏ حسن الباشاء تاریخ القن گی عصصسر 
اأنتهضة» دار التهضة العربة» - cA‏ ۴۳-۲ . » محمد محمد الخویری› الأوضاع الحضارية قی بلاد 
الشام فى القرنین الثانی عشر والثالث عشر من الیلادء دار المعارف» ۱۹۷۹م» ص ۲۲٠-۱۲۸١ء‏ عائشة 
عبدالعزیر تھامی ۰ آترِ جروت الصلسة فی زره المعادن کی العصر الاأیوبی ٠‏ ندلوه اغحاد المؤرخحين 
العرب» القاهرة» 0۵ مم ص . 
(۲) محفوظ فى Museum of the University of Mich1gan‏ : رlجp‏ : 


Graber O., Two Pieces of Islamic Metalwork at the University of Michigan, Ars 
Orientales, Vol. IV, 1961, pp. 360-366. 
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والرصاص شی أرض اتطاكة والمعرة وقی جحهات من حلب» وعمال»› وعکاز» 
وطرابلس . 
وقد اشتهرت صناعة التحف العدنية المصنوعة من النحاس الاأصمفر أو 
صناعة الشام تحتوى على مناظر تصويرية من الدين المسيحى”'. 
والمعروف ان كثير من ارباب الصناعات المعدنية هاجروا من الموصل إلى 
الشام ومصر گی القرن السابع الهجرى / الثالث سر المملادى حت اتير عدم 
الاستقرار الذى ساد باد المشرف الاسلامى وقد اشتغل هو لاء المنانون سات 
الأمراء الأيوبيين فى دمشق وحلب وهناك العديد من التحف المعدنية الأيوبية التى 
دمشی وحلب مثل الك الاشرف موس 7 والملك العزيز محم ر۲0 وعيرهم 
من الملوك وهذا ما ستوضحه خلال الصمحات القادمة. 
كما ععكن القول ان التتجارة كانت من آهم دعائم الثروة وال مال فى مدن الشام 
لاسباتب عله اولها موشع البلاد الحغرافیى أد ھی تتو سط دول العالم الإإسلامیى 
وكذا فهى تقع بين الشرق والخغرب كما انها تقع عند نهاية الطريق البرى لتجارة 
الشرق الاقصى منذ اقدم العصور وعن التجارة بين مصر والشام فقد نشطت فى 
)01( راجع : نأاصر خحسرو» سمر نامةه تر جمة یحی الخشاب» الهيئة العامة للكتابء ۲۳-›.›“:,) ص ٦٥-٦۰‏ 
کرد علی . حطط الشام» ج “٤‏ دمشق.› ۰۱۹۲٦١‏ ص ۱۸۱ . 
(۲) زکی حسن» فنون اللإسلامء ص ٥٥۰-0٤۹‏ . 
(۴) الملك الأشرف موسی حکم من دیار بکر ودمشق فی سنة ۱۰1۲۸-1۰۸/ ۱۲۱۰--۱۲۳م. راجع : ابن 
واصل › مرح الكروت› ج ص ۲۷۰-۲۲۷ . 
)٤(‏ هو اللك العزيز غباث الدين محمد بن الظاهر غازى بن صلاح الدين بوسف ین آیوب صاحب حلب فی 
سنه 1۲۸ هھ / - م انعر د العزير صاحب حلب بالك وتسلم الخرائن من آتانکه شهاتب الدين طغر ل 


وتوفى اللك العزيز محمد. راجع : ابن العديم» زبدة الحلب فى تاريخ حلب» المعهد الفرنسى بدمشق» 
بدون تاریخ » ج ۳ ص 1٦٤‏ . ۰ 
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عهد الدولة الأيوبية منذ قيام نور الدين محمود بتوحيد مصر والشام تحت حكمه» 
وما تر تب عله من ازدياد النشاط التجارى بين الخانسین کی الوقت التى ساعدت 
ا لحروب الصليبية على ازدياد النشاط التجارى بين الشرق والغرب'. 

والملاحظ ان السلع والمتتجات التى كانت تصدرها بلاد الشام إبان الحروب 
الصلييية إلى العالم الخارجى كان يتصدرها التحف المعدنية المصنوعة محليا والتى 
كانت دمشق وطرابلس وانطاكية وصور فى طليعة المراكز الصناعية الكبرى فى 
بلاد الشام »و بذلك ازدادت سجارة الشام الخارجية منذ العصر الأيوبى حيث قصد 
التجار الايطاليون ثغورها"'؟. 

وكذلك ساعد نشاط التجارة بين مصر والبلدان الاأاخحرى شرقا حتى الهند 
والصين »وغربا حتى الأندلس أو مرور التجارة بأراض مصر على زيادة ثرائها 
ورخائها ما عاد على الفنون والصناعات باثار ملموسة فضلا عن تبادل التأثيرات 
الفنية بين مصر وغيرها من البلدان"'. 


(۱) راجع : أبو شامة» الروضتين ج 1 > ص TI‏ 

(۲) أحمد رمضان › الجتمح الإسلامی فی بلاد الشامء الناشر روز اليو سف» نذدول تاریخ › ص ۱۲۱ . 

(YT)‏ راجع : حسین عبدالرحيم عليوة» دراسه لبعض الصناع والفنانين صر ئی عصر الماليك› مست حرج ص 
دورية كلية الأداتب حامعه المنصورة› العدد الأول مايو ۹م ص ٩۰‏ . 
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ا ۴۳ 
نیا : اند 
شكال التحف امعد 
=“ ء 
نيه الأيوبية 


د 
8 : £ » 
نالتا : طوانف الصناع ومرا تهم 
W- i‏ 
مراکز صناعاد 


لقد كانت خبرة المصريين عالية فى صهر المعادن وتشكيلها كما كانت 
إجادتهم واضحة فى تشكيل الذهب والنحاس والرصاص والفضة والبرونز 
والقصدير خير عون لهم فى سبيل صنع وإنتاج كافة الأدوات والأوانى المعدنية 
منذ فجر الإسلاء'؟. 

على أن النحاس والذهب والحديد والرصاص والفضة والقصدير كانت من 
المعادن الهامة التى استخدمها المصريون منذ قرون طويلة قبل الفتح اللإسلامى 
للبلادء ولاشك ان المصريين الأقباط قد عرفوا المعادن وغيرها وآنهم صنعوا منها 
التحف المعدنية المختلمة. واستمر صناع التحف المعدنية على إنتاجهم وفق 
الأساليب التى كانت مألوفة لديهم قبل الفتح › ففى ايران والعراق وبلاد الشام 
كانت الأساليب المتبعة فى ميدان التحف المعدنية هى الأساليب الساسانية"'. 

وقد شاعت فى العصر الأموى صناعة التحف المعدنية البرونزية التى نهجت 
على الأسلوب القديم حتى صار من المتعذر معرفة ما صنع قبل ظهور الرسلام 
وبعده» حيث حافظ الصتاع المسلمون على تقاليد البلاد التى فتحوها فى صدر 
الإسلا . 

وفى عهد الطولونيين واللإخشيديين امتدت مظاهر النهضة الصناعية إلى 
المعادن» حث راجت صناعة الحلى والأدوات النحاسيةء وقد ظهرت بوضوح 
فى زخرف التحف المعدنية عن طريق الحز والحفر والتخريم وتشكيل الأوانى 
اللصنوعة من النحاس» ولا غرابة فى ذلك فقد أنشئت مسابك النحاس 
راجع: السيد له السيد أو سديرة اعرف والصتاعات فى مصر الإسلاميةء الهيتة الصسرية العامة 

للکتاب» ۱۹۹۱م» ص ۱٤١-٠۱٤٥١‏ . 


(۲( راجع : ز کی -حسن » فنول الإسلام» ص 0۰۹-0۰0۸ العسيدق › اأتحف امعحدنية» ص SF‏ 
(۳( أحمد رمضان› اللجتمح الاسلامی فی بلاد الشام» روڙ اليو سف»› دون تاریخ › ص ۹ 
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بالفسطاط» كما وجدت دارالنحاس بالقرب من الفسطاط .وسوق النحاس 
بالقرب من جامع عمرو بن العاص . ويعتير الذهب والفضة والنحاس الأحمر 
أهم المعادن الخام التى استعملتها المدن والمراكز الصناعية فى صناعة منتجاتها 
امعدنية حيث عرف صناعها استعمال المعادن المكونة من أكثر من مادة مثل 
النلحاس الأصفر والبرونز وكلاهما شاع استعماله فى صناعة المنتجات المعدنية 
اللختلفة'' . 
ولقد خحطت مصر خطوات موفقة فى صناعة المعادن فى العصر الفاطمى 
حيث عرف الصناع جميع التطبيقات الصناعية الهامة لتشغيل المعادن مثل السبك 
والنقش والضغط والزخحرفة باينا كما كانت التحف النتجة تزخرف بنفمس 
الأساليب السابقة"؟. 
وقد ظلت صناعة التحف المعدنية رائجة حتى آواخر أيام الفاطميين > كما 
كانت صناعة القناديل والثريات فى مصر قد عمت شهرتها خلال العصر 
الفاطمى» وغما يدل على ازدهار هذه الصناعة ما كان الفاطميون يستخدمونه من 
القناديل فى ليالى المواسم والأعياد »كما شاع استخدام الاسطرلابات خلال هذا 
العصر وذلك لشغفهم بشئون الفلك والتنجيم منذ قدومهم إلى مصر اهتمام 
الخلفاء بإنشاء المراصد الفلكية" . 
أولا :طرق تشكيل وأساليب زخرفة المحادن : 
لقد تعددت طرق تشكيل التحف المعدنية بصفة عامة وتنوعت أشكالها 
وأسالیب زخرفتها كما اشتهرت مراكز صناعتها على طول تاريخها بالصناعات 
المعدنية من مختلف المواد التى توفرت بها . كما استعمل صناع المعادن فى العصر 
(1) النحاس الأاصفر : يتكون من إضافة الزنك إلى التحاس الأحمر بنسبة معينةء البرونز: ينكون من خاط 
كمية من القصدير بكمية من النحاس الأحمر بنسبة معينة. راجع: 
Aga-Oglu M., A Brief Note on Islamic Terminology for Bronzeand Brass, JAOS, Vol.‏ 
pp. 219-220.‏ ,1944 ,64 


(۲) راجع : حستى نويصرء الآثار اللإسلامية» مكتبة نهضة الشرق» ٩۱۹۹م»‏ ص ۳۳۷. 
(۳) السيد آبو سديرةء الصناعات والحرف» ص .١١٤-١١١‏ 
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الأيوبى فى مصر والشام نفس المواد التى كانت مستخدمة من قبل وكذلك نفس 
الطرق الصناعية المعروفة فى تشكيلها وزخرفتها ويرجع تعدد طرق صناعة التحف 
المعدنية لطبيعة التطور المنى والصناعى الذى سارت فيه هذه الصناعة فى المراحل 
التاريخية المتعاقبة من جهة» ومن جهة آخرى لاختلاف نوع المعادن المستعملة 
حيث يعتبر الذهب والفضة والنحاس الأحمر أهم المعادن الخام التى استعملتها 
المدن والمراكز الصناعية فى صناعة منتجاتها كما عرف صناعها استعمال المعادن 
المكونة من أكثر من مادة مثل النحاس الأصفر والبرونز وكلاهما شاع استعماله 
فى صناعة التحف المعدنية الأيوبية : 
١.الدهب‏ : 
اعتبر الذهب منذ القدم بآنه ملك المعادن ولقد كانت ندرته النسبية 
وخواصه الطبيعية هى التى أكسبته هذه الصفة كما جعلته المقياس الدولى لقيم 
مواد والعملات حتى اليوء'؟. 
ومن أهم خواص الذهب التى يميزه عن غيره من المعادن لونه الأصفر وبريقه 
وعدم تأثره بالهواء الجوى أو بالمواد والاحماض الكيميائية كما انه أكثر لدونة 
وقابلية للطرق والسحب”'. 
والمعروف أن الأيوبيين لم يستخدموا الذهب فى صناعة أدواتهم ومنتجاتهم 
فلم يصل الينا هذا النوع من التحف أو الحلى الذهبية مثل الفاطميين ولكنهم 
استخدموا الذهب والفضة فى عملية تكفيت بعض التحف النحاسية . 
الفضة؛ 
تعتبر الفضة من المعادن القيمة التى تلى مادة الذهب مباشرة فهى تتاز 
بخصائص عديدة جعلتها تستخدم فى شتى الأغراض» ولعل أهم هذه الخصائص 
هى لونها الفضى البهيح الذى لا يعتريه العتم وقابليتها للطرق والسحب وعدم 
تأثرها بالهواء ولا بالماء ولا تتآكسد إذا سخنت فى الهواء» والمعروف ان الفضة 


.. O00 محمد عر الدين حلمی » علم المعادن» مكحتة الالجلى اللصريةء القاهرةء 4م ص‎ )١( 
. ٤٥ ناصف عبدالسيد ابراهيم» أصول التشكيل المعدنی» القاهرة» ۹٥۱۹م» ص‎ )۲( 


YO 


النقية لا تصلح عادة للاستعمال لذلك تسبك عادة مع النحاس ليزيد من صلابتها 
وتخلط بالذهب لتزيد صلابته » كما ان إضافة قليل من النحاس لها يخفض من 
درجة حرارة انصهارها كما يمنع تكون الفقاعات عند تجميد السبيكة'. 
.النجاس : 

يعتبر النحاس من اقدم المعادن التى عرفها الإنسان» والنحاس عنصر معدنى 
ذو لون أحمر وردى ولهذا يعرف النحاس الخام باسم النحاس الأحمر»ء ويعتبر 
من اعظم المعادن اهمية ويمكن قطعه بآدوات القطع المعروفة كما يكن امه 
بسهولة فهو معدن طرى ومطاوع يسهل تشكيله بالطرق والضغط'. 

كما يكن سحبه إلى اسلاك رفيعة حيث يدخل فى صنع السبائك المختلمة 
الأغراض ٠‏ وأهم هذه السبائك النحاس الأصفر »ويراعى عند تشكيل النحاس 
ان یسخن على آلا يبرد فجائيا فى الماء بعد التسخين حتى لا ينكمش انكماشا 
فجائيا يؤدى إلى تشققه وتفتته أو تكسره عند معاودة الطرق عليه . كما كان 
الحصول عليه يتم بتعدينه واستخلاصه من الأراضى المصرية أو جلبه من بلاد 
الشاء“. 


.الىروىر : 

خليط من النحاس والقصدير بنسبة تسعة أجزاء من النحاس إلى جزء من 
القصدير وتصبح النتيجة عبارة عن معدن به كمية غنية من اللون الذهبى »وقد 
كان البروتز يعرف عند المسلمين باسم النحاس الأبيض وذلك بسبب ما يحتويه 
من نسبة القصدير العالية ذات اللون الأبيض› وكلما زادت نسبة القصدير فى 
سبيكة البرونز كلما انخفضت درجة انصهارها »وهو يفضل على النحاس فى 
مقاومته للعوامل الحوية ء والأكسدة » كما تاز عنه بخاصتين اخرتين : 


(1) آتور میحمل عبدالواحد» قصة العادن الثممنة › المكتة التقافة A۹‏ القاهرة ce‏ ص 111-1۳ . 
)1( راجr‏ : 219-220 Aga - Oglu M., Abriet Note. pp.‏ 
)۳( راڃع : محمد عر الدين 3 علم العادن» ص OT‏ . 
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الأولى : ان صلابة النحاس تزيد بإضافة القصدير إليه بنسبة صخيرة تبلغ /.٤‏ 
اما إذا ارتقعت نسبة القصدير إلى /.١‏ فإن السبيكة النامجة تصبح هشة واذا ما 
طرقت أو إذا لدنت (خحمرت) مرارا آثناء عملية الطرفق والتشكيل . 

الانية : درجة انصهار البرونز اقل من درجة انصهار النحاس وهذا يسهل 
كثيرا عملية الصهر والصب فالنحاس معدن لا يصلح تماما للصب وليس لسبب 
فی انکماش حجمه عندما يبرد فحسب بل لأنه ميل لامتصاص الاأكسجين 
والغازات الاخحری. لذا فقد استخدم البرونز فی تشکیل الأوانی التى يلزم 
استعمال القالب فى تشكيلها اذ ان ثقل المعدن وقوته يساعدان على ان يتشكل 
بشکل القالب”'؟. 

تبدأً تشكيل وصناعة التحف المعدنية باختيار الصفيحة المعدنية المناسبة فعلى 
سبيل المثال عند تشكيل إناء ذو شكل دائرى يستحسن له اقتطاع صفيحة معدنية 
على شكل مربع بحيث يكون طول ضلع التربيع مستويا لقطر الدائرة المطلوية 
ويتم رسم قطر المربع بالقلم الرصاص آما المركز فيتم حديده بواسطة طرقة خفيمة 
بألة الدق ويطبق بقتح البرجل من المركز وعند تشكيله آى التخلص من آركان 
المربع للحصول على الشكل الدائرى إذ يعتبر هذا الخط دليلا يحدد نهاية الإناء 
آثناء عملية التطويع بالطرق ويمكن حصر طرق تشكيل التحف المعدنية بصمة عامة 
والتى استمرت خلال العصر الأيوبى فى الطرق الاتية : 
أولا :طريقة التخمير (التسخين): 

ويقصد بالتخمير التسخين على النار وهى تعتبر من اقدم الطرق الصناعية 
الملستخدمة فى صناعة المعادن إذ لا يكن صنع إناء معدنى بواسطة الطرق على 
الصفيحة دون تخميره عدة مرات آثناء عملية التشكيل وتتضح اهمية إجراء عملية 


E 


التخمير إذ انه بواسطتها يصبح من السهل إعادة تشكيل التحف المعدنية بواسطة 


(۱) راجح : القريد لوكاس ترجمة/ زكى إسكندر» محمد زكريا غنيمء الواد والصناعات عند قدماء 
اللصريبن» القاھرةء ٥٤1۹م‏ ص Aga - Oglu M., Abrıef., pp. 219-220 .٥۳‏ . 
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الطرفى أو غيره من العمليات الصا ع , ویجیب ان يکون التتخمير أو التسخين 
متدرجا وبشعله كبيرة تنشر التسخين بانتظام على كل الشكل لتجنب التمدد غير 
متساوی کما تشتمل على | لعمليات الاتبة : 

١.عملية‏ التقيب : 


عندما يراد تشكيل تحفة معدنية بالطرق فإن ذلك يستلزم عمليتى التقبيب أو 
الجمع أو كليهما وعملية التقبيب مجرى على السطح الداخلى أما عملية الجمع 
فتتم على السطح الخارجى وتختلف عملية التقبيب عن الجمع فى ان الأولى 
تؤهل المعدن للتمدد والانبساط وتقليل سمكه اما عملية الجحمع فتؤهل المعدن 
للانقباض و عله یتزاید سمکا . 

والطريقة العملية العامة هى الابتداء بعملية التقييب آولا ثم تتبعها عملية 
المجمع لا له من تأثير فى تخيير سمك المعدن فيعرض الجحمع المعدن للاكتناز ما ينتح 
عن التقبيب من ترقيق كما تجرى عملية التقبيب بواسطة دقاق كمثرى وفى داخل 
تشكيل محفور فى كتلة خحشبية ويمكن دق المعدن إلى ان يتم تطابق التقوسات 
القاعدية مع الشكل الخشبى تاما كما يجب تثبيت الكتلة الخشبية الممرغة المستعملة 
كالقالب جيدا ويستحسن ان تؤخذ هذه الكتلة الخشبية من الحزء الأسفل لشجر 
الجوز حيث تثبت جيدا على الأرض كما يجب ان يكون التقبيب المعلى اقرب 
إلى الشكل الطلوب ويفضل ان يكون أكبر قليلا لتأكيد عدم صغره مع تصغير 
الاستدارة القاعدية . وفى كلا من عمليتى التقبيب والجمع يجب ان تكون دقات 
الطرق متمائلة الثقل وان تتبع كل دقة سابقتها فى اتجاه دائرى منتظم وعلى 
مسافات متساوية كما يجب استخدام رسخ اليد فی رفع ألة الطرق اذ انه 


Ward R. Islamic Metalwork., pp. 14-15; Meryon Herbert, A History of Technelagy, 
Vol, H, London, 1954, p. 452. ) 
. ٤١١ سعيد مصيلحى. أوانى المطبخ» ص‎ .١١۷ محمد أحمد زهرانء فنون أشغال المعادن» ص‎ - 
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لايستحب الإفراط فى رفع اليد بألة الطرق والنزول به على المعدن بثقل زائد؟ . 
۲ عملي الجمع : 

تتم باستخدام الشاكوش والسندال المناسب وعمليات الحمع الأولية يكن 
مارستها باستعمال دقاق التفليح والاستعدال إذ يفيد استعمالها فى تلاقى حدوث 
أثر الدق على سطح المعدن وفى عمليات الجحمع البسيطة يكن جمع اى تشكيل 
من القرص الخام من بادئ الآمر ولكن من الأسهل ان تجرى عملية تقبيب آولية 
بسيطة على القرص ثم يحمل الشكل إلى سندال مناسب يجب ان يكون تقوسه 
اقرب إلى تقوس الشكل وقد يكون عادة أكبر قليلا وليس اقل من الجسم المطلوب 
على الترس والسندال الذى يتمشى مع التشكيل من الجهة الخلفية وهذا معناه ان 
المكان الذى ارتطم فيه الشاكوش بسطح المعدن يعتبر السطح الخلفى لنقطة سطح 
المعدن بسطح السندال"'. 

ومن الأفضل ان تتم عملية المحمع باستخدام الشاكوش والدقاق ففى كلتا 
الحالتين فإن المعدن يتلقى الدق على السندال بغاية الدقة ويؤثر طرق المعدن على 
السندال بتسميك المعدن وتقليل القطر ويعمسك القطعة جيدا حتى لا يفلت من أثر 
عملية الطرى ويجب ان يلاحظ ألا تنزل الطرقات بالشاكوش على الشكل فى 
نقطة التقائه بالسندال بل على نقطة قريبة من ذلك ويتوالى الطرق إلى جنب 
الدائرة المرسومة والتى تعتبر دليلا مرشدا لحدود التشغيإ *. 


)١(‏ وقد ينتح عن عملية التنقيب جعيد (كشكشة) عند الحافة لذلك يلزم مراقبته والتخلص مته» وبمجرد 
ظهوره أول بأآول وإلا تضخمت التجاعيد وكيرت عند الحافة وتشققت أو ثنيت تحت يعضها ويصعب فى 
هذه الحالة علاجها ويذلك يزيد سمك المعدن بغير انتظام عند الحافة بسبب وجود التشققات . كما جرى 
عملية تعميق الإناء المعدنى من الداحل بتنوع القوالب الخشبية التى يتم عليها التعميق باختلاف الأشكال 
المطلوبة ومن المعروف أن القالب المستعمل فى عمل صحن قليل العمق ذو شفة وتجويف وقاع مستوى 
يختلف عن القوالب المستعملة لأشكال الأوانى الأخرى ۔ 
راجح : .452 Meryon H., A History of Technelagy, Vol., IH, London, 1954, p.‏ 

. Bear E., Islamic Metalwork., pp. 14-15 :zجlر‎ (¥) 


)۳( راجع : محمد أحمد زهرانء فنول أشغال المعادن» ص ۱۱۷١ء‏ سعيد مصیلحی ٠‏ آوانی الطبخ› ص ۲۲٤‏ . 
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۴ عملية الجمع النعاقبى ؛ 

هى عملية الحمع المتمركزة دائريا من الداخل إلى الخارج بانتظام ذلك ان كل 
دائرة كاملة متعاقبة من دوائر حركة الدق المتمركزة إلى الخارج تساعد المعدن على 
التجعيد (الكشكشة) عند الحافة ولذلك يجب مراقبة هذه (الكشكشة) بمجرد 
ظهورها وتنعيم الحافة اى التخلص منها فى بدايتها كما ان الطرق عند الحافة يجعل 
الشكل ييل إلى التفرطح»› هذا غير مرغوب فيه اذ ان ذلك يزيد فى قطر الإناء فى 
حين ان المطلوب تقليل القطر عند الحافة » ويتم التخلص من التجاعيد بواسطة الدق 
بالدقاق على كتلة من الخشب اذ ان للتجاعيد أثر فى جفاف المعدن عند الحافة الأمر 
الذى يستوجب إجراء عملية التخمير عدة مرات أثناء التشغيإ . 
٤‏ عملية الخصروالتطليج ؛ 

ا لخصر هو عملية تطويع المعدن بالطرق مع استخدام السندال المناسب وذلك 
لتقليل القطر وتجرى عملية الطرق من الخارح آثناء الخصر وذلك على سندال 

أما عملية التفليح أو التوسيع فتجرى إما على السطح الداخلى أو السطح 
الخارجى على السواء واذا كانت فتحة الإناء ستفلح فإن الطرق يبدأ من الداخحل 
ويجب مراعاة ان يكون تقوس السندال ماثلا لتقوس شكل الإناء المطلوب عمله؟. 
تايا :طريفة الصب ؛ 

تتلخص طريقة الصب فى إعداد قوالب معينة من المعدن تتخذ نفس الشكل 
مراد تنفيذه » ثم يصب فيه المعدن فيتشكل مثله »وبعد جمد المعدن مجرى عملية 
الزخرفة على سطحه والملاحظ ان هذه الطريقة لاتستعمل فى كل المواد المعدنية» 
وآغلب استعمالها فى مادتى البرونز والنحاس كما تستعمل طريقة الصب فى 
صناعة التحف والتماثيل الصغيرة التى تتخذ شكل حيوان أو طائر" . 


(1) راجع : محمد أحمد زهرانء أشغال المعادن» ص ١١۷‏ . 


(۲( راڃع : سعید مصیلحی ۰ أوانی المطبخ› ص ۲۲۷-۲۲۹ . 
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فالتا :طريفة الطرق '؛ 
هى إحدى العمليات الصناعية التى تر بها التحفة المعدنية حتى تصل إلى 
شكلها النهائى وتتم بوضع آلواح المعدن على السندال المصنوع من الحديد والمنتهى 
عند طرفه بجزء من الصلب ليتحمل عملية الطرق ثم يطرق المحدن بمطرقة تشبه 
الشاكوش الصغير والهدف من عملية الطرق هنا هو تجميع ذرات المعدن حتى 
يتسب مزيدا من الصلابة من جهة » وإعطائه الشكل المراد تنفيذه من جهة أخرى 
بحيث تتم هذه الطريقة بآن ترسم الزخارف على الالواح المعدنية اللينة من 
النحاس أو الذهب أو الفضة » ثم تطرق هذه الزخارف من الخلف طرقا خحفيفا 
حتى تبرز على السطح وتصبح محسمة . 
ويمكن عمل رقبة الإبريق الأسطوانية بواسطة لف الصفيحة المعدنية إلى 
الإستدارة المطلوبة والتى يتناسب قطرها مع قطر فتحة بدن الإبريق وذلك يكن 
الحصول على ماسورة القطع المعدنية ببعضها بواسطة سيبيكة تنصهر فى درجة 
حرارة منخفضة عن تلك الحرارة التى يتصهر عندها المعدن المراد امه »واللحام 
المستخدم بالنسبة لرقبة الإبريق وصنبوره ومقبضه هو اللحام بالفضة أو المونة" . 
أما صناعة وتركيب صنبور الإبريق فإنه يبدأ باختيار شريحة من الألواح 
المعدنية وشنكرة غوذجه وتتم بو اسطة رسم خحطوط مستقيمة لشكل الصنبور يلى 
ذلك ثنى الشريحة قليلا بعضها البعض أثناء عمل الحزء المسلوب من الماسورة 
وبعد تشبيك شفتى الحافتين تدسر إلى اسفل لكى لا تظهر الوصلة على السطح 
تير عملبة الطر من أقدم سط الطرق اى استعملها صناع العادن فى إيران ثم اتشرت بعد ذلك 
فى العالم الإسلامىء كما آن المعادن التى تزخحرف بطريقة الطرق تكون عادة لينة طيعة حتى يسهل 
تشكيلها على القالب وهى عادة من عادة من الفضة أو الفضة أو الذهب. راجع: حسين عليوةء المعادن» 
کتاب القاهرۃء صر ۳۷۱-۳۷۰ 
(۲) راجع : حسنی نویصر» الاآثار اللإسلامیة» ص ۳۲۹. ) 
(۳) توع من اللحام يستخدم فى وصل المعادن ببعضها باستخدام فضة اللحام آو الزنك التجارى والتى بتكون 
من ٥-٠‏ زنك و٠٠‏ نحاس أحمر تنصهر على درجة حرارة معتدلة وتعتبر طريقة تكوين الأشكال 


الأسطوانية أو المخروطية باللحام أسهل من تكوينها بالجمع . راجع: محمد أحمد زهرانء أشغال المعادن» : 
ص ۱۱۹-۱۱۸ . 
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ئم تلحم الوصلة بالمونة والطريقة المعتادة لإجراء عملية اللحام هو ثنى شريحة 
من النحاس الأصفر إلى شكل الوصلة وعندما يبدأ اللهب فى تحقيق سريان 
النحاس الأصفر عند احد الأطراف يتم اللحام متدرجا إلى الطرف الأخر ثم 
تدسرالجوانب عليه وتلم الوصلة الخلفية بالمونة ثم يشكل كعب الصنبور بعناية 
على سندال مناسب ثم یسوی فم الصنبور وتعمل مجری على حافته تركب عليه 
حلقة صعغيرة لتشبيته على جسم الإبريق بواسطة الطرق .بعد ذلك يلا الصتيور 
بالرصاص اعدادا لعملة الثنى فتركز الحافة ببرم عة من الورق المقوى على 
السطح لسافة سم وعلى الطرق تجرى عملية الثنى باستخدام ادوات تاذ فی 
شكلها انحناءة الصنبور وحجمه وتتم هذه العملية تدریجیا حتی لا ینشنی الحانب 
السملى أو د فة بتشقّق اخحانب اعلوی ویجب تسویه اک طا ی الخال جل تريخ 
بتسو یتها' . 

وإذا كانت الصدريات أو الصحون آو الصوانى تصنع من صفيحة معدنية 
واحدة » فان الطست يصنع من صفيحتين الآأولى عبارة عن القاع والثانىة 
للأجناب فيقوم الصانع أولا باختيار الصفيحة النحاسية والتى تتناسب من حيث 
القطر والارتفاع مع شكل الإناء المطلوب فيتكون منها الأجناب حيث يتم لحام 
طرفبها عادة مكو نة من النحاس والقصدیر وهی التی تعرف لدی رياب الصنعة 
الحاليين باسم « تنكار»"'. 

والصفيحة الثانية بالنسية لجسم الطست هى عبارة عن سطح القاع المستديرة 
والتی تتناسب فى قطرها مع الشكل الأسطوانى والذى يمثل الأجناب يقوم 
الصانع بعد ذلك بعمل قصات متجاورة فى الطرف السفلى للأجناب بحيث 
(۱) سعید مصیلحی ۰ أوانى المطبخ › ص ۲۲۷ . 
(۲) التتكار: هو اللحام بالقصدير أو المونة وتتلخص فى عملية ام الأجزاء المعدنية بإدحال سييكة منصهرة 


بمنها» وهذه ه السسيكة قل تکون سسمكة ن القصدير والرصاص أو سبيكة ديحاأاسة . راجع : میت اہ أحمد 
زهران› أشغال المعادن› ص ۱۱۹-۱۹۸ . 
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لايزيد عمق القص عن ٥سم‏ ثم تقسم هذه القصات إلى نصفين يرفع نصفها إلى 
اعلى ويترك الآخر كما هو ثم تثبت صفيحة القاع المستديرة بين هذه القصات 
العلوية والمستقيمة ثم يجرى بعد ذلك عملية تشبيتها بواسطة الطرق عليها على 
سندال متاسب وبذلك تتم عملية التثبيت الأولية . اما المرحلة الثانية فى عمل 
الطست فهى عملية لحام الأجناب مع القاعدة حيث يقوم الصانع بمسح قاع 
الطلست من الداخحل با لاء ثم وضع مادة «التنكار» فى منطقة اتصال القاعدة 
بالأجناب ويبداً فى تسخين ذلك الجزء على نار هادئة وبذلك يتم صهر وإدماح 
صفيحتى الأجناب مع القاع ويصبحان صفيحة واحدة تكون الشكل العام 
للطست » ثم جرى بعد ذلك عملية تشفير للطست أى تكون شفة مستعرضة عند 
الحافة العليا لحسم الطست كما ينتح من إجراء عملية التشفير شفة ذات محيط 
أكبر من محيط الجسم الأسطوانى الأصلى التى تكونت منها ومن الواضح ان 
المعدن يتمدد أثناء خحطوات العمل للحصول على هذه التشفيرة' . 
أما بالنسبة للتشفيرة التى تكون قائمة حول قرص مستوى وهو الأسلوب 
السائد فى صنع الصحون والصوانى فيتم اقامتها من الكعب وفى هذه الحالة 
يستعمل الدقاق بدلا من الشاكوش فيسحب المعدن تدريجيا فى الاتجاه الداخلى أو 
الاتجاه العلوى بواسطة التشغيل بحرص حول الحافة على سندال ذى نهاية مقوسة 
مع السماح للحافة الخارجية للتشفيرة بالسحب ببطء مع تجنب الذم أو التجعيد 
الذى قد يحدث حول الحافة ويجى إزالته عند ظهوره أو ملاحظته. وقد يحدث 
() عملية التشفير: إحدى عمليات تطويع المعادن بالطرق وهو عبارة عن بروز مستعرض على حافة الجسم 
وغالباً ما تكون بزاوية مائلة أو قائمة مع الجسم ويتم عمل تشفيرة الطست بوضع حافة الإناء تجاه حافة 
سندالية ثابتة من الصلب بقصد الحصول على عرض من المعدن بقدر التشفيرة المطلوبة بتسطح على هذه 
الحافة السندالية الصلية ويستخدم عندئذ شاكوش التسطيح فى تسطيح المعدن مع تحريك الأسطوانة بثبات 
وانتظام حركة دائرية مع المحافظة على عدم تغيير عرض التشفيرة على الحافة السندالية كما يجب أن تزيد 
عن عرض التشفيرة المطلوبة بحيث يتدرج السمك إلى الداحل فى اتجاه السندال إلى لا شىء لإتمام عملية 
التمدد بكيفية صحيحة يجب المحافظة على وضع الحافة الجارى تشفيرها باستواء على سطح الحافة 


السندالية وحيث تنزل طرقات الشاكوش على الستدال الصلب إذا أراد للتشقرة بالارتفاع إلى زاوية ما من 
حافة السندال. راجع : محمد أحمد زهران» آشغال المعادن» ص ١۱۱۸-۱۱۷‏ . 
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نتيجة التشفيرة للخارج تكوين مجاعيد يتم التخلص منها بعناية باستعمال الدقاق 
الخفيف ومن خلال هذه العملية يستقر كعب التشفيرة على السندال لكن التجاعيد 
ترفع بزاوية خفيفة فوق السندال حتى لا يكون طرق الدقاق جافا على المعدن 
وهذه الطريقة تؤثر على اكتناز المعدن فى التشفيرة بسرعة بدون إفراط فى الترقيق 
عند الكعب» ومن جهة آخرى عند تشكيل تشفيرة عميقة على قرص يجب 
تخمير المعدن على فترات . وينتهى تشكيل التحف المعدنية بإجراء عملية التنعيم . 
وعملية التنعيم تعتبر إحدى العمليات الهامة التى لا يمكن اهلها أو 
الإستغناء عنها والغرض من هذه العملية هو تحويل آثار الطرق على سطح الانية 
إلى سطوح ناعمة تعطى الشكل مظهرا حسنا كما يسبق هذه العملية إجراء تسوية 
مبدئية بالدقاق حتى يتم تصحيح للشكل كما آن التنعيم يتم بطرق المعدن بالدقاق 
على السندال فى حين تجرى عملية التشطيب النهائى بالشاكوش ويتطلب الأمر 
فى هذه الحالة ان يكون سطحى كل من الشاكوش والسندال على درجة عالية جدا 
من النعومة كما يجب أن تكون الطرقات خفيفة »وعند تنعيم إناء فى شكل 
منحنی كالصدريات يجب ان يستعمل ألة طرق ذو سطح مستو وسندال ذو سط 
مقوس ویتم الطرق فی ترکیز دائری اما عند تنعیم سطح مستو کالصوانی فإِنه 
یفضل استخدام سندال مسطح وشاکوش ذی سطح مقوس قلیلا علی ان یتم 
الطرق فى اتجاه قطرى يبدأ من مركز الدائرة إلى الخارح . 
رابعا :طريقتى الحزوالحفر؛ 
وهما من الطرق الشائعة فى صناعة المعادن الإسلامية بصفة عامة 
والتحف المعدنية الأيوبية بصفة خاصة ولقد استخدمهما الصنّاع فى تنفيذ العديد 
من الزخارف النباتية والهندسية وكذلك فى كتابة التوقيعات» وكان يتم عن 
طريق إجراء حزوز أو نقوش خقيفة غير غائرة على سطح المعدن وفقا لرسم معين 


(1) راجع : محمد أحمد زهران› أشغال المعادن› ص »١١۷‏ سعيد مصیلحی › آوانی المطبخ › ص 
TTI -‏ 


. Ward R., Islamic Metalwork., pp. 4-5 : pl) (1) 
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يعده الصانع قبل تنفيذه ثم يقوم بنقله على سطح المعدن تهيدا لحزه بآلة الحز 
ا لخاصة ذات النهاية المدببة » كما يلاحظ اختلاف الحز عن الحفر فى انه أكثر غورا 
وعمقا على سطح المعدن »وقد يكون الحفر بارزا وفى هذه الحالة يقوم الصانع 
بحفر ما حول الأجزاء التى يريد إظهارها بارزة". ولقد استخدمت طريقتى الحز 
والحفر فى جميع التحف ال معدنية الأيوبية. 
خامسا : طريقة الرخرفة بامن"' : 
المعروف ان الزخرفة باينا" تكون على طريقتين : 
الآولى : تركيب امنا ذات الفصو ص ٤0۸۸ءاها٤‏ انع وفيها تصب المينا 
الثانية : طريقة الحفر ٤véعام cna»‏ اiنمص£‏ وفيھا توصع المینا فى ججاويف 
حفرت لها على صفيحة من المعدن ثم تسوى التحفة فى النار فتثبت المينا > وهذه 
الطريقة خلفت الطريقة الأولى وذاع انتشارها فى القرن السابع الهجرى الثالٹ 
عشر المیلادى وهى من الطرق التى تحتاج إلى تعب ومهارة اقل كما توفر كثيرا من 
الجهد الذى كان يبذله الصنّاع فى تركيب المينا ذات الفصوص .والواقع ان ما 
وصل الينا منها قليل جدا . ولعل أهم المعروف منها قرص صخير مستدير. من 
(۱) حسين عليوة» المعادن » ص TV1‏ 
(۲) المينا: عبارة عن مادة كالزجاح يكن إذابتها مع بعض الأكاسيد للحصول على ألوان مختلقة وهى تتكون 
كيميائيا من سيليكات البوتاسيوم وأكسيد الرصاص بحيث تكون السيلكات بنسبة /٤٠١‏ بينما تصل نسبية 
السيلكات فى الزجاح إلى ۸ ويتطلب تركيب هذه النسب إلى بعضها براعة ومهارة وعلم بأصول 
الصنعةء فمثلاً للحصول على مينا خضراء يضاف إلى السيليكا مادة أكسيد التنحاس»ء والمينا الحمراء أكسيد 


الحديد والمينا الزرقاء أكسيد الكوبالتء والمينا الصفراء أكسيد الأنتيمون. راجع: حسنی نویصرء الاثار 
الإسلاسة» ص ٠٥١١‏ 

(۳) بعكن القول أن طريقة الزخرفة با مينا ظهرت لأول مرة فى العصر الأيويى ثم ذاعت فى العصر المملوكىء 
حيث يحتفظ متحف الفن الإسلامى بقنينة من الزجاج المنزل بالمينا تنسب إلى عصر الملك الناصر يوسف 
أحد سلاطين الاأيوبيين الذين حكموا فى دمشق وحلب وتوفى ستة 10٥۸‏ ه/ ١٠۲١م‏ وهو نفس 
السلطان الذى نقش اسمه على زهرية من النحاس المكفت بالفضة امحفوظة بمتحف اللوفر والتى سبق 
دراستها. راجع : عبدالعزيز مرزوق الفن الإسلامى فى العصر الأیوبی» ص ٠٠١-١١۳‏ › عبدالرحمن 
زکی» الفن الإسلامی» دار المعارف» كتابك» ۱۹۸۳م» ص ٤١‏ . 
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الذهب عثرعليه فى أطلال الفسطاط ووجه هذا القرص مقعر ومغطى بالمينا 
ومقسم إلى ثلاثة أقسام » فى الأوسط كتابة كوفية بيضاء مزخرفة باللون الأحمر 
نصها : الله حير حافظا . وبالقسمين الأعلى والأسفل زخرفة حمراء محدودة 
بالذهب على ارضية خضراء. 

كما تستخدم المينا فى زخرفة التحف الزجاجية على آسس مرعية تعتمد على 
علم الكيمياء والهندسة إذا كانت الزخرفة مركبة من آكثر من لون »وخلاصة 
القول ان التحف الزجاجية التى عثر عليها من العصر الأيوبى كان غالبها موها 
باينا ومذهبا وكانت بعض التحف تشتمل على زخارف لموضوعات ادمية عبارة 
عن مناظر الألعاب الرياضية ورحلات الصيد ومناظر البلاط التى تشبه مثيلاتها 
على المعادن المكفتة بالذهب والفضة موضوع الدراسة ولعل هذا يسد فجوة عدم 
العثور على تحف معدنية أيوبية منزلة باينا . 
طريفة النكميت ؛ 

التكفيت : كلمة فارسية معناها الدق » والتكفيت أسلوب فى زخرفة المعادن 
قوامه حفر رسوم على سطح المعدن ثم تملا الزخارف المحفورة بادة آخرى 
كالفضة والنحاس الأحمر وكانت تلك الطريقة تتم برسم الشكل المطلوب على 
المعدن ثم يبدا الحفار بتحديد الخطوط الخارجية للنموذج المطلوب بألة مدببةء 
وبعد ذلك يزيل الأرضية بواسطة الأزميل داخل هذه الأشكال أو داخل أجزاء من 
هذه الأشكال مع إبقاء وسط هذه الأجزاء بارتفاعها الأصلى » ثم تهياً الصفيحة 
امعدنية التى يراد تنزيلها إلى الشكل الزخرفى المطلوب » ويجرى بعد ذلك تنزيلها 
بالضغط على حافاتها بآلة مثلثة المقطع ويعمد دائما فى الضغط على ان يكون 
جزئيا فوق حافة المعدن الأصلى .وذلك لتمتد قليلا حافة المعدن فوق حافة 
الشكل المكفت .وهناك طريقة أخرى فى التكفيت »وهى إزالة طبقة معينة من 
(1) محفوظ بتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. راجع : زکى حسن» فنون الإسلام» ص ٥١١‏ كنوز 


الماطمسن › القاهرةء 1۹۳۷ ص چ رقم السجل TTY‏ . 
(۲) حسنى نويصرء الآثار الإسلامية» ص ٠٥۷-۳٥٣‏ . 
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سطح المعدن المراد تكفيته بألة غير حادة » ثم ملؤها بادة التكفيت ثم تطرق تلك 
المادة بواسطة آلات خاصة لشبيتها كما يتبع ذلك مرحلة آخرى يستعمل فيها شوكة 
مديبة الرس لإبراز التفاصيل الدقيقة المطلوبة ثم تلا تلك التفاصيل فى معظم 
الأحيان بمادة سوداء تستعمل لهذا الغرض . 

وخلاصة القول انه بعد رسم الزخارف على سطح التحف المعدنية تحقر هذه 
الرسوم حفرا عميقا ثم تملا الأجزاء المحفورة بمادة التكفيت التى تكون غالبا بمادة 
اغلى قيمة من المادة التى صنعت منها التحفة فمثلا كان يكفت بالنحاس الأصفر 
والأحمر والفضة اما الذهب فإنه لم يستخدم فى التکفيت إلا فى الربع الثانى من 
القرن السابع الهجرى / القرن الثالث عشر الميلادى . وكان يتم انزال التكفيت فى 
صورین : 

١‏ على هيئة رقائق دقيفة تستعمل فى زخرفة المناطق الكبيرة أو العريضة» 
وكانت تستخدم فى التكفيت بالنحاس الأّحمر والفضة . 

على هيئة أسلاك رقيقة تستعمل فى زخرفة الأجزاء الصغيرة والضيقة من 
الزخارف واستخدمت هذه الطريقة فى تكفيت الذهب منذ الربع الثانى من القرن 
السابع الهجرى / القرن الثالث عشر . وفى كلتا الحالتين تنزل مادة التكفيت فى 
الأجزاء المحفورة على سطح التحفة بواسطة الدق فوقها بمطرقة خشبية خاصة 
لتثييت مادة التكفيت فى الأماكن اللخصصة لها ”". 


() هى مادة النيلو السوداء (ه11ع١[)‏ حيث تتم هذه الطريقة بآن تصب فى الحزوز الموجودة على سطح المعدن 
مركب ساحن من معدن النحاس أو الرصاص أو الكبريت مصافاً إليها مادة النشادر» ويعد أن تيرد التحفة 
تلمع بقطع من القماش ويصبح بها تباين فى الزخرفة حيث قلأ المناطى المنخفضة بادة النيلو بينما يظل 
المعدن بلونه الطبيعى . راجع : حسنى نويصرء الأثار الإسلامية ص ۳۳۰ . 

(۲) راجع : سعيد الديوه جى الموصل فی العهد الأتابکی» بغدادء ۸١۹٠م»‏ ص ١١‏ اعلام الصناع 
المواصلةء الموصلء ١1۹۷ء‏ ص ٠ ۷١-۷٠١‏ وأوقطاى آاصلان اباء ترجمة/ أحمد محمد عيسى» الترك 
وعمائرهم» استانبول» ۱۹۸۷ء ص ۲٤۲۱ء‏ حسین عليوة المعادنء ص ۲٤۳۷ء‏ منى بدرء أثر القن 
السلجوقى على الحضارة والفن فى العصرین الأيوبى والمملوکی فى مصرء دكتوراه مخطوطة» ۱۹۹٩‏ 
ص ۰۲٦۹۹‏ سعید محمد مصیلحی» ادوات وأوانی المطيخ» ص ٣٣‏ 
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ولقد تعددت الآراء حول أصل طريقة «التكفيت»'“ وموطنها الأصلى الذى 
ازدهرت فيه والتی کان معروفا منذ آقدم العصور حيث الأمثلة الأولى لتحكفيت 
البرونز بالنحاس والتى تقع فى نطاق الفن الساسانى وأن الساسان قد عرفوا 
التكفيت حيث وجدت تحف معدنية برونزية من فجر الإأسلام مكفتة بالنحاس 
الأحمر والأصفر" . ولم تصل إلينا تحف معدنية إسلامية" مكفتة تحمل تاريخ 
صنعها قبل القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى ) وان آقدم مثال منها هو 
مقلمة من البرونز المكفت بالنحاس الأحمر › عليها كتابة عربية وفارسية مؤرخه 
لسنة ٠٤١‏ ه/ ۸٤٠۱م‏ وتحمل اسم عمر بن الفضل وليس على التحفة ما يشير 
إلى مكان صناعتها »ولكنها ترجح لصناعة إيران لوجود الكتابات العربية 
والفارسية بالإإضافة إلى تشابه الأسلوب الفنى للقطع الايرانية . 

والتحفة المعدنية التى تأتى بعد هذه المقلمة هو سطل من البرونز المكفت 


بالفضة والنحاس الأّحمر من مجموعة بوبرنسكى (رمنااه8) وتنسب لمدينة 


هراه إیران بتاریح ۹ م/ 2111۳ . 


(1) كما عرف التكقيت قى مصر منذ العصر الفرعونى من القرن الثامن قبل الميلاد وهناك شواهد مادية على 
ذلك آهمها : قتاع توت عنخ آمون الذى يحتوى على زخحارف المينا وهی نوع من التکفیت كما يحتوى 
على زخارف مكفتة بالذهب ذى اللون الوردى على أرضية الذهب العادى أو ذی اللون الأصمر كما 
يحتفظ المتحف البريطاتى بتمثال من البرونز لملكة فرعونية كفت شعرها وأجزاء من ملابسها برقاتى من 
الذهب رالفضة والنحاس كما عرف قدماء المصريين الحديد المغشى بالذهب. راجع: الفريد لوكاس - 
ترجمة/ زکی إسکندر» محمد زکریا غنيم امو اد والصناعات عند قدماء اللصريين القاهرة ١٤۱۹م»‏ ص 
۳۸۲-۱ متی بدر»ء اثر القن ص ۲٦۹‏ . 

Bear E., Metalwork. P. 5., Ettinghausen R. and Grabar O., the Art and Architecture (¥) 

of Islam, Yale University, 1994, p. 337. 

(۳) من غير المستبعد أن يكون الدين الإسلامى قد أثر فی رواج طريقة التكفيت عند المسلمين » حيث وردت 
بعض الأحاديث النبوية الشريفة التى تشير إلى كراهية استعمال الأوانى المصنوعة من الذهب والفضة الاأمر 
الذى ساعد على انتشارطريقة زخرفة المعادن كالنحاس والبرونز بالمعادن الثمينة كالذهب والفضة. زكى 
حسن» فنون الرإسلام» ص 0۳١‏ . 

)٤(‏ القطعة محقوظة متحف الأرميتاج بللنجراد بروسيا. راجع: زکی حسن» فنون الإسلامء» ص 
61-0 . 
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ونظرا إلى أن فنون الأيوبيين استمدت الكثير من عناصرها من الفن 
السلجوقى لاأسيما وأن الطرق الصناعية والفنية التى وصلت إلى مصر فى القرن 
السابع الهجرى / ١٠م‏ من ايران والعراق"'. وفى القاهرة اندمج الصناع الوافدين 
بالصناع المصريين الذين ما لبثوا ان تعلموا الأسلوب الصناعى والزخرفى الجديد 
واجادوه وانتجوا العديد من التحف المعدنية المكفتة بالذهب والفضة والتى 
تشابهت مع مثيلتها من التحف التى صنعت بالموصل فمن المعروف ان الأيوبيين 
قد اقبلوا على تشجيع ونقل الطرق الصناعية والفنية المتطورة إلى مصر وكان ذلك 
بدافع حبهم لهذا النوع من الأوانى المعدنية التى سبق وأن استعملوها قبل 
حضورهم لمصر بالإضافة لوجود كثير من مهرة الصناع المهاجرين فى هذا المجال 
من الموصإ“. 

ويمكن القول ان صناع الموصل استعملوا الفضة والنحاس الأحمر والذهب 
فى التكفيت كما يبدو لنا من الأمثلة موضوع الدراسة ان صناعة تكفيت التحف 
المعدنية قد انتقلت من مدينة الموصل إلى كل من دمشق والقاهرة“ على أيدى 
الصتاع الموصليين الذين هاجروا إلى هاتين المدينتين » حيث نشروا هناك سر 
الصناعة' . 


(۱) منی بدرء آثر القن السلجوقیء» ص ۲۹۹ . 

(۲) العسدى» التحف المعدنية» ص ۱۹۳-۱١۲‏ . 

(۳) ولقد تطورت صناعة تكقيت التحف العدنية فى العصر المملوكى لدرجة أن أصبح فى مدينة القاهرة سوق 
حاص يسمى سوق الكقتين» فقد أشار «المقريزى» إليه بقوله: «.... ويشتمل على عدة حوانيت لعمل 
الكفت وهو ما تطعم به أوانى التحاس من الذهب والقضةء وكان لهذا الصنف من الأعمال بديار مصر 
رواج عظيم وللناس فى النحاس المكقت رغية عظيمة ولا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع 
نحاس مكفت ولايد أن بكون فى شورة العروس دكة نحاس محكقت. . راجع : امقر بزىء الةطط › 
ج۰۲ ص ۱۰۵ . 

)٤(‏ من الطريف أن صناعة تكفيت العادن بالذهب والفضة أو بهما معا انتقلت إلى أوربا فى العصور 
الوسطى»ء حيث أقبل صتاع المعادن من الأوربيين - خاصة صناع البندقية - على تقليد تلك الصناعة» 
واستقدم عدد من صاع هذه التحف إلى البندقية للاستعانة بهم فى هذا المجالء حتى نشأت من ذلك 
مدرسة وفق فيها بين الصناعة الإسلامية والموضوعات الزخرفية وبين الذوق الإيطالى فى عصر النهضة 
عرفت بمدرسة البندقية الشرقية . راجع : العبيدى» التحف المعدنيةء ص ٠١۷-١١١‏ . 
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وأخحيرا فإن التحف المعدنية الأيوبية قد تنوعت فى طريقة صناعتها وكذلك 
تعددت أساليب زخرفتها وطريقة تكفيتها فقد وصل إلينا حف معدنية مكفتة 
بالذهب والبعض الأخر مكفت بالفضة وأحيانا تحف مكفتة بالنحاس الأحمر 
والفضة معا كما وصلنا حف معدنية غير مكفتة ويمكن حصرها على النحو 
التالى : 
-١‏ التحف المعدنية الأيويية المكمتة بالذهب 

١‏ الة فلكية من النحاس الأصفر المكقت بالذهب والفضة باسم محمد بن 
ختلخ الموصلى مؤرخة لسنة 1۳۹ھ / ١٤1۲م‏ . 
ر۲ طست الملك الصالح نجم الدين آيوب مصنوع من النحاس امكفت 
بالذهب»› ویؤرخ فی سنوات : 1٤۷-1۳۷‏ ۵/ ۹-۱۲۳۹٤۱۲م7.‏ 

۳ طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة يحمل توقيع داود بن 
سلامة» ويؤرخ فى سنة 1٥۰‏ هھ / ۱۲٠۳_۱۲٥۲‏ 02 , 
۲- التحف المعدنية المكمتة بالفضصة 

١‏ غلبة من التحاس الأصفر كفت بالفضة نحمل توقيع إسماعيل بن ورد 
الموصلى ومؤرخة فى سنة : ٦1۷‏ ه/ .۱۲۲ م“ , 
سي إبريق من النحاس الأصفر المكقت بالفضة يحمل توقيع أحمد الذكى 
النقاش ومؤرخ فى سنة : ٦۲۰‏ هھ / ۱۲۲۳م . 

۳ شمعدان من النحاس المكفت بالفضة يحمل توقيع ابى بكر بن حاج 
جلدك غلام أحمد الذكى النقاش »ومؤرخ فى سنة : ٦۲۲‏ ه/ ١۲١٠م‏ . 


. The British Museum, No: 5-26-10 : محموظة فى‎ )1( 

. Museum of the University of Mich1gan : محفوظ فى‎ (۲( 

(۳) محفوظ فى : متحف الفنون الزخرفية بباريس رقم ٤٤١١‏ . الآن متحف العالم العریى بباريس. 
)٤(‏ محفوظة : متحف بتاکی فى أثینا رقم : 17 N0.‏ ,65 38€ . 

. Cleveland Museum دiںږlilS‎ فحجتZم‎ : محفوظ‎ (0( 

. The Museum of Fine Arts, BoStOn : ظgaحمe‎ (1) 


س .ي ك 


٤‏ إبریی من التحاس الأصفر الكفمت دالفضة يحمل توفیع عمر بن جلدك 
الموصلى غلام أحمد الذكى النقاش» ومؤرخ فى سنة : ٦۲۳‏ ه/ ١۲۲٠م"‏ . 
ومؤرخ فی سنه AYY‏ ۹م 

إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة يحمل توقيع قاسم بن على 
الملوصلی» وینسب لسوریا فی رمضان 1۲۹ ه/ یونیه» یولیو ۱۲۳۲م . 

¥_ مقلمة من النحاس المكفت بالفضة حمل توقيع أبو القاسم بن سعيد بن 
محمد بن الأسعردى > مۆرخه فی سته : AY V/_A°‏ . 

۸ مقلمة من النحاس المكفت بالفضة تحمل توقيع أبو القاسم بن سعيد بن 
محمد بن الأسعردى ( مؤرخه فی سنه : TEY‏ ھا Y0‏ , 

۹ مبخرة من النحاس الأصفر المكفت بالفضة تحمل اسماء السلطان العادل 
اہی بکر : ٦۳۷ ٦۳١‏ ھ/ ۸-“ .£ . 

_١ ٠‏ صندوق بغطاءمن النحاس الأصفر الكقت بالفضة يحمل اسم الملك 
العادل ابی بکر : ٦۳١‏ ۔ ۳۷٦ھ‏ /۱۲۳۸۔ 7.۱۲٤.‏ . 
بکر : 1۳١‏ - 1۳۷ ھ/ ۱۲۳۸ .۱۲ . 

١‏ طستان مصنوعان من البرونز المكفت بالفضة يحملن اسماء الصالح 
جم الدين أیو بت : 1٤۷-۷‏ ھ/ 21۲4-1۲۳۹ . 

. Metropolitan Museum of art No. 91-1-586 : ظ٬فحم‎ (1) 

(۲) محفوظ : المتحف التركى اللإسلامى باستانبول. 

. Kevorkıan of New york daa. :jJف‎ ظوaحم‎ (7) 

. ٠١١۸۷ محفوظة فى : متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم:‎ )٤( 

.: 3438 : محفوظة : متحف اللوفر بباريس رقم‎ )٥( 

(1) محفوظة عمجموعة حاصة بالقاهرة (مجموعة شريف صيرى . 

. The Victoria and Albert Museum, No: 8508/1863 : ظوaحم‎ (¥) 

(۸) الحفظ : متحف اللوفر رقم : ٥44١‏ . 

(۹) الأول فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» رقم التسجيل : ٠١٠ ٤۳‏ والآخر فى متبحف الفرير بواشنطن . 
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۳- صينية من النحاس المكفت بالفضة حمل اسماء السلطان الملك الصالح 
فجم الدین أيوب دمشق بداية ۱۲۳۹۔۹٤۲٠‏ 0 
الوصلى ب > ومۇرخ فى TE.‏ هھ / OE‏ ) 
0 شمعدان من النحاس الآصفر الكفت بالفضة يحمل توفیع دأو د بن 
سلامة الموصلى ومؤرخ فی سنه TE:‏ هھ / €۸ 8 
-١‏ زهرية من النحاس المكفت بالفضة حمل اسم السلطان الملك الناصر 
صلا ح الدين يو سف > دمشق : ٦۵0۸_٦۳١‏ هھ / ۷-. 1۲1 . 
) ۷- إبریق من الننحاس اللمكمت بالفضة يحمل اسم السلطان الملك الناصر 
صلاح الدین يوسف » دمشق 0۷٦ھ‏ / ۸٥۱۲م‏ , 
۸- كوب على هيئة الكآس ذات جامات برسوم الصيد ينسب إلى دمشق 
_- اسطر لاب من النحاس الأصفر الكمت بالمضة والنحاس الأحمر 
٥‏ 
۴ - التجف المعدنية غبرالكمنه 
ثلث طاسات من النحاس الصاف إلىه زنك يحملون اسماأء وآلقات او المظفر 
)١(‏ متحف اللوفر رقم : 360 40× . 
(۲) محقوظ : متحف ھميورج ڊiمI&j Homberg Collection‏ . 
(۳) محقوظ : متحف الفنون الزخحرقية بباريس رقم : ٤٤٤‏ 
)٤(‏ متحف اللوفر باریس رقم سجل 40۹۰ . 
)٥(‏ متحف اللوفر سجل رقم : ۷٤۲۸‏ . 
() محفوظ فى : الكتبة الأهلية بياريس رة : 3192 Chabouillet No:‏ . 
(۸) ا لحفظ : he British Museum -١‏ . ۲- متحف القن الإسلامی بالقاھرۃ رقم : .۳۹۰٦‏ ۳- متحف 
المن الإأسلامى بالقاهرة رقم : .\OFTAY‏ 


¢ 


ثانا :أشكال التحف المعدنية فى العصرالادويى 


كان صناع التحف المعدنية فى فجر الإإسلام يسيرون على منوال زملائهم فى 
العصر الساسانى فى ايران والعصر البيزنطى فى مصر »وقد بلغت صناعة التحف 
المعدنية أوج عزها فى ايران قبل الإسلام» كما يشهد بذلك ما وصل إلينا من 
الصوانى والأباريق والصحون الذهبية › اما الأوانى الفضية التى ترجع إلى فجر 
الأسلام فمعظمها صحون عليها مناظر صيد ورسوم مآلوفة فى العصر الساسانى 
وعلى بعضها أسماء أصحابها بالكتابة البهلوية وكذلك التحف المعدنية المصنوعة 
على شكل حيوان أو طائر فقد كانت ساسانية الروح وأن نسب آكثرها إلى بداية 
العصر الإإسلامى ويمكن القول آنه سادت التقاليد الفنية القديمة فى مصر وإيران 
فى صدر اللإسلام فى صناعة التحف المعدنية حيث أنتح الصناع تحفا معدنية 
متنوعة استمر بعضها حتى العصر الايوبى''. 

ولقد انتح صاع التحف المعدنية فى العصر الأيوبى أشكالا متنوعة من 
الآأدوات والأوانى المعدنية مثل : الأباريق › الشماعد وأدوات الإإأضاءة » المقالم 
وأدوات الكحتابة » الطسوت والطاسات «الصوانى والالات الفلكية حيث مرت 
تلك الأنواع بأطوار مختلفة عبر الحقب التاريخية المتعاقبة حتى وصلت إلى العصر 
الأيوبى فى أشكالها المعروفة» ويمكن تقسيمها على النحو التالى : 
أولا :الأباريق 

وتعتبر الأباريق حلقة الأتصال بين الطراز الساسانى والطرز الإسلامية فى 
إيران وبلاد الجزيرة لآن بعضا من هذه التحف يرجع إلى العصر الساسانى فى 
القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد فى القرون الأولى من العصر اللإسلامى› 


)١(‏ راجع : ز کی جسن » فون الإسلامء ص ۵۰۹٩۹-60-۸‏ ابو صالح الآلفى ٠‏ الفن الإسلامى أصولهء 
قلسقته › مدأارسه» دار المعارف» الطعة الثانىة » ¥٤‏ م ص ۲۸۷ . 


Allan J.W., Nıshappur Metalwork of the Early Islamic Period, New York, 1982, pp. 13-25. 
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وأهم هذه الأباريق مجموعة من الأباريق البرونزية ومجموعة من حف معدنية 
على هيئة حيوان أو طا“ . 

وكانت الأباريق" لها أشكال مختلفة فصنعت فى أكثر الآحيان بمقبض 
طويل وصنبور تد وفد دریين برسوم حيو انه أو آأدمية فى مناطى محلدهہ »ولکن 
الغالب فيها قبل الأسلام بساطة الزخرفة على ان ما صنع منها فى العصر 
الإسلامى ظل محتفظا بالأساليب الفنية الساسانية إلى حد كبير ولم يدخل عليه 


الآحيان على بدن الإبريق ولیس فى فوهته . وظهر أحیاناً على شكل طائر أو 
دى وأصغر حجما وخير مثال على ذلك إبريق مروان بن محمد أخر خلفاء بنى 


اة )۳( 1 


1۲( رiجع:‏ 17-23 Allan J.W., Nishapur, pp.‏ . 
7 (۲) الإبريق : فى اللغة: الإناءء وجمعه أباريق» قارسى معرب وأصله بالقارسية: «آاب رى أو «آبريه؟ بهذا 
المعنى أو «ابريز» بمعتى: يصب الاء وقد تكون ترجمة أحد شيئين: إما أن يكون صريفة الماء آو صب الاء 
على هيئته» وقد ورد ذكره بهذا المعنى فى الأية الكرعة: «يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق 
وكأس من معين# . سورة الواقعة الأآية: ١١‏ . 
كما استعمل هذا اللفظ فى القرن التاسع عشر اليلادى للدلالة على نوع من السقن الحربية الحقيمة العاملة 
فى حوض البحر المتوسط. وقد كان الإبريق أحد قطع الأسطول المصرى قى القرن التاسع عشر الميلادى 
كما يطل اللفظ على المركب الشراعى ذى الصاريبن والقلوع المربعةء والمزود بمدافع يتراوح عددها ما بين 
۲٢ ۸‏ مدفعاً والڌی يسع من ۸۸ إلى ۸٩‏ رجلاً. راجع : درويش التخيلى» السفن الإسلامية على 
حروف المعجمء دار المعارف» 1۹۷۹ء ص ١ء‏ ؟» سعاد ماهرء اليحرية فى مصر الإسلامية واآئارها 
الباقية» دار الكتاب العربى القاهرةء بدون تاریخ » ص ۳۳۱-۳۲۹ . 

(۳) الډبریق من البرونز ویبلغ ارتقاعه ٤١‏ سم »قطره ۲۸سم ٬ویتألف‏ من بدن منتفخ متکور یرنکز فی اسفله 
على قاعدة مناسبة »ويخرج من أعلاه رة اسطوانية الشكل تنتهى بغوهة مخرمة وللابريق مقيض وصنبور 
جميل على شكل ديك يصيح وقد نقض ريشة ورفع ذيله »ومط رقبته » كما يخرج القبض على هيئة 
زخارف نباتية ومتصلا بصورة كائتين حين» ويتد الى اعلى موازيا للرقيةء وهو محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهر ۶ سجل رقم ۹۲۸۱ . راجع: Sarre V.F., Die Bronzekanne des Kalıfen‏ 
Marwan Il ın Arabıschen Museum ın Kairo, Ars Islamıca, Vol. 1, Part 1, 1934, pp.‏ 
10-4 زکی حسن» فنون الإإسلام» ص ٠۰۸‏ حسن الباشاء إبريق مروان بن محمد كتاب القاهرة» 
الqۇسسéء‏ 1۹۷۰« ص 01۳-0۰0۷ . 86-87 Bear Eva, Metalwork in Medieval, pp.‏ 
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کما استمرت صنتاعه الآباریق فی الازدهار فى إيران خلال العصر الإسلامى 
وطبيعى ان انتقال الصتاع وهجرتهم بالإضافة إلى عامل التجارة كل ذلك ساعد 
على نقل الأساليب الفنية إلى بلاد الجزيرة والموصل التى كانت أكبر مركز لازدهار 
هذه الصناعة فى عصر السلاجقة ثم وصلت إلى مصر وسوريا فى العصر 
الايوبى وهو ما سوف نوضحه فى الصفحات القادمة. وكذلك فقد تعددت 
وظائف الا باريق حيث تستخدم فى الوضوء وفى صب الاء على الحاضرين لغخسل 
يديهم قبل وبعد تناول الطعام ولكن هذه النماذج الرائعة المتقنة فى صناعتها 
وزخرفتها تؤكد آنها استخدمت لحمل المشروب كما استخدمت كتحفة فنية فى 
بيو ت وقصور الامراء والسلاطين'' . 
ذانيا:المباخر 

المبخرة : هى الأداة التى يحرق فيها العود ليستجمر ويتطيب به »ويتدخحن 
ببخوره » وتسمى أيضا المجمرة» وقد اصطلح على تسميتها بالميخرة .والبخور 
هى الدخنة التى تنتح من حرق بعض أنواع الطيب كالعود الهندى» وقد 
استخدمت الميخرة فى مصر الإأسلامية فى أغراض شتى فقد استخدمت كوسيلة 
من وسائل التطيب والتطهر والنظافة التى حث الإسلام عليها فى تعاليمه 
للمسلمين بضرورة التطيب قبل دخول المساجد للصلاة". كما كان للمادة التى 
تصنع منها المباخر دور كبير فى التحكم فى آشكالها لا لكل مادة من خصائص 
تتميز بها عن المواد الأخرى . فقد عرف صناع القاهرة وبلاد الشام العديد من 
المعادن المختلفة فى صناعة المنتجات الصناعية الفنية وخاصة المباخر التى صنعت 
من البرونز والنحاس والذهب والفضة والحديد بالإضافة إلى المواد الأخرى من 
فخار وجص» وقد شاع استخدام الصناع لادة البرونز فى صناعة المباخر 
الإسلامية لا لهذه المادة من يزات تسهل كثيرا فى عمليات السباكة» والصب 


(۱) راجع : سعد محمل مصیلحی › آدوات وآوانى المطبخ› ص ۾ 
)۲( راجp‏ : 32-33 Aga Oglu Mehmet, About., pp.‏ . 
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التى تستخدم قى طرق صناعتها ما أتاح أمامه فرصة عظيمة فى التنوع فى أشكال 
المباحر فكان منها ما اتخذ أشكالا هندسية مثل المكعب ذو الغطاء المغطى بقبة 
مركزية كبيرة وأربع قباب صغيرة ركنية ئم استمر استخدام مادة النحاس بنوعيه 
الأحمر والأصقر مع اختماء ماده البرونز تعاما فى صناعة المياخر» وما هو جدير 
بالذكر ان القاهرة عرفت أشكالا أخرى للمباخر على هيئة المشكاوات الزجاجية 
التی ذاع صيتها بشكل كبير وانتشرت بدءا من العصر الفاطمى”''. 

وقد وصلا فغوذح من هذه المباخر مرسوم على الخزف ذى البريق المعدنى' 
وعليه إمضاء صانعه «سعد “”" ويزخرف باطن الطبق رسم رجل ملتح يسك 
بيده اليمتى سلسلة يتدلى منها مبخرة > ويرتدى الرجل ثيابا ذات أكمام فضماضة 
ما يقربه من هيئة رجال الدين كما يملىئ كلا من المبخرة وثوب الرجل لمائف من 
العروف التباتية الدققة التى تمر نها أسلو ت الخزاف سعد» كما يو جد حول 
المبخرة شريط زخرفى يشبه العصابة حول عضد الرجل» ويوجد فى أرضية 
الرسم بعض وحدات زخرفية من أشكال نباتية أكبرها تشبه علامة عنخ (علامة 


(۱) راجع : حسن الباشاء المبخرةء بحث بكتاب القاهرةء تاريخهاء فنونهاء آثارهاء المؤسسة»ء» ۱۹۷۰م ص 
1۰۳-۲ نادية حسن على أبو شال» المبخرة فى مصر اللإسلامية» ماجستیر»ء ٤۱۹۸م»‏ ص ۲٠١-۲٤١‏ 
عصمت آحمد عوض) المباخر» مکتبة مدبولی» ۱۹۹۱م» ص 9۸-٥۷‏ . 

(۲) محفوظ فى متحف فكتوريا وآلبرت بلندن طبق من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى البنى اللون قطره 
۲٤سم»‏ وكان قد عثر عليه بالقرب من مدينة الأقصر بمصر. راجم: 

Sousted J., La Ceramıque ıslamique, Fribourgéê, 1985, p. 114 

(۳) سعد: يعد من أعلام مصورى الغزف القاطمى شأنه فى ذلك شأن «مسلم بن الدهان»ء وإن كان سعد أكثر 
مصورى الخزف انتاجاً وتنوعآء ويبدو أن «سعده يثل مرحلة متطورة عن مسلم فيعتقد أنه عاش فى أواخر 
القرن الحادى عشر وشطراً كبيراً من القرن الثانى عشر الميلادىء وقد وردت التوقيعات باسم سعد على الخزف 
دون إشارة إلى وطته أو مكان عمله. ومن ناحية التكنيك الفتى فإن سعد استعمل البريق المعدنى وكذلك 
الزيتونى المائل إلى الإصفرار وكانت رسومه عادة إما بالريشة الرفيعة وفى هذه الحالة يكون الرسم نفسه بالبريق 
المعدنى وحول البطانة وكانت فى الغالب بيضة معتمة أو زيدية كما أن هناك بعض الرسوم التى حز فيها سعد 
عناصره التصويرية على طبقة البريق المعدنى دون أن يصل إلى عجينة الإناء آما بالنسبة للموضوعات التى 
رسمها سعد على الخزف فكان أبرزها الموضوعات التى يعتقد أنها ثل رجال الدين المسيحى. راجع: محمود 
إيراهيم حسين» موسوعة الفنانين المسلمينء جا مكتية نهضة الشرق» 1۹۸1ء ص 1۳-1۲ اعلام 
المصورين المسلمين وآشهر أعمالهم الفنيةء مكتبة نهضة الشرق» 1۹۸۲ء ص ٠٤-٦١‏ . 
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الحياة) عند الفراعنة التى يعتقد أنها تطورت بعد ذلك إلى علامة الصليب عند 
القبط ٠‏ ونظرا إلى ملامح الرجل المسيحى قد رسمت حسب الأسلوب البيزنطى 
الثوب الذى يرتديه الرجل يزخرفه عند أسفل الوسط شريط عليه وحدة مكررة 
من رسم يشبه الصليب 4 وبتاء على ذلك فمن المحتمل ان هذه الصورة عمثل 
قسيسا يزاول بعض الطقوس الدينية المحصلة بالتبخير" . 

فالتا :الشماعد 


استمرت الشماعد على نهجها القديم لأّن المسلمين قد استمادوا من فنون 
الأمم التى أخضعوها لسلطانهم ولم يتعرضوا لها با يتعارض ودينهم الجديد › 
حيث أن شماعد الفترة السابقة على الفتح العربی كانت فى مستوى فنى عظيم› 
وأغلب الظن آنها حافظت على ذلك المستوى على يد العرب »ولقد كانت مصر 
جزءا من الدولة الإسلامية الكبيرة الموحدة ثم تطورت صناعة الشماعد فى العصر 
الأموى حتى أنها أصبحت فى العصر العباسى تصنع من الذهب الخالص . 
ويتاز الشكل العام لشماعد العصر الفاطمى باحتوائه على عمود ينتهى من أسفل 
بقاعدة مقوسة قائمة على أرجل قليلة الارتفاع ومن أعلى ينتهى العمود بتاج على 
شكل رمانة يعلوها دائرة مسطحة توضع فوقه الشموع »وقد تكون القاعدة 
اللقوسة على شكل محدب قليل الارتفاع يكون أحياناً مستديرا وأحياناً أخرى 
مسدسا متعدد الأضلاع› وتزين حافات تلك القواعد أحيانا بأشكال بارزة تشبه 
تلك الشرفات الموجودة أعلى جدران بعض المساجد والقباب الإسلامية وفى 
آحيان أخرى تنتهى تلك الحافات بأشكال تشبه ا لخطاطيف . آما العمود فكثيرا ما 
يكون أسطوانى الشكل تتخلله أجزاء بارزة تتكون من أغلب الشماعد من شكل 
مضلع فی الوسط یحدہ من على ومن أسفل بروزان کرویان صغیران ینتھی کل 
منهما بشكل مقعر وفى الحهة السفلية يلتصق بالقاعدة بينما يبرز فى الحهة العلوية 


() حسن الياشاء الميخرة» ص ۰ محمود إبراهيم ٠‏ الخزف الااسلامى گی مصر› مكتة نوضهة الشرق› 
٤‏ ص ٤۷‏ . 
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ليلتصق بالقرص المستدير الذى يكون عادة مستدير ويختلف قطره تبعا حجم 
الشمعدان نفسه؟. 

و يتألف شكل شماعد العصر الأيوبى سواء المصنوع منها فى الموصل آو فى 
دمشق أو فى القاهرة من بدن على هيئة مخروط ناقص » ويتصل بها من اعلى 
عمود على اسطوانة تتوجها من اعلى ما يعرف بالشماعة. ولا يستبعد فى 
الشماعد الأيوبية التى صنعها فنانون من الموصل آنها كانت تشتمل على تلك 
المميزات الفنية الموصلية التى كانت سائدة فى تلك الفترة فإنه ما لا شك فيه ان 
الشماعد الإسلامية فى تلك الفترة كان لها شأن كبير وأهمية بالغة . وما هو جدير 
بالذكر ان الشماعد فى تلك الفترة كانت تعتبر من الهدايا القيمة التى يتبادلها 
الحكام والسلاطين فى البلاد > من ذلك ان احدى ملكات اليمن أهدت إلى املك 
الكامل محمد شمعدانا من النحاس”'. 
رابعا :الدواةوالقلمة 

الدواة": هى الأداة التى تستخدم لحفظ الحبر وأدوات الكتابة واعتبر العرب 
المسلمون الدواة أو الجزء ا لخاص بالحبر ( المحبرة ) سواء كانت متصلة أو منفصلة 
بالدواة مؤشرا مهما من مؤشرات المعرفة فاذا آرادوا قياس عدد المتعلمين احصوا 
عدد المحابر التى يحملها من كان فى المسجد أو المجلس . 

والدواة عند المسلمين تتألف من عدة أجزاء تصل إلى ما ينيف على سيعة 
عشر جزء هی . 

لمقلمة : وهى المكان الذى توضع فيه الاقلام . 

الحبرة : وهى الأداة التى تقوم بحفظ مادة الحبر » وهى اما ان تكون جزء من 
(1) راجع: آمال العمرى» الشماعد المصرية فى العصر الإسلامى منذ بداية الفتح العربى حتى نهاية العصر 

الملوکی» ماجستیرء ۰٦۱۹م»‏ ص ٤1-٣١‏ . 
(۲) راجع: ابن إياس» بدائع الزهور» جاء ص۸۳ العبیدی» التحف المعدنیةء ١۱۱۹-۱٩۹۸‏ . 


( ۳( الدواة کی الله ھی ما یکت تة يڪ وحمعها دویات ۰ ودوری ۽ ودي واسم الدواأة مستی م الذواء لن 


بإصلاحها يصلح أمر الكاتب كما يصلح الجسم بالدواء. راجع: المعجم الوجيزء الهيئة العامة للمطابم 
الأميرية» 1 م~eم›‏ ص ۲٤۰‏ . 
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أجزاء الدواة أو آلة مستقلة عنها »وكان المسلمون يستخدمونها متصلة بالدواة 
وأحيانا كانوا يلجآون إلى استخدامها منقفصلة لخفة وزنها . 
الحونة : وتسمى المليق » وهى النقرة التى يوضع فيها المداد . 
الليقة : وهى الصوفة المبلولة با حبر . 
الملواق : وهو المحراك الذى يحرل ليقة الدواة . 
المرملة : وهى مكان التراب ( الرمل ) الذى تترب به الكتب . 
المنشاة : وهى مكان حفظ اللصاق المستخدم فى تثبيت الحبر على الكتب 
المنفذ : وهى ألة تستخدم لخرق الورق . 
السقاة : وهى آداة تستخدم لصب الاء فى المحبرة عندما يجف الحبر . 
مقط : وهو الألة التى تستخدم فى نحت رأس القلم . 
الملزمة : وهى الألة التى تمسك رأس الورق . 


لمفرشة : وهى قطعة من خرق الكتان أو الصوف أو الحرير توضع تحت 


القلاء'؟. 
الممسحة . وهى خرقة على سعة الدواة تستخدم لمسح القلم عند الانتهاء من 
الكتابة حفاظا على الريشة من الفساد . 


المسطرة : وھی نوع من الخشب عادة تستحدم لإ صلاح سطو ر الكتاب من 
الأعوجاح فهى لذلك مستقيمة الجانبين . 


الصقلة : وهى ألة تستخدم لصقل الذهب بعد الكتابة ائه . 
المهرق : وهو القرطاس الذى يكتب فيه ويكون مع الدواة عادة. 


)١۱(‏ راجڃع : القلقشندى › صح الأعشى ٠‏ ج٣‏ مطعة دار الكت المصر ية بالقاهرةء ۸ cee‏ صں 
.{AT-EE‏ 
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المزبر : وهو القلم . ولقد صنعت الدواة من مختلف المعادن با فى ذلك 
مادة الذهب والفضة'؟ . 

كما حرص الصتاع المسلمون بصفة عامة والأيوبيون بصفة خاصة على اتقان 
أدوات الكتابة والتفنن فى تزينها حتى صارت تفا فنية تبهر الأنظار بجمالها 
وزخارفها فضلا عن دقة صناعتها ومتانتها » وقد تطور شكل الدواة أو المقلمة أو 
المحبرة إلى ان صارت على هيئة علبة مستطيلة ذات غطاء يشتمل عند احد طرفيها 
على وعاء المداد وفى الجزء الطويل الباقى تحفظ الأقلام وقد صارت تصنع بصفة 
اساسية من البرونز أو النحاس وتكفت بالذهب والقغضة' . 
خامسا : الطسوت والطاسات والصوانى 

الطسوت من الأوانى التى تمتاز بكبرحجمها واستمرار صناعتها فى سلسلة 
متصلة وبصفة خاصة خلال العصرين الأيوبى والمملوكى فمن حيث الشكل العام 
فالطست إناء ذات أجناب قائمة تنتهى من اعلى بشفة منفرجة إلى الخارج وقد 


يأخذ شكل الجسم أحيانا الشكل المنبع”"'. 


)١(‏ راجع : القلقشندى › صيح الأعشى › ج٣“‏ ص ٤۸۲-٤‏ نضال عدالعال امن › أدوات الكتابة 
وموادها فى العصور اللإسلاميةء المورد مح ۱۵ العدد الرابع» ٩۱۹۸م»‏ ص ٠١١‏ . 

(Y(‏ راجح : القلقشندى › صبح الأعشى› ج٣‏ ص ٤۸۲-٤٤٤‏ تضال عبدالعال آمينء أدوات الكتابةء 
ص۳۱٠-۱۳۳ء‏ هلال ناجى» منهاج الإصابة فى معرفة الخطوط والات الكتابةء صنقه: محمد أحمد 
الزفتارى ت: ٠٦-۷١-٠‏ ۸ه الوردء مج ٠١‏ العدد الرابعء ١1۹۸م‏ ص ١1۸٠-١٠۲ء‏ بضاعة المجود 
فى الط وأصولهء للشيخ محمد بن الحسن السیخاوی ت: ٦٤۸ھ‏ المورد مح ١۱ء‏ العدد ٤ء‏ ٩۱۹۸م‏ 
ص ۲٥۸-۲٤۹‏ شرح النظومة المستطابة فى علم الكتابة» لعلى بن هلال الشهير بابن البواب»ء الورد 
٥‏ العدد ٤ء‏ ٤۱۹۸م‏ ص ۰۲۵٥۹‏ زهیر زاهدے هلال ناجی»ء آرجوزة فی علم رسہ الخط لصاح 
السعدى الموصلى ت ۵مم المورد مح ۵ العدد .٤‏ ٦۹۸م‏ ص ۲۷٦-۲٤۵١‏ کورکیس عواد» 
الخط العربى فى آثار الدارسين قديماً وحديثاًء المورد مح ۱١‏ العدد ٤ء‏ ٩1۹۸م‏ ص ٤١١-۳۷۷‏ . 

(۴) غلب على العامة فى العصر المملوكى استعمال لقظ «الطشت١‏ بشين معجمة مع كر الطاء وصوابه 
بالسين المهملة مع فتح الطاء وأصله طسى سين مشددة فأبدلت مع إحدى السينين تاء للاستتقال فإذا جمع 
أو صغر ردت السين إلى أصلها فيقال فى الجمع طساس وطسوس وفى التصغير طسيس آو طسه ويجمع 
على طسات . راجع : سعد مصبلحی» آدوات وأوانى المطبخ المعدنية فى العصر المملوكى» دكتوراه. 
۳ءء ص ۳۲۳ب . 


ووظيفة الطست انه الإناء الذى تغسل فيه الأيدى أو تغسل فيه القماش غير 
أنه من المؤ كد ان للطست وظيفة آخرى هى استخدامه كتحف فنية تو كدها الأمثلة 
القادمة» كما كانت وظيمفته حمل الطعام. بالإأضافة إلى استخدامه فى حمل 
المشروب وتوزيعه على الناس فى الاحتفالات حيث أشار المقريزى عند حديثه 

عن السماط الذى اقامه السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون ( 1۸٩‏ _ 1۹۳ 

ه/ ۱۲۹۳م ) بيدان القبق' انه لا انتهى السلطان من اللعب دار السقاه على 

الامراء بأوانی الذهب والمضصة یسقو ل السكر المذاب فشر ب التاس من احواض قد 

ملت من ذلك وکانت عدتها ماه حوص فشر بوا ولهوا ومن المرجح ان یکون 

المقصود بالأحواض هنا هى الطسوت”'. 

آما الصوانى فتكون أكبر حجما من الصحون ذلك انها أعدت لحمل العديد 
من الأوانى صعيره الحجم مثل الصحون والطاسات والسلطانتيات وقد وصل قطر 
بعضصس صوادی العصر اليو إلى حوالی نصف المتر »ومن باحهة انه دمد لقعت 
الصوانى اهتماما كبيرا من الناحية الصناعية والزخرفية اذ حرص المنانون على 
تكن ترفع مباشرة بعد تناول الطعام ولذلك فانها تعتبر لوحة فنية جميلة تتيح 

للأشخاص الحالسين حولها فرصة التمتع بمشاهدة زخارفها وقراءة كتاباتها" . 

)١‏ ميدان القبق: بناه الظاهر بيبرس عام ٦1٠٠ه/‏ ۷١١۱م»‏ وقد عرف بأسماء عديدة منها: الميدان الأسودء 
ميدان العبده وميدان السباق»ء ويحدد المقريزى موقعه فيما بين القلعة وقبة النصر حت الحبل الأحمر وقد 
ظل هذا الميدان ميدانا رياضياً إلى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى حتى أنشئت فيه المساجد والمدارس 
والخوانتى حتى ضاقت طرقه. وكذلك فقد امتدت يد التعمير إلى هذا الميدان فقام أمراء الناصر محمد بن 
قلاوون بالبتاء فيه حتى امتلاً الموضع بالعمائر وأيضاً أدى مدان القبق وظيفة أخحرى بجانب وظيفته 
الرياضية» وهى وظفة حية خاصة بعرض الجيش بخيولهم› ورماحهم والتدريب على أمور الحرب . 
راجع : المقريزى› السلوك. aT‏ جا ص ۸ ۾ ۹“ الممريزى› الخطط ج۲ ص 1١١۲ ١!‏ 
Aylon D., Notes on the Furusiyya and Games in the Mamluk Military Society,‏ 

London, 1979, pp. 38-39. 


/۲( راجع : المقريزى»› السلوكڭ aC‏ جا“ ص ۸ ۾ ۹ اریز ى › الخطط ج۲ ص ١1ء‏ ۲١١ا.‏ 
(T)‏ راجع : سعد مصیلحی › أدوات وأوانى لبخ › ص 2۰-1 
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الأدوات الفكية 
اهتم علماء الهيئة"“ من المسلمين بالآلات الفلكية اهتماما بالغا » وخاصة 
وأن ماورثوه منها عن الاغريق يعد بدائيا بسيطا لايفى باحتياجاتهم ولا يعاونهم 
إلى تطوير تلك الألات وأن يقوموا باختراع ألات جديدة تعاونهم فى اداء 
رسالتهم من رصد ومراقبة وقياسات »ومن الآّلات الملكية التى استخدمها علماء 
الهيئة من الأيوبيين ما يلى : 
الأسطرلاب 
آلة فلكية من آلات الرصد تستخدم فى علم القلك وقد استعمله العرب فى 
ومعر فة برو جها وأوقات الليل والنهار کما استخدموه ايضا فی حساباتهم 
-الجغرافية والطبغرافية وفى معرفة الشرق والغرب وموقع المكان على الارض وخط 
فی سشعائر الصلاة فاستخد موه کی التعرف على سمت القلة وعلى مو اقیت 
الصلكدة ‏ . و يعد الاسطر لاب من آهم الات الر صد التی عنی الملسلمون 
بصناعتهاأ› والاسطر لاب أمظة معربه عن الكلمة اليو نانية Asirolabium‏ گعنتی 
ميزان النجم أو مراة النجم» ويرجع اختراعه إلى هيبارخوس فى القرن الثانى قبل 
المیلاد» کما ینسب استعماله لاول مرة إلى الیونانی ارستاکس ( ۲٣۰-۳۲۰‏ ق. م) 
إلا ان المسلمين أدخلوا عليه العديد من التحسينات › بحيث لم يعد قاصرا على 
رصد الكواكب والنجوم» وإغا صار له استعمالات عديدة منها ما يتعلق بمواقيت 
الصلاة والتعرف على سمت القبلة» كما استعمل فى الحسابات والجغرافية 
(1) علم الهيثة: هو ما يعرف فى المصادر العربية بآسماء عدة منها علم الأفلاك وعلم النجوم وصناعة 
النبجوم» وعلم التنجيم . راج : آحمد عبدالرازق› الحضارة الإ سلامية ی العصور الو سطى› دار الفكر 
العربى › ۱ e›eمeم›c‏ ص 1١‏ 


Sourdel D., et J., Dictionnaire historique de Tislam, Presses Universitaires de راجع:‎ )۲( 
France, 1996, pp. 112-114. 
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والطبوغرافية كشئون مساحة الآرض» وفى معرفة الشرق والغرب »وموقع المكان 

على الارض وحم طوله وعرصه› وارتماع ما یں مانن وعمىی الآبارء وفی 

إيجاد مح ط الكرة الأرضة› واستر سدوا ده کذلكڭ گی اللحة وئی حسابت 

الشهور والتواريخ وفى التعرف على اوقات الليل والنهار""'. 

ويصمح الاسطر لاب عادة من النحاس الأصفر أو الزونز» وتالف من عده اجر اء 
اهمها جسم الاسطرلاب نفسه ویسمی ام الاسطرلاب وهی عبارة عن صفیحه کبری 
دات طوق جا حامعة لباقى الصمفائح ‌ الشبكة ما ا الصفائح فأقر اص مستدیر ٥‏ يتراوح ‏ 
عددها فى الاسطرلاب ما بين ثلاتة وعشرة وربا أكثر وشت شت الاأقراص بحيث لا 
تتحرك عند الاستعمال وتضم مع الشبكة من ثقوب فى مراكز بواسطة قطب يسمى 
المحور» ویحفر على كل صمیحة تلاث دوائر مع المركز عثل الصغرى مدار السرطان 
والوسط مدار الحمل واليزان والكبرى مدار الحدى. اما الشيكة أو العنكبوت فهى 
صفيحة موضوعة فوق اخواتها فى مكانها من الام وتکون م مثقبة ة على 5 قدر المستطاع 

بحيث لا يضر التثقيب بمتانتها وعلى وجه ببقى معه فيها ظاهرا رسم منطقة البروج. 

ومواقع النجوم ارئیسيه واسم اتا س ا وام ال و معني قععت فى 

أوشظبة". أما ظهر لطر لات ب ا 8 رباع الدائرة وإلى ٠١‏ درجة 
وينقش فيه أحيانا اسماء البروج وغيرها من الرسوم اللازمة كما يوجد على ظهر 
اللاسطر لاب ساق متحر كة تسمى المسطرة أو العضادة التى تدور حول مركز الظهر ولها 
ذراعان يتتهيان بشطبة اوشظبة ولكل منهما لبنة مثقوبة وتسمى دقة اوهدفا وتوصع 

بحيث يمكن لأشعة الشمس ان تخترق ثقبى اللبنتين"' . 

(۱) راجع ١‏ أحمد عبدالرازف ا لحضارة» ص ..¥O‏ 

۲( راجع : عبدالعریر مرزوق › الفن الإسلامى گی العصر الأيوبى» س 10-1« القردوسى (آبو القاسم)ء 
الشاهتامه» تعلیقی عداو هاب عزام » ج٣‏ الطعة الأولىء مطعة دار الكت المصرية بالقاهرة » - a10‏ 
cee7۳‏ ص ١١٠-٤١٠ء‏ أبى الحسين عبدالرحمن بن عمر الرازىء كتاب صور الكواكب الثمانية 
والأريعن»› ببروت » ۰۱۹۸۱ صس ۰۲۱-۱ حسن الباشاء الأسطر لآب القاهرة تارىخها وفنو نها وآثارها 
ص ٥۷۹-٥۷۸‏ أحمد عبدالرازقء الحضارة الإسلاميةء ص ٠۷١‏ ) 

)۳( راج : دانره المعارف اللإأسلاسة› جا ماده 9لا سطر لاب٤‏ ص 11A-112‏ . 
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ثالذا :الصناع و مراكزصناعة التحف المعدنية فى العصرالأدويى 

أ.الصناع وطوائفهم فى العصرالأبوبى : 

لقد ضنت المصادر والمراجع العربية والأجنبية بالمعلومات التى تفيد فى معرفة 
الصناع بصفة عامة وصتاع التحف المعدنية الأيوبية بصفة خاصة بحيث أصبح من 
العسير تتبع تراجم هؤلاء الصناع وطوائفهم »ولكننى استطعت من خلال بعض 
اللإشارات البسيطة التى وردت فى ثنايا بعض الأبحاث بالإضافة إلى دراسة 
التحف المعدنية الأيوبية ودراسة أساليبها الصناعية والزخرفية والتعرض لتوقيعات 
صناعها من التعرف على هؤلاء الصتاع الذين عاشوا تحت كنف الدولة الأيوبية 
فى مصر والشام ونالوا رعاية واحترام حكامها بالإضافة إلى التعرف على 
أساليبهم الفنية وطوائفقهم الحرفية وعلاقاتهم المهنية والاسرية ببعضهم كما تمكنت 
من حصر آشهر اعمالهم وتصنيفها على شكل مدارس فنية لها آسلوبها المميز 
والخاص والتى اصبح لها تلاميذ وغلمان ورواد يعملون على نفس منوال 
اساتذتهم ومعلميهم . ويمكن القول ان دراسة الكتابات والنقوش على التحف 
المعدنية الأيوبية قد ساهمت فى التعرف على العديد من المعلومات المتعلقة 
بالصناع بالاأضافة إلى التعرف على التخصصات الدقيقة التى تضمها الحرفة 
الواحدة فى صناعة التحف المعدنية الأيوبية ولقد كان اصحاب الحرف والصناع 
فى مصر وبلاد الشام فى القرنين السادس والسابع الهجريين من أكثر الناس وفاء 
لتقاليدهم الموروئة فقد بقيت طوائف العمال والحرف تسير على نفس النظم 
والطرق الصناعية التى كانت مستعملة فى الفترة من القرن الرابحع حتى السابح 
الهج رى /العاشر إلى الثالث عشر المیلادی'؟ كما کان الصناع ینتظمون فی 
نقابات'" تحمى حقوقهم وتشرف على تأدية واجباتهم على الوجه الأكمل بحيث 
كان لها نظمها وتقاليدها التى يحترمها الجميع وتؤيدها الدولة بنفوذها . 


)١(‏ أحمد رمضان أحمد المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» الناشر روز اليوسف 
(بدون تاریخ) ص ۱۱۲-١۱۱۱‏ . 

(۲) اتفق المشتركون فى مؤتر التاريخ الاقتصادى ۱۹۹۷م على استبعاد كلمة (نقابات) وإقرار كلمة (طوائف). 

(۳) محمد عبدالعزير مرزوق الفن الإإسلامى »› تاأريخه» وخصائصه»ء بغداد ٩٦14۹7ء»‏ ص ۱۷١-۱۷۰١‏ . 
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وقد ازدهر هذا النظام فى ظل الإسلام ازدهارا عظيما"'. وقد ساهم بأوفر 
نصيب فى تقدم الصناعة » فقد كان تنظيم طوائف الصناع على النحو التالى : 

الشيخ: يرأس كل طائفة شيخ ينتخبه الأساتذة من رجال الحرفة وبذلك 
يصبح حاكم الحرفة ويعاونه رئيس وأآمين صندوق» وكاتب . والشيخ موجود فى 
جميع الطوائف الإأسلامية » ويلى الشيخ الاختيارية أو المسنون بين أساتذة الطائفة 
وهم يتعاونون معه على إدارة الطائفة" . 


الاستاذ““: ويدعى عادة أسطى أو أحيانا المعلم» وهم يشكلون القسم 
الرئيسى من الطائفة » اما العامل فليس له دورا هاما فى الطوائف الإسلامية ولا 
وجود له عادة» اذ ان الانتقال من مبتدئ إلى اسطى يتم رأسا »وقد حرف لقب 
استاذ لاصحاب الحرف حيث حول إلى أسط 7 . 

وكان من تقاليد نقابات وطوائف الحرف والصناع الحفاظ على أسرار تلك 
الحرف وقصرها على أفرادها وأسرهم» ولعل هذا يفسر لنا ما شاع من تخصص 
بعض الأسر فى حرفة واحدة يتوارثها الأبناء عن الاباء » فضلا عن صعوبة 
دخول الغرباء على الطائفة فى صفوفها . 


(1) راجع : حسن الباشاء الفتون والوظائف»› ج۱ء ص ۳۰٠-١1۳ء‏ أحمد عبدالرازقء الحضارة» ص ۲٠٤‏ . 

(۲) يعرف الشيخ أيضاً باسم أمين أو عريف وأحياناً نقيب» إذ اختقت رتبة النقيب يسمى الشيخ. راجع : 
حسن الباشاء القنون والوظائف جاء ص ٦1‏ . 

(۳) راجع: أحمد رمضانء المجتمعم» ص ١١١‏ 

)٤(‏ أستاذ كلمة فارسية معربةء ومعناها: السيد أو المشهور بعمله كما استعملت كلمة أستاذ فى العربية بمعنى 
الماهرء غير أن هذا اللفظ قد استعمل فى الدول الإأسلامية بدلالات وظيقية مختلمة فمثلاً جرت العادة فى 
بعض العصور على كل من اتقن مهنة وبلغ درجة رفيعة فيها سواء من رجال الدين أو العلم أو رجال 
الدولة أو ذوى الحرف والصناعات والمهارات المختلقة كما استخدمت لفظة أستاذ فى الدول الإسلامية 
وبخاصة فى عصر السلاجقة للدلالة على بلوغ مرتبة رفيعة فى الدولة وكذلك للدلالة على الرئاسة 
وخاصة بين الموظفين من غير العسكريبن الذين كان يصطلح على تسميتهم بأرباب الأقلام بالإضافة لعادة 
السلاجقة أن يكون لكل سلطان أستاذ يشرف على ترييته وتأديبه فى الصعر. راجع: القلقشندى» صبح 
الأعشی» ح۳ ص ۰٤۸۱‏ ج٥»‏ ص ٩۸4٤ء‏ حسن الباشاء الالقاب» ص ۱۳۹-١٠١٤٠ء‏ الفنون 
والوظائف» ج۱ء ص 1۳-٦۲‏ . 1 

. ١۳-٦۲ حسن الباشاء الفنون والوظائف» ج١ء ص‎ )٥( 
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وعلى الرغم من ندرة المعلومات عن اصحاب الحرف و الصناعات وحياتهم 
وطوائقهم المهنية خلال العصر الأيوبى إلا ان دراسة الكتابات والنقوش على 
التحف المعدنية قد ساهم فى التعرف على العديد من المعلومات المتعلقة باسماء 
الصناع وطوائفهم الحرفية وكذلك فانها تفيد فى معرفة بعض التخصصات التى 
كانت تضمها الحرفة الواحدة حيث امكن التعرف على التخصصات الدقيقة التى 
كانت تضمها صناعة التحف المعدنية الأيوبية حيث كان ارباب تلك الصناعة 
ينقسمون فيما بينهم إلى تخصصات متنوعة تكتظ بها اسواق وميادين المدن 
الكبرى مثل دمشق» وحلب» والقاهرة فقد كان الصناع ينتظمون فى طوائف 
می حقوقهم وتشرف على تأدية واجباتهم على الوجه الاكملء كما كان لها 
نظمها وتقاليدها التى يحترمها الجميع وتؤيدها الدولة بتفوذها؟ . 

ولقد كان تنظيم طوائف صناع التحف المعدنية فى العصر الأيوبى ينقسم 
على النحو التالى : 
اول : الصمارين او النحاسان 

الصقار ' هو صانع الصة ١‏ والآدوات النحاسية » ولقد أشارت بعض 

المصادر التاريخية إلى وجود بعض مسابك النحاس فى مدينة الفسطاط صر › 
وفى ذلك دلالة واضحة على عراقة هذه الصناعة فى مصر فى العصر الاإسلامی ٠‏ 
وما لاشك فيه ان وجود هذه المسابك كان ضروريا لامداد صناع النحاس 
بالخامات اللازمة من هذا المعدن لإنتاج مختلف الالات والاأدوات النحاسية من 
أسلحة و معدات حربية هذا بالإضافة للصناعات المدنية من آدوات منزلية 
وكراسى العشاء وغيرها من الشماعد والتنانير والثريات وصناديق المصاحف 
والمحابر والأوانى و الأبارية". 


)١(‏ عبدالعزيز مرزوق» الفن الإسلامىء تاريخهء وخصائصهء بغخدادء ٩٦۱۹ء‏ ص ۱۷١-۱۷۰١‏ أحمد 
عبدالرازی» الحضارة» ص ۲٣٤‏ . 

(۲) الصقر: نوع من النحاس الأصفر أو املاط الذى تصنع منه الأوعبة والقدور: راجع : حسن الباشاء 
المنون والوظائف» ج۲» ص ۷۰٦-۷٠۰۵‏ 

. Ward r., Islamıc., P. 22 : راجح‎ (۳( 
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كما جرت العادة أن يتجمع النحاسون فى سوق واحدة أو حى واحد فى المدن 
الكبرى» ولهذا كان الجى يعرف بهم › كما كانت بعض المؤسسات الموجودة فيه 
تنسب اليهم فقد عرف فى كل من القاهرة وحلب على نحو : سوق النحاسين › 
وحمام النحاسين » و خان النحاسين. . ال . 

وفى واقع الامر ان المتأآمل فى نصوص البرديات العربية التى وردت ضمن 
مو ضوعاتها لقب النحاس يلاحظ أنها بالغة الأهمية لأنها تكشف عن تفاصيل 
دقيقة لأعمال النحاس ومقدار ما يسدده من خراج إذا كان من اهل الذمةء وايضا 
تضم بعض البرديات العربية بعض اسماء الأدوات التى كان يستخدمها النحاس 
من قدور وقوالب وأدوات ومسابك وافران مع اسعار منتجاته وسائر الصناعات 
الاخرى النحاسة'. 
انيا :النفاشين 

النقش: هو تلوين الشىئ بلونين أو بأكثر» وهو أيضا استخراج اجسام صغيرة 
من جسم آكبر» ومن ثم استعمل بمعنى الحفر آو النحت » ومن ذلك نقش فص 
الخاتم » اما حرفة النقاش فيقال لها النقاشة. ومن هنا استخدمت لفظة النقاش 
بمعنى الملون والمصور والمزخرف بالألوان سواء على الورق أو القماش» 
وغيرذلك» كما اطلقت ايضا على النقاش أو الحفار سواء فى الرخام والحجر 
والحص والخشب والمعدن والفخار. وبصمة خاصة اطلق لقب النقاش على 
الحفارين على المصنوعات المعدنية من أدوات وتائثيل والات وحلى ونقود» ولدینا 
مجموعة من التحف المعدنية الأيوبية التى تشتمل على توقيعات صناعها متضمنة 
لفظة «نقاش أو مشتقاتها»" . منها ما يلى : 

-١‏ إسماعيل بن ورد حيث ورد اسمه على علبة معدنية مكفتة بالفضة وقع 
عليها کالتالى : 


(۲) سعید مغاوری» الألقاب والحرف والوظائف فی ضوء البردیات العربيةء» دکتوراهەء ٤۱۹۹م»‏ ص ۸۹۱. 
(۴) حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف»› ج۲ ص ۱۲۸۹-۱۲۸۲ . 
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انقش إسماعيل بن ورد»“ 
كما ورد كذلك على تصاوير المخطوطات اسمه بالكامل على النحو 
التالى : 
إسماعيل بن ورد بن عد الله النقاش »7 
. ل احمد الذكى حيث جاء توقيعه على ثلاث قطع منعوتا بلفظ النقاش 
کالتالی : 
ا «عمل أحمد الذكى النقاش الموصلى فى سنة عشرين وستماية والعز 
لصاحه»'' . 
عمل أحمد بن عمر المعروف بالذكى النقاش 7 . 
۳ عمل المعروف بالذكى النقاش الموصلى فى سنة اربعين وستماية. 
ومن الصناع المواصلة الذين انتجو ا حفهم مدينه الموصل وحملوا لقب 
النقاش مايلى : 
١‏ شجاع بن منعة الموصلى الدى جاء توقيعه على إبريق من النحاس 
الكفت على النحو التالى . 
«نقش شجاع بن منعة الموصلى فى شهر الله المبارك شهر رجب فى سنة تسح 
وعشرون (عشرين) وستماية بالموصل"'. 
۲ - محمد بن فتوح الموصلى حيث جاء توقيعه على رقبة شمعدان على 
النحو التالى : 
)١(‏ محفوظة فی متحف بناكى بأثينا. 
(۲) الورقة الأخيرة من مخطوط «مصابيح السنةه المؤرخ فى ٠١‏ من شوال سنة ست وأربعين وستمائة 
٦‏ ه/ ۲۹م المحقوظ فى )Chester Beatty Library)‏ تت رقم ۱۳۰ . 
(۳) ابریق من النحاس الکفت» محفوظ متحف کlيûٺږٺڻiد Cleveland Museum of Art‏ . 
)٤(‏ ابريق. من النحاس الکفت. محفوظ بمتحف ھمبورجر ڊأمرڀ& Homberg Collecti0”‏ . 


. 0۹٩۱ طست من التنحاس الکفت» محفوظ ممتحف اللوفر رقم‎ )٥( 
. 11-1۲-٦۹-٦1 : ابريق من النحاس الجفت. محقوظ بالتحف البريطانى بلتدن رقم‎ )٩( 
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اعمل الحاج إسماعيل قش محمد بن فتوح الموصلى العم أجير الشجاع 
امو صلى النقاش»“. 

۳ حسين بن محمد الموصلى”"' الذى جاء توقيعه على الإبريق الذى صنعه 
على نحو : نقش حسين بن محمد الموصلى». 

يونس بن يوسف الموصلى الذى جاء توقيعه على الإبريق على نحو : 

عمل يونس بن يوسف النقاش الموصلى . . ٠».‏ . 
ثالث : المكمتون او الكفتيون 

المكفتون أو الكفتيون الذين يكفتوا الأوانى المعدنية من الطسوت والمياخر 
والزهريات والشماعد والاأباريق بالفضة والذه كما وردت صيغة اطع بدلا 


(1) شمعدان محفوع بتحف الغن الإسلامى اقام ة رقم : ۱١١۲١‏ ا آنه کان 
صتاعة تحفة واحدة. 

(۲) من آبتائه الدين برزوا ه فى العصر المملو كى «على بن حسين بن محمد الموصلى» الذى صتع ابریی من 
النحاس لفت بالقمضة محمو ظ ممح القتوك الر حر فة بہاریس » ويحمل و فيعه علی ا التالى : 
«نقش على بن حسرن بن محمد الموصلى بالقاهمرة فى شهور سنة أربع وسبعین وستمائه) . 

(۳) مبحفوظ يتحص اللوفر بباریس رقم ۷٤۲۸‏ . 

. The Walters Art Gallery in Baltimore No. 54-. 456 : مەحقوظ فى‎ )€( 

)١(‏ التكفيت كلمة فارسية من فعل «كفتن» بمعنى وضع مادة أغلى فى الثمن فى مادة أرحص منها تكون 
مختلمة عنها فى اللون مثل تكفيت النحاس والبرونز بالذهب والفضةء وقد ازدهر هذا الأسلوب فى 
زحرفة التبحف العدنية الأيوبية. راجع : سعاد ماهر» مشهد الإمام على فى النجف وما به من الهدايا 
والتحف» دار المعارف عضر e4۸‏ ص ۳۲۸ ۔ 

)٦(‏ وقد ورد لظ المطعم على القطع المحدنية التالية : - شمعدان من التحاس المكفت وجد على رقبته توقيع 
الصانع محمد بن فتو ج الموصلى على التبحو الْتَالى : عمل احاح اسماعیل يقش محمد بن توح الو صلی 
لطعم أجير الشجاع الموصلى التقاش». محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة: ٠١٥١١١‏ .- كما 
ظهر هذا اللفظ على بعض التحف المملوكية مثل : - اسطرلاب من النحاس من صناعة سوريا مؤرخ لسنة 
ANA‏ ۸مءم» جاء التوقيع على التحو التالى «على ين إبراهيم المطعم . ...هذا الاسطرلاب کان 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ضمن مجموعة هرارى تحت رقم ١١٥٠ء‏ راجم: وهو محفوظ الآن 
با لكة الأهلية باریس . - اسطر لااب حر عليه التوقيم التالى : (صتعها وانتکر ها على بن إبراهيم المطعم» 
محفوظ بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة. رقم سجل ۱٥١1١‏ .ريما يحون إضافة لفظ «المطعم» هنا أن 
الصانع تفسه قد عمل فى تطعيم الأخشاب . أو أنه قصد المكقت» ولكن نظراً لعدم خلهور هذه اللفظة أن 
امستیخدم ردلا منها لوطة #المطعم؟. راجع : ز کی حسن»› قتون الرسلام» ص ٤۷٤‏ حسن الباشاء المنون 
والو ظائف. ج۳ ص ۱۱۰۸-۱۱۰۷ . 
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من المكفت على بعض التحف والمعروف أن المطعم هو الذى يشتغل بحشو 
الخشی عاده اغلی مثل سن الفيل أو العاج أو الصدف وإں كانت تطلق كذلك 
على من يشتغل بحشو المعدن كالنحاس معدن آثمن مثل الفضة . 
رايعا :الا سطرلاييون )الأ ست رلا يون )الأصطرلابيون' 

والملاحظ ان الاسطرلابيون كانوا عالمين بعلوم الملك فکانوا یصنعون آلاتھم 
الفلكية بأنقسهم كما كان يفعل منجموا الفرس ولذا فقد كانت آلاتهم فى غاية 
الدقة والاتقان› ومن الصعب ان نضح قأاعدة عامة للمكان الذى اصطلح 
الاسطرلابيون ان ينقشوا فيه إمضاءاتهم » و ان معظم الاسطرلابيين كانوا ينقشون 
إمضاءاتهم على ظهر الاسطرلابات"'. ) 
نستطيع ان نضع حدا فاصلا بين المنطقتين ذلك ان الصناع والفنانين تنقلوا بين 
المنطقتين . ولقد اشتهر فى مصر فى عهد الأيوسين عدد من الاسطرلابيين 
وصلتنا الاتهم الفلكية واسطرلاباتهم » ومن آشهر هؤلاء الاسترلابيين مايلى : 
قیصرالاسنرلابی 

قيصر بن آبى القاسم بن عبدالغنى بن متصور علم الدين الحنفى وهو عالم 
۸ ,/؛›؛›؛ وتوفی فی دمشق سنة 1۲۹ ه/ ١١٤۲٠م»‏ ولقد تلقى العلم فى 
سوریا ثم الموصل وتتلمذ على يد العلامة كمال الدين بن يونس الذى علمه 
الموسيقى وبعض العلوم» ولا انتهى من دراسته بالموصل عاد إلى سوريا والتحق 


)١(‏ الاسطرلابى: هو صانع أو مؤلف الاسطرلابات أو الاصطرلاباتء وبقال له أيضاً الاسطرلابى أو 

الاصطرلابى» وقد وردت الأسماء الثلائة فى الكتابات الاأثرية. راجع: .[ اع ,.0[ إeلsour‏ 

Dictionnaire, pp. 112-114. 

(۲) راجع: دائرة المعارف الإسلاميةء ج۲ مادة «الاسطرلاب» ص ١٠١١-1۱۸ء‏ حسن الباشاء الاسطرلاب» 
ص 0۷۹-0۷۸. أحمد عبدالرازق» الحضارة الإإسلاميةء ص ۷0 
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بخدمة المظفر الثانی تقی الدین محمود صاحب حماة ٠۲٤٤-۱۲۲۹‏ م . 
سلة ۲ 1۲ هھ / Y۵‏ . صنع كرة سماوية من البرونز [للطان الأيوبى الك 
الكامل محمد بن أبى بكر ونقش عليها اسمه با خط الكوفى"" . 
عبد الكريم المصرى الأسطرلابى 

عبد الكريم اللصرى من صتاع الاسطرلابات النابغين الذين بلغت شهرتهم 
درجة كبيرة _. ومن المحتمل آن يون الصاتع غبد الكريم ولد وعاش صر ذم 
رجل للعمل ببلاد الشام واتخذ لقب النسبة الهرى وعندما. عمل فى خا 
للك الأشرف موسی بن العادل ابی بکر بن أیوب ٦۲۸ ٦۰۰‏ ھ/ ۱۲۰۲ ۔- 

e.‏ بدمشق وديار بكر نعت الملكى الأشرفى ووقع على منتجاته المنية 
لللكى الأشرفى» وما يؤكد ذلك هو العثور على آلة فلكية من إنتاج هذا الصانع 
مؤرخة لسنة ٠۲٠١‏ هھ / ۸م يقرا النص التالى عليها : 
(الملكى الأشرفى الأسطرلابى)" 

ثم عمل فی خدمه املك العزيز غياث الدين محمد بن الظاهر غازى بن 
العزيز ومربيه هو شهاب الدين ولذلك حمل الصانع نعت الملكى المعزى الشهابى 
حيث وقع على اسطرلابه الشهير بتلك الألقاب؟ . 


(۱) راجع : سعيد مصيلحى» الاسطرلاب» ص ٠.۷١‏ | 

(۲) انتقلت هذه الكرة إلى خرينة كردينال يورجيا فى فللترى حتى عام ۹م ثم آلت إلى متحف نابولى 
الوطنى حتى اليوم. راجح : 29-30 Mayer, L.A., Islamic Astrolabists, pp.‏ . 

La Collection Evans au musée d’histoire des Sciences, هذه الآلة القلكية محفوطة فى‎ )۳( 
Oxford; Mayer L.A., Islamic Astrolabists and their works, Geneva, 1956 p. 29. 
Lane-Poole, The Art., p.177; Berchem M.V., Notes., 1, p.32 Migeon G., : راجع‎ €3 
Manuel., IH, p. 58; Les Cuivers., p. 32; Wıet G., Rêpretoire., XI, p. 43; Mayer L.A. 
Islamic Astrolabists., p.29; Allan J.W., Islamic Metalwork. p.19. 
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محمد بن ناخ الموصلى 


يعد محمد بن ختلخ من المكفتين البارزين ذ فى القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر اليلادى'. ولقد جمع بين صناعة التتحف المعدنية وصناعة الآلات 
إأفلکة ‏ . 

وما يؤكد ذلك هو توقيعه على الة فلكية مكفتة بالفضة مصنوعة من النحاس 
الأصفر المكفت بالذهب والفضة ›ومؤرخة لسنة ٦۳۹‏ ه/ ١۲٤۳ _ ۱۲٤١‏ م 
ويو جا عايها كتابة نسخية مكفتة بالفضة دون إطار وخافیتها يعلوها فع نباتی پيم 
والكتابة فى ثلاثة سطور تتضمن اسم الصانع » وتاريخ الصناعة نصها كالتالى : 

(صنعه محمد بن ختلخ الموصلى فى سنة ۳۹ . 

ولقد كانت الحرف والصناعات تخضع لإشراف الدولة من خلال 
اللحتسب“ الذى كان يعين لكل طائفة من الصتاع عريف» مشهود له بالثقة 


(1) راجع : سعيد الديوه جى» أعلام صناع المواصلة» ص ۹١٠1ء‏ الموصل» ص 0۸-۵۷ . 

(۲) وجد توقيعه على مبخرة مصنوعة من خليط معدنى ومكفتة بالقضة والنحاس الأحمرء وترجع إلى دمشی 
٦۲۸-۷‏ ه/ ۰-۱۲۳۰ ٤۱۲م‏ وعلها توقیعه فی سطرین كابين من اط التسخى نصهما: 
(صنعه محمد بن خحتلح 
الموصلى بدمشق». 
محفوظة جو غ Allan J.W., Metalwork, pp. 66-68. : a+) (The Aron Collec(i01)‏ 

: راجع‎ . The British Museum, NO: 5-26-10 : محموظة فى‎ )۳( 
Wiet G., Rêpretoire., XI. 1941-24, p. 135. Rice, D.S. Inlaid, p. 332. 

)٤(‏ اللحسبة: مشتق من قولهم «حسبك» ممعنى اكفف لأنه يكف عن الظلم أو أنه مشتق من قولهم احسبه إذ كفاه 
لأنه يكقى التاس مؤنة من ييخسهم حقوقهم. أو مشتق من الاحتساب معتى الحساب أو معتى التدبيرء وقد 
كان الحتسب موظفاً دينياً يسند إليه القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن النكر ويقال له أيضاً صاحب الحسبةء 
متولى الحسبةء ناظر الحسبةء ولم يعرف المحتسب إلا فى العصر العباسى فإن عمر بن الخطاب يعتبر أول من 
وضع نظام الحسبة» ثم صارت الحسية فى القرن الرابح الهجرى/ العاشر اليلادىء من الوظائف الثابتة 
الوطيدة الأركان فی جمیح الدول الإسلامية حيث كانت هذه الوظفة ذات صبخة شرعية دينية وكان يشترط 
فيمن تسند إليه أن يكون فقيهاً عا بأحكام الشريعة» وقد وضعت مؤلفات مستقلة للحسبة منها كتاب نهاية 
الرتبة قى طلب اة من تاليف القاصى عبدالرحمن بن نصر الشیرزى . راجع : عبدالرحمن بن تصر 
الشيرزىء كتاب نهاية ار فى طلب الحسيةء القاهرة» ١٤۱۹م»‏ صا“ السيد الباز العرينىء الحسبة 
والمحتسبون فى مصرء المجلة التاريخة المصريةء ج۳ العدد ۲» ۱۹۵۰م ص ۷١١٠ء‏ حسن الباشاء الفنون 
والوظائف» ج۴ ص ۱۰۲۷ء حسین رمضان» وطوائف الحرقین» ص ٠۰۷‏ . 
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والأمانة . يشترط فيه ان يكون على دراية ومعرفة تامة بامور الحرفة التى يشرف 
علىها »مهمته اطلاع المحتسب على أخبار آهل صنعته ويدله على مواطن الخش 
والتدليس التى يلجا اليها أحيانا أصحاب الحرفة''' . 

وكان لتلك الوظيفة أثراً بعيداً فى نضوج الصناعات الا سلامية > ویکفی ان 
نذکر ان من آهم اعماله اشرافه على الصناعات جميعا » اذ كان يرسم للصانع 

يقة العمل بارشاد شيوخ الصنعة كما يحدد له الهدف الأاسمى الذى ينبغى أن 
يتجه إليه وهو اإقان العمل والإخلاص فيه . 

وقد استمرت وظيفة المحتسب فى عصر الأيوبيين حيث كان يتولاها بطبيعة 
ا لجال احد العلماء السنيين وان ظل يلقب بالشيخ كما كانت الحال فى العصر 
الفاطمى › وقد وصلنا نسخة تقليد آيوبى بولاية ا لحسبة ينصح فيه المحتسب بان 
يلفت النظر أولا بلين القولء ثم يؤدب باللسان» وأخيرا يلجا إلى استعمال 
الوط . 

وكان محتسب مصر فى العصر الأيوبى يتمتع بسلطات كبيرة »> حيث كان 
موضع احترام وتبجيل من الحكام والولاة فکانو يستمعون إلى نصحه وإرشاده 
كما أنه تمتع بسلطات لم يسبق له التمتع به“ 

إن أهى الدلالات التى قد يعنبها الصانع فی توقیعه على متتجاته هى ' 

. اعتزاز الصانع بصناعته ويإنتاجه وبا وصل إليه من مكانة بین زملائه‎ ١ 

۲ الإشارة أحيانا إلى التخصص الدقيق فى الحرفة والى مكانة الصانع كأن 
يذكر قوله المعلم › أو الاستاذ أو شيخ الصنعة وكل شخص كان يقوم بتنفيذ اجزء 
والذى يخصه فى القطعة المنية الواحدة . 


(۱) راجع : : أحمد عبدالرازق» الحضارة» ج1ء ص ١٤١‏ ؟. 

(Y۲)‏ راجع : محمد عبدالعزیز مرزوفق› القنون ال لحرفية الااسلامية فی مصر فل عصر القاطمسين» مكتبة 
الانجلو المصرية» ٤۱۹۷م»‏ صر ٩‏ القن الإإسلامى فى العصر الأيوبى» ص ٤١-٤١‏ . 

(۳) حسین رمضان» طوائف الحرفیین» ص ۱۰۷ . 

(۶) راجع : الشیرزی»› كتاب نهاية الرتبةء ص 1۱۲۷ء سهام مصطفى أبو زيده الحسة فى مصر الإسلامية من 
الفتح العربى إلى نهاية العصر المملوكى»ء الهيئة العامة للکتاب »۰ ۱۹۸7۰م» ص ۸٤‏ 
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آ_ الانتسات إلى الوطن الأصلى للصانح أو لا سر ته على بحو قو له : 
البغدادى الموصلى ) الدمشقى. المصرى. 

٤‏ - استنتاج المعلومات الخاصة بعلاقة الصناع بعضهم ببعض من خلال 
توقيعاتهم » ومن خلال التوقيعات على التحف المعدنية الأيوبية يمكننا استنتاج 
علاقات اسرية مثل علاقة الاخوة على نحو توقيع كل من آبى بكر بن الحاج 
حلدك عمر بن !لحاح جلدك أو علاقة التلمذة› الغلمان› والأجرة» وغيرها من 
العلاقات التى عكن معرفتها من خلال التوقيعات؟. منها ما يلى : 
.علاك التلمدة؟ _ 

ولقد وردت هذه٠الكلمة‏ على صندوق إسماعيل بن ورد الموصلى الذى نعت 
نفسه بآنه تلميذ الصانع المعروف إبراهيم بن مواليا حيث جاء التوقيع على النحو 
التالى : «نقش إسماعيل بن ورد الموصلى تلميذ إبراهيم بن مواليا الموصلى وذلك 
فى شهر جمادى الآخر سنة سبع عشرة وستماية»" (لوحة .)١١١‏ 
۲.علاقة الغلهان 0 

وردت كلمة غلام على إبريق قاسم بن على ينعت نفسه بآنه غلام الصانع 
المعروف «ابراهيم بن مواليا الموصلى» على النحو التالى : 


(۱) راجع: حسین رمضان» طوائف الخحرفیین» ص ۱۰۷ . 

(۲) تلميذ: كلمة معربة عن السريانية» وهى تطلق على التعلم على يد أستاذء وربا أطلقت على الموظف 
الذی لا يزال يتدرب على يد رئيسه: راجع : حسن الباشاء القنون والوظائف» ج۰۱ ص ۳۳۸ . 

. Combe E., Cinq Cuivres. p. 50 : zl) (¥) 

)٤(‏ الغلام فى أصل اللغة هو الصبى الصغير ويجمع على غلمانء وغلم ثم صار اللفظ يطلق على المملوك الصغير 
السن أو الدى لم يتجاوز مرحلة الشباب تم استخدم لقظ الغلمان فى الدولة العباسية والدول الأسلامية على 
المقربين من الماليك الذين كانوا بقومون بخدمة مولاهم ورعاية قصره» ويعهد إليهم بتنفيذ أوامره» وهو من 
الألقاب التى وردت بكثرة فى نصوص البرديات العربية كما ورد اللقب بصيغتى المغرد والحمع فى العديد من 
نتصوص البرديات منها اليرديات المحموظة فى محتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة. راجع : حسن الباشاء الفنون 
والوظائف» ج۰۲ ص ٦۷۹۸-۷۹ء‏ سعید مغاوری محمد الالقاب» ص ٦۹۳‏ ۔ 
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(عمل قاسم ۵ بن على غلام آبر ۵ هيم ابن ۵ مواليا ۵ الموصلى ۵ وذلك فى 
ه رمضان ه سنه تسع ه عشرين وستماية) . ( لوحة 1۷ ) 
وربا تدل هذه الكلمة هنا على ان الصانع قاسم بن على» قد تعلم صنعته 
الصانع المذكور كان مملوكا فعلا للصانع الكبير «إيراهيم بن مواليا»"'. 
٣‏ علافة الأجرة 
حيث جاء على توقيع شمعدان «بن فتوح الموصلى»"' النص التالى : 
الشجاع الموصلى النقاش»“'. 
والا جير . من الا جارة وهو جراء عمل الانسان [صاحه» ومن الأجرة تقال 
أجرت الرجل أو استأجرته فآجرنى اى صار اجيرى. وتبداً هذه المرحلة حين يعبر 
الفرد البوابة الثالثة لسياح طائفته بان يعقد له احتفال يسمى حفل الشد أو التحزي.* . 
وبذلك يكن القول أن التحفة المعدنية تمر بعدة مراحل حتى تصل إلى شكلها 
النھائی كما يشارك فیها آکثر من شخص کل شخص کان يقوم بتنفيذ الجزء الذى 
)1( رج : 117-123 Atıl E., and Others, Islamıc Metalwork. pp.‏ . 
)۲( وردت کلمه غلام و فى القران الكريم فى سورة الكهف فى ثلاثة ا تعالی : 
ل وأا اغلام فكان أيواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طفيانا وكفرا ‏ . [الكهف : 
و انق حن إا ی ملام ال اق تن رة قر فی ق جت فن کر الهف .[Y€:‏ 
وأما الجدار فان لغلامين يتيمين في المدينة و کان تحته كنز لُهما ) [الحهف : (AY‏ 


(۳) راجع: حسن الباشاء المنون والوظائف»ء ج۱» ص ۲۷ . 

. ٠١١١۲١ محقوظة بتحف القن اللإسلامى بالقاهرة‎ )٤( 

)٥(‏ الشد: أهم شعيرة فى الحفل الذى يقام لقبول شخص فى سلك أهل المهنةء وأنه كان مراعياً من القرن 
السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى. والشد هو أن يلف القرد حول وسطه أو حول رأسه أو حول كتفه 
بمحزم من النسيج أو بفوطة أو منديل من الحرير أو الصوف أو أى شىء مقتول وهذا المحزم يعقد فيه من 
العقد وتتم فيه عملية الشد بواسطة النقيب فى وجود شيخ الطائفة. راجع: حسين رمضانء طوائف 
الحرفبين ودورهم الاقتصادی والاجتماعی والثقافیى فى مصر الإسلامية» دکتورام» ۱۹۸۷م» ص ٥٥‏ . 
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۲ ثم يقدمها إلى الآستاذ الذى يعمل عنده ( فیتو لی الاخير نقشها أو يكلف 
احد التقاشين الذين يعملون حت يده »ويتدربون عنده فينقش عليها الزخحارف 
۳ بعد ذلك يتولاها الحفار الذى يحفر ما نقش وصور وفى بعض الأحيان 
٤‏ ثم تقدم إلى المكفت الذى يقوم على ما حفر على التحمة بالذهب والفضة 

لكى تظهر النقوش والكتابات واضحة'. 

يتدربون عنده وتاريخ صنعها وكذلك مكان الصناعة . هذه هى المراحل الرئيسية 

التى تر بالتحفة المعدنية حتى تصل إلى شكلها النهائى . ولقد كانت أسرار صناعة 

التحف المعدنية تدرس عمليا وتلقن شفويا بين جدران المصانع. 

كما كان هناك أمور عديدة تجعل ورائثة هذه المهنة أمراً منطقيا وطبيعيا منها ما يلى : 
الاين الذى يارس عادة حرفة ابيه أو قريب له يبدأ عادة تعلمها منذ الطفولة 
بحكم المعاشرة أو المصاحبة فى مكان العمل » ثم رغبة الاباء فى المحافظة على 
اموالهم إذ أن الأبناء أشد حرصا على أموال آبائهم من الخرباءء وكذلك الرغبة 

(1) راجع : حسن الباشاء الفنون والوظائف› ج ص ° 1-۷۰ ¥۰. 22 .ص Ward R., Islamic Metalwork.‏ . .. 

( ۲( راجع » ز کی حسن ٠»‏ فون الرسلام» ص {V2‏ 

(۳) عبدالعزیز مرزوق الفن الإسلامی» ص ١۷١‏ . 

)٤(‏ وقد عرف من قبل عن اشتراك أفراد من عائلة واحدة هم «بنو عبدالمؤمن؛ فى مجارة القماش فى الفيوم فى 
القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادىء كما اشتهرت كذلك أسرة مصرية عرفت «ببنى المعلمه اشتغلت 
بالتصوير فى بداية العصر الفاطمى» ونبغخت فيه وأنجزت أعمالا اعتبرها المصورون فى عصرهم من 
العجاثب كما تحلمذ عليهم مشاهیر المصورين الذين تعلموا عنهم أسلوبهم وساروا على نهجهم› حلدث 


هذا أبضاً عندما تتبع توقیعات الصناع على التحف المعدنية الأيوبية نجد أن الجد بدا المهنة وأتقنها ثم توارثها 
من بعده الآبن الذى عهد بها إلى ابنه. راجع: حسين رمضان»ء طوائف الحرف» ص ۲٤۷‏ . 
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وييكن القول أن الصناع الأيوبيون بصفة عامة والموصليون بصفة خاصة لم 
یکونوا مقلدین فی فنونهم بل إنهم ابتکروا ما ورثوه واقتبسوه فی فن خاص فيه 
من عتاصر الزخرفة والتکفیت ما جعل منه مثالا یحتذی غیره من فنانی الشرف 
ولم تزل التحف المعدنية التى آنتجوها تشهد بالدقة والأسلوب الفنى الرائع» وقد 
كانوا يجمعون بين الزخارف الحتابية بخطوط متنوعة وبين تصاوير عُثل مظاهر 
الحياة والترف وحياة الصور ومجالس الأنس والطرب». وكذلك مناظر الصيد 
والقنص وتصاوير الألعاب الرياضية والتصاوير المسيحية ومناظر الفلك كالنجوم 
والقمر والأّجرام السماوية كما استخدموا رسومات الحيوانات والطيور وأبدعوا 
فى استخدام الزخارف النباتية الدقيقة أرابيسك والزخحارف الهندسية . 

كما استخدموا طرقاً عديدة فى صناعة وزخرفة التحف المعدنية منها 
استخدامهم طريقة التكفيت بالذهب والفضة والنحاس الأحمر بالإضافة إلى 
الطرق الصناعية المعروفة. وكان يقوم بتوزيع الزخرفة العامة على أسطح متتجاته 
بتقسيم الأسطح إلى أشرطة أفقية أو دائرية ذات عرض متفاوت يتخللها عدد من 
ا لجامات الدائرية والمتعددة الفصوص» كما تضم تلك الأشرطة والحامات الرسوم 
وأيضاً أصبحت الكتابة عنصراً مهما من عناصر الزخرفة فكانت تكتب بخط كبير 
وعريض» وفى بعض الآحيان كانت تلك الحتابة تطغى على بقية زخارف 
التحفة» وقد استخدمت فى بعض التحف القاهرية الكتابة التى تنتهى أطرافها 
برؤوس آدمة . 

كما رسم الصانع ملابس الأشخاص على التحف المعدنية الأيوبية بأنغاط 
مختلفة بعضها قصير والبعض الأخر طويل» ووجدت بعض أنواع الملابس منها 
النوع الذى يتكون من أقبية مفتوحة من الأمام نحو الجانبين» كما وجد نوع اخر 
من الملابس وهو النوع الذى يتكون من جلباب قصير فوق سراويل طويلةء 
وأغلب الظن أن هذا النوع من الملابس يمثل ملابس البلاط» كما رسمت بعض 


7 راجع : العبيدى»ء التحف المعدنيةء ص ۰1۷۲-174 21-23 .صp Ward R., Islamic.,‏ . 
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الملابس على تلك التحف فضفاضة وذات أكمام واسعة يلتف حولها عند العضد 
أشرطة» وهذا النوع من الملابس تميزت به بعض تصاوير المدرسة العربية'. 

وقد زخرفت تلك الملابس ورسمت طياتها على تلك التحف بطرق مختلفة» 
منها زخرفة الثياب بخطوط أو برسوم هندسية أو بصور حيوانية أو نباتية » وأحيانا 
ترسم بصورة أقرب إلى الواقع وذلك برسمها على شكل خطوط تشع من مركز 
وار . 

كما رسمت آأغطية الرأس بطرق مختلفة» فلم تكن ذات نط واحد ولكنها 
كانت ذات أشكال وآغاط متعددة» ولکنها كانت تتفق فى معظم الأحيان بأن 
تخرح من العمامة عصابة تنسدل على الظهر أو قد تكون متطايرة". 


(۱) زکی حسن› مدرسة بغداد قى التصوير› ص > 
(Y(‏ نروت عکاشهة› فن الواسطى › ص 60-۲ , 
)۳( العسدى»› الحف المعدنية» ص ۱۷۲ . 
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ثالثا : مراكز صناعة التحف المعدنية فى العصرالأدويى 
تعتبر المراكز الصناعية الأساس الذى قامت عليه التجمعات الحضرية اذ 
المعروف ان هذه المراكز كانت عامل جذب كبير لأعرض قطاع من سکان اى 
مجتمع » يهوى اليها الصناع والعمال والحرفيون من كل صوب كما يرد عليها كثير 
غيرهم ممن يتاجروا فى المواد الخام التى محتاجها حرف وصناعات هذه المراكز 
فيڪحملو نها إلى الآسواف اللختلفة محلىة كانت ام أجنسة فيكثر التاس وتتسعب 
حاجاتهم ومطالبهم » وتقيض هله الحر كة کی النهارة على هو لاء جمعا صانعا 
كان ام جالبا للمواد الام آم متاجرا محليا فى البضائع والمنتجات أو مصدرا للجيد 
والنميس منها بعيض من الأرزاق فيعم الخیر ویکثر الرخاء. وآهم مراکز صناعهة 
التحف المعدنية فى مصر وبلاد الشام خلال العصر الأيوبى ما يلى : 
ولا :مددنة الفسطاط(' 
سمیت مصانع المسطاط ب «المسابك» فقيل «مسابك النحاس»ء و «مسابك 

الفو لاذ ونحو ذلك والذى لاشك فه ان المسابك كانت قائمة بالف طاط وتنتح 
من الخامات المعدنية الملصهورة» والمسبوكة ما كان صناع المعادن فى مصر فى حاجة 
إليه لحمل العديد من الأسلحة والآلات الحربية» علاوة على الأدوات المنزلية 
والتحف المختلمة › و قد أشار بعض المؤرخين إلى و جود هده المسابك بالفسطاط . 
یشار کها فها بلد» کما ان بها الحديد والنحاس وعبر ذلك »والواقع ان الشماعد 
والمباخحر والأدوات المعدنية التى ترجع إلى بداية العصر الإإسلامی» والتى كشفت 
)١(‏ القطاط : لا فتح العرب مصر فى سنة ١٠ه/‏ ١٤1م‏ كانت عاصمة البلاد - اللإسكندرية - ففكر اعمرو 

بن العاص؛ فى أن يتخذها قاعدة للإدارة والحيش . إلا أن عمر بن الخطاب لم يوافقه على ذلك بل أمره 

بإنشاء مدينة أخحرى لا يمصله عن المسلمين فيها ماء صيف ولا شتاء. وسواء أصبحت أسطورة اليمامة 

المشهورة التى أفرحت فى مكان «عمرو» أم لم تصح فإنه بعودته من فتح الإسكندرية قصد ذلك المكان 

الفسيح الذى يقع شمال حصن بابليون الرومانى حيث عسكرت قوات العرب للمرة الأولى» وأمر بتأسيس 

اطاط ليجعلها فاعده البلاد ودار الإمارة. راجح : ناصر حسرو» سھفر نامه › ص ۲-۵0 ۰ ص 


CTY‏ عبدال ر حمن ز کی »۰ المسطاط و ضصا-حىتها العسكر والقطائح › الدار المصرية للتالف والتر جمة» 
1مم ص ۸. 
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غاذج منها فى حفائر الفسطاط لا تختلف كثيرا فى شكلها وزخارفها عما کان 
معروفا فى مصر قبل الفتح العربى ما يجعل عملية التمييز بينها وبين ما أنتج فى 
العصر القبطى من تحف معدنية ليس من السهولة بمكان' . 
لاشك ان إنشاء دار جديدة للصناعة بساحل الفسطاط والتى سميت 

«الصناعة الكبرى» فى عهد الاخشيد أحدث نشاطا فى حركة الصناع والحرفيين 
وغيرهم من صانعى مستلزمات السفن الحربية وآلات القتال . كما أنشئت مسابك 
النحاس بالفسطاط حيث وجدت دار النحاس بالقرب من سويقة معتوفق 
بالفسطاط » وسوق النحاس التى كانت تقع بالقرب من جامع عمرو بن العاص»› 
وقد حفلت بمظاهر رواج وتقدم صناعة النحاس والاسواق التى تضم مجموعة 
الحوانيت لييع الأوانى المنزلية وغيرها من المستلزمات المصنوعة من النحاس 
وللاشك ان الفسطاط العاصمة المصرية كانت تزخر بالعديد من هؤلاء من صناع 
الحديد ومن غيرهم من أصحاب الحر ف . 

ويعتبر أكثر ما صنع فى الفسطاط من محف معدنية كان فى العصر الفاطمى 
الذى شهد ازدهارا حقيقيا فى هذه الصتاعة ساعد عليه كثيرا هجرة عدد كبير من 
صتاع المعادن المواصلة إلى مصر منذ العصر الأيويى» ونقلهم خبرة مدرسة 
الموصل إلى الفسطاط وما آنتح من تاثيل مختلفة هو خير شاهد على ذلك »ولم 
يقتصر إنتاح القسطاط فى العصر الفاطمى من التحف المعدنية على التماثيل 
الحيوانية » بل لقد انتجت ايضا بعض التمائيل الأدمية حيث عثر فى المدينة على 
مثال لسيدة تعزف على الدف وعلى رأسها تاح به نتوء يوحى بانه كان مرصعا 
با لجواهر وحول كل من ذراعيها وساقيها أسورة"'. 


(۱) زکی حسن ا کنوز الماطمسن › ص TEY‏ 

(۲) السيد طه السيدء الحرف والصناعات فى مصر الإسلاميةء الهيئة العامة للکتاب» ۱۹۹۱م» ص ۵۸٥۱ء ۲۰١‏ . 

)۳( هذا التمغال سهیر باسم مال الطالة مستو لدة الخلىمة «العرير الله الماطمى» (الارتفاع سم › والعرصضص 
اسم)» ومحفوظ بمتحف الفن اللإسلامى بالقاهرة» سجل رقم: 1۹۸۳ . راجح: زكى حسن»ء أطلس 
المنون الزحرقية› ص ۱۹۸ › شڪل ٤٤۹‏ . 


وقد وصلت الصناعة المعدنية فى الفسطاط غاية نضوجها فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى فى نفس الوقت الذى يلاحظ فيه ان صناعة المعادن كانت من الصناعات 
التى تمت فى بعض حالاتها مشاركة بين المسلمين واليهود فى الفطاط'. 

وهكذا عمل الصتاع فى مدينة الفسطاط على إنتاج قطع النحاس كالأباريق 
والمياخر والثريات والطاسات والمسارح والأوانى المنزلية"'. 

ثانا :مدينة القاهرة 

لم يكن القصد من بناء مدينة القاهرة ان تكون عاصمة للدولة وبيتا لكل 
سكان مصر»ء بل قصد ان تكون سكنا خاصا للخليفة وحرمه» جنده» وخواصه 
بعيد عن مصر الفطاط وامتدادها. وقد أصبحت القاهرة بعد قرن واحد على 
الأكثر مركزا عمرانيا هاما سرعان ما أسست فيه حياة مجتمع ما بكل طبقاته 
ومتطلاتهء فانتشرت فى أرجائه أنشطة حرفية وصناعية مختلمفة متها صناعه 
التحف المعدنية التى راجت رواجا كبيرا خلال العصر الأيوبى" . 


الواقع ان صناعة التحف المعدنية بمختلف أنواعها كانت من أكثر الصناعات 
رواجا وازدهارا فى مدينة القاهرة »> يدل على ذلك ما وصل الينا من القطع 
المعدنية التى لازالت محفوظة فى بعض التاحف العالمية بالإإضافة إلى ما ورد فى 
هذا الصدد من كتابات تاريخية حيث يذكر المقريزى عن اسواق القاهرة قى 
العصر المملوكى ان سوق الكفتين كان الموضع الذى يشتمل على كثير من التحف 
المعدنية المكفتة بالذهب والفضةء وكذلك كانت بعض الورش فى سوف 


.١؟ عاصم رزق» مراكر الصناعه»ء ص‎ )١( 

(۲) السيد طه السيدى الحرف والصتاعات»ء ص ١1١‏ . 

(۳) مديتة القاهرة: هى المدينة التى استحدثها المغاربة بظاهر مصر بجيشه وشمله وحاشيته» وقد بتى بها سور 
منيع رفيع» وقد اختط أساس القاهرة يوم الست لست من جمادى الآأخرة سنة ۹١٣ه/۹14م.‏ وقد 
أشار «تاصر خرو بقوله: «أنها أول ما يواجه القادم من الشام إلى مصر لانها تقع جنوب النبل مما يلى 
الشام» راجع: المقريزىء الخطط»ء ج٣‏ ص۰۱۰۹ تاصر خسرو» سفر نامة»ء ص ۱۰۲-- ۱۰١۲‏ 
عبدالرحمن زكى» القاهرة تاريخها واثارهاء ص ١١-۲٠ء‏ عاصم رزق» مراكز الصناعةء ص 04-0۸ . 
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السروجين مخصصة فى بيع المهاميز واللجم والسروج المكفتة بالإإضافة إلى سوق 
وا لخو ذات والسيوف وبلط القتال؟. 
التحف المحدنية النى أنتجت بالقاهرة : 

| - مبخرة من النحاس الأصفر المكفت بالفضة تحمل اسماء السلطان العادل 
اہی یکر : ١۳٦۔ ٦۳۷‏ ھ/ ۱۲۳۸ ۸۱۲٤.‏ . 

_ صندوف دغطاء من النحاس الأصفر الكفقت الأمضة يحمل اسم املك 
العادل ابی بکر : ٦۳١‏ ۔ ۳۷٦ھ‏ / ۱۲۳۸ . “٤‏ 

.۳ _ طست من النحاس المكفت بالفضة يحمل اسم إلى الملك العادل أبى 
یکر : ٦۳١‏ ۔ 1۳۷ ھ/ ۱۲۳۸ 2۱۲٤.‏ . 

٤‏ - طستان مصنوعان من البرونز المكقت بالمضة يحملن اسماء الصالح جم 
الدین یوب : 1٤۷-1۳۷‏ ھ/ ۱۲٤۹-۱۲۳۹‏ . 
ثالتا :مدينه دمشق 

تعتبر مدينة دمشق" مركزا هاما من مراكز صناعة التحف المعدنية الأيوبية 
جعلت الصناع والفنانين يحرصون على كتابة اسم مدينة دمشق على القطع 
ترويجا لها . ومن القطع المعدنية التى حملت اسم مدينة دمشی ما یلی : 
(۱) راجع : القريزى› الاطط› ج٣‏ ص ۱۰١۵‏ . 
(۲) محفوظة بمجموعة خحاصة بالقاهرةء مجموعة شريف صبرى . 


. The Victoria and Albert Museum, No: 8508/1863 : ةظوaحم‎ (۳( 

. ٥۹۹۱ الحفظ : متحف اللوفر رقہ‎ )٤( 

. الحقظ : متحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم السجل: ۳٤-١٠ء متحف المرير بواشنطن‎ )٥( 

(7) راجع: ابن القلانس (أبى يعلى حمزة بن القلانس)ء ذيل تاريخ دمشق» بيروت» مطبعة الأآباء 
اليسوعيین» ۱۹۰۸م» ص ۳٠٠-٠١‏ ابن حوقل (أبى القاسم بن حوقل التصيبى)ء كتاب صورة 
الأرض» دار الكتاب الإسلامىء القاهرة» بدون تاريخ» ص ١١٠-١۱۷ء‏ ابن خرداذبة (أبى القاسم 
عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن خرداذبة. متوفى فى حدود سنة ١٠١٠٣ه).‏ السالك والممالك. مكتية 
الثقافة الدينية» بدون تاريخ» ص ۹4-۹۸ راجح : ابن حوقل» صورة الأرض» ص ١۷۴-٠١۳‏ 
الاصطخرى. المسالك والممالك» وزارة الثقافة والإرشاد»ء ۱٦۱۹م»‏ ص ٤٥‏ . 
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.' مبخرة مصنوعة من خليط معدنى ومكفتة بالفضة والنحاس الأحم‎ -١ 
ه/ ۱۲۳۰ ١٤۱۲م » تحمل توقيع صانع اشتهر‎ 1۳۸ - 1٦۲۸ ترجع إلى دمشق‎ 
بصناعة الأدوات الفلكية وهو : محمد بن ختلخ'.‎ 

1 آلة فلكية من النحاس الأصفر المكفت بالذهب والفضة باسم محمد بن 
ختلخ الموصلى مؤرخة لسنة 1۳۹ ه/ ١٤۱۲م‏ . 

۳ إبريق باسم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف »٠ينسب‏ إلى 
دمشق ۷٥1ه/‏ ۸٠۲٠م“‏ . يوجد على رقبة الإبريق عدد من الأشرطة الأفقية 
ذات الزخحارف المختلفة تنتهى زخارف الرقبة بآهم الأشرطة وهو شريط من الكتابة 
النسخية الغير محددة وعلى خلفية عارية من الزخرفة وتتضمن هذه الكتابة اسم 
الصانع وتاريخ ومكان صناعة الإبريق » ونص الكتابة كالاتى : 

«نقش حسين ابن محمد الموصلى بدمشق المحروسة سنة سبع وخمسين 
وستمانة»(). 

٤‏ - كوب على هيئة الكأس ذات جامات برسوم الصيد" ينسب إلى دمشق 


کی الربع الثانى من القرن السابع الهجرى / الغالث عشر المملادى كما يحمل 
ألقاب ال ملك الأشرف موس ”". 


. Allan J.W., Metalwork, pp. 66-68: zجار‎ (1) 

(۲) الميخرة تتكون من بدن اسطوانى الشكل ذات أشرطة زخرفية مختلفة ويز خرف الشريط العلوى كتابة نسخة 
دعاتية يفطعها ممصلة تشتمل على سطرين كتابيين من الخط النسخى نصهما: 
اصنعه محمد بن ختلح ) 
املوصلى بدمشق»» ومحمد بن ختلخ الموصلى: من الصناع البارزين فى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) بالإضافة لهذه القطعةه وجد توقيعه على مبخرة محفوظة فى مجموعة (The A10۸‏ 
Collectton)‏ على التحو التالى: «صنعه محمد بن ختلخ الموصلى بدمشق». راجح : 
Migeon G., Manuel. IL, pp. 56-58. Aga Oglu M., A bout, p. 36.‏ 

. The British museum, NO: 5-26-10 : محفوظة فى‎ )۳( 

.۷٤۲۸ : محفوظة فى متحف اللوفر سجل رقم‎ )٤( 

. L’islam dans les collections, p. 141 :rجlر‎ (°) 

(1) محقوظة فى المكتبة الأهلية بباريس رقم : 3192 .chabouillet No:‏ 


(۷V)‏ راجع : المقريزى› السلوك» جا ف٣‏ ص CTA. ۲١۱-۲٤۹‏ ابن واصل . مرج الكروب»› ج ص 
YY. —-T¥‏ 
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٥١‏ زهرية باسم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن السلطان 
الملك العزیز تنسب إلى دمشق فی ١۳٦۔۸٥٦‏ هھ .(.۱۲١.-۱۲۳۷/‏ 

ومن بين التحف المعدنية الأيوبية التى أنتجت بدمشق التحف الخاصة بالك 
الصالح نجم الدين أيوب. 
رابع :مدينة حلب؛: 

كانت مدينة حلب" من المدن التى ساعدت على ازدهار صناعة التحف 
المعدنية الأيوبية »وهى تعتبر من أهم المراكز التجارية والصناعية فى شمال الشام 
وكانت حلب نقطة يلتقى فيها الطريق الآتى من الخليج الفارسى حتى نهر 
الفرات» مع طريق القوافل الاتى من اسيا الوسطى » حيث تنقل السلع إلى موانى 
البحر المتوسط . كذلك كانت حلب مركزا لتجمع القوافل التجارية الاتية من 
آسيا الصغخرى والشام مارة إلى بغداد وفارس والهند داخل اسيا“ . وعيزت حلب 
بثرائها الهائل على زمن الحروب الصليبية » وعمرت بالأسواق الواسعة والقياصر 
والحمامات» ودأب التجار على جلب مختلف الحاصلات اليهاء وظلت محتفظة 
باهميتها التجارية حتى الغزو المغولى ‏ . 


. ٤٠۹۰ محفوظة بمتحف اللوقر بہاريس رقم سجل‎ )١( 

(۲) راجع: عبدالعزيز صلاح ‏ المعادن الأیوبية۔ » ص ١۳۸-۱۲۸‏ . 

() راجع: ابن حوقلء صورة الأرض»ء ص ١١٠-1۷۳ء‏ ابن العديم. زبدة الحلب فى تاريخ حلب» جا 
حقیقی سامی الدهانء دمشی» ۱١۱۹م»‏ ص ۸۰-٦۰١‏ ناصر خسروء سفر نامةء ترجمة يح الشاب 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1۹۹۲م» ص ٥0‏ . 

)٤(‏ محمود محمد الحويرىء الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرتين الثانى عشر والثالث عشر من 
لیلاد دار المعارف. ۱۹۷۹ء ص ١۳١‏ 

)٥(‏ كانت حلب فى العصور الاأسلامية الأولى بلدة ثانوية محصورة بين مديتين عظيمتين وهما اتطاكية 
عاصمة شمال الشام وقنسرين عاصمة الاقليم الذى تقع فيه حلب على ان هذا الموقع المحميز لم يكن نعمة 
على طول الخط ٠١‏ وانما كانت له بعض الاثار السيئة بالنسبة لحلب اذ غدت ساحة للحرب بين القوى 
اللحيطة بها : ذلك انها المدخل الطبيعى لبلاد الشام من ناحية ثانية »ومن ثم فان السيطرة على حلب 
واعمالها صارت تعتى فصل شمال الشام عن جنوبهء وعندما هيئت الظروف لصلاح الدين الأيوبى بتملك 
الشام سعى للسيطرة على حلب وقد تم له ذلك قى ٥۷۹‏ ه / ۱1۸۳ م ومن ثم غدت الحبهة الاسلامية 
حت زعامته تد من جبال طوروس شمالا حتى النوبة جنوباء راجع: ابن العديمء زبدة الحلب» ص 
۷۰-٠‏ عادل عبدالحافظ حمزة» حلب وجيرانها فى عهد ملوك بنى أيوب التاريخ والمستقبل» محا 
العدد الثانی 1۱۹۹۱م» ص .۸٥-٦١‏ 
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وآهم التحف المعدنية التى أنتجت فى العصر الآّيوبى مايلى : - 

| - أسطرلاب عبدالكريم المصرى”'. 

الاسطرلاب مؤرخ فى سنة ۳۳٦ھ‏ / ١١٠م.‏ استطعت من خلال 
الكتابات الموجودة على هذا الاسطرلاب نسبته إلى مدينة حلب حيث حمل ألقاب 
املك العزيز صاحب حلب ". 

۳- إبريق قاسم بن على الموصلى مؤرخ لشهر رمضان 1۲۹ هر/ يونيه » يوليو 
۲ م» ويمكن نسبته لدينة حلب من خلال شريط الكتابة التى تزخرف رقبته" . 
خامسا :مدينة أسعرد 

كانت مدينة أسعرد مركزا هاما من مراكز صناعة التحف” المعدنية فى 
العصر الأيوبى فقد اشتهرت منتجاتها المعدنية لدرجة جعلت الصناع والنقاشين 
ينتسبون إليها. على الرغم من ان المصادر التاريخية قد ضنت علينا بالمعلومات 
عن هذه المدينة ودورها التاريخى والسياسى التى لعبته عبر العصور إلا أنه قد 
وصلنا من اثارها المادية ما يحفظ هذه المدينة ويسطر اسمها فى سجل المدن المنتجة 
للتعحف المعدنية فى العصر الأيوبى» منها الآتى : 

-١‏ مقلمة من النحاس المكفت بالفضة مؤرخة فى سنة ٤۳٦ه‏ / ۱۲۳۷م» 
وتحمل توقيع الصانع أبو القاسم بن سعيد بن محمد الأسعردى . 


.0. 55 5-9 1 : محفوظ بالتحف البریطانى رقم‎ )١( 

. Mayer, L.A., Islamic Astrolabısts, p. 29 : راجع‎ )۲( 

. Kevorkın of New yOrK zaza : J ظوaحم‎ (۳( 

)٤(‏ أورد بعض المؤرخين إشارات بسيطة تفيد أن مدينة أسعرد كانت من مدن ديار بكر حيث تقع بين مدينة 
طنرة» ومدينة حبزانء راجع : ياقوت الحموی» معجم البلدان» مح۲ بیروت» ۰۱۹۸4 ص ۰٤۹٤‏ ابن 
خلكان وفات الأعيان وانباء الزمان» حققه د/ إحسان عباس» مج۳ء دار الثقافةء بيروت» بدون تاريخ › 
ص ۰۲۲۲ این الأثیرء الکامل فی التاریخ٬›‏ ج۹» ص٤۷»›‏ ج۱۱ء ص٤۹ء‏ ج1۲ء ص۹4٤ء A114١‏ 

.J.W., Islamic, Metalwork the Nuhad Es-Said Collection, Sotheby, 1982, p. 19 
. ۱١١۸۷ : محفوظة فى متحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم‎ )9( 
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»م١۲٤١ ه/‎ ٦٤۳ مقلمة من النحاس المكفت بالفضة مؤرخة فى سنة‎ ١ 
وحمل آبو القاسم بن سعيد بن محمد بن الأسعردى”'؟.‎ 
شمعدان من النحاس المكفت عليه توقيع الصانع آبو القاسم بن سعيد بن‎ ۳ 
محمد الأسعردى'.‎ 
وكذلك من بين الصتاع اللذين انتسبوا إلى أسعرد الصانع: سعد الدين‎ 
. الأسعردى‎ 
سادا :مدينة مك‎ 
اشتهرت مكة بإنتاح التحف المعدنية الأيوبية التى لها علاقة بالشفاء من‎ 
الأمراض والعلاح من السحر ولعل خير مثال على ذلك تلك الطاسات «طاسات‎ 
: الخضة» منها ما يلى‎ 
ثلاث طاسات من النحاس المضاف إليه زنك يحمل اسم أبو المظفر يوسف‎ 
وعليهم تاريخ ومكان الصناعة*. على النحو التالى:‎ ٠) (صلاح الدين الأيوبى‎ ٠ 
«رصدت ونقلت ونقشت فى شرف الكوكب وطو (ا) لع الأوفاق وهو ما‎ 
اتفقت عليه أئمة الدين والخلفاء الراشدين لنافع المسلمين وكان ذلك بأرض مكة‎ 
سنة ثمانون و حمسمائة لجميع العلل و (1) لأفات».‎ 
وبذلك يمكن القول أن المراكز الصناعية لعبت دور كبيراً فى نضوح ورقى‎ 
. صناعة التتحف المعدنية خلال العصر الأيوبى‎ 


. ۱١١۹۸۷ محفوظة : متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم:‎ )١( 
. &: 3438 محفوظة فی متحف اللوفر بباریس رقم:‎ )۲( 
. D1. 1200 محفوظ فى مجموعة‎ )۳( 
. ۱۳۹ - ۱۳٤ راجع : بان خرذابة  المسالك والممالكڭ» ص‎ )٤( 
راجع: حن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف» ج۴» ص ٤1۲۹ء حسن عبدالوهاب. توقيعات‎ )٥#*< 
. The British Museum No. O A - 2518 ~١ : الصتاع» ص 6۳۸ .(1) الحفظ‎ 
. ۳۹۰٦ : متحف الفن الإسلامی بالقاهرة رقم‎ - ۲ 
. ۱١۳۸۲۳ : متحف المن الإسلامی بالقاهرة رقم‎ ¬ ۲ 
Zakı Pacha, Coupe magique, pp. 243-246. راجع:‎ (%0 
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ولا :الموصل 
من المعروف أن صناع التحف المعدنية هاجروا من الموصل إلى مصر وبلاد 
الشام فى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى . وقد اشتغل هوؤلاء 
الفنانين عند الأمراء والسلاطين الأيوبيين فى دمشق وحلب والقاهرة وطبيعى انهم 
نقلوا الأساليب الفنية التى آلفوها فى بلاد الجزيرة ولذا كانت اثارهم الفنية تتبع 
مدرسة الموصل ومن الصعب تييز منتجاتها عن سائر التحف المصنوعة فى بلاد 
الحزيرة إلا إذا كانت على التحفة كتابة تسجيلية تشير إلى مكان صنعها' . أما 
الملوصل' فهى ذات تاريخ يتد إلى الأشوريين حيث اتخذ الأشوريون مدينة 
نينوى عاصمة لهم (٠0۸٠ق.‏ م.) وحصنوها فآقاموا حولها القلاع ومنها القلعة 
التى كانت فى الجهة الغربية من دجلة تقابل مدينة نينوى . وتقع هذه القلعة فوق 
تل قليعات الذى يشرف على السهول الغربية المقابلة لمدينه نينوى كما يشرف على 
السهول التى بين نينوى والموصل”". 
وقد كانت هذه القلعة أو الحصن النواة لمدينة الموصل حتى جاء فتح الموصل 
سنة ١١(‏ ه / 1۳۷م ٠»)‏ وكانت الموصل وقت الفتح الإسلامى تشتمل على 


(۱) راجع : زكى حسن › فون الاسلام › القاهرة » 1۹٤۸‏ م » ص ٤١‏ . 

(۲) الموصل : تقع على جانبى نهر دجلة وتقابل مديئة تبنوى» عاصمة الأشوريين»ء وعتاز بجمال موقعها 
واعتدال مناخحها »وكثرة خبراتها وفصل الخريف فيها يشبه الربيم لذا سميت آم الربيعين . وقد سميت 
كذلك بأسماء مختلفة فكان يقال لها فى ايام القرس «نوارد شير » او «بواردشير ٠‏ »وسماها النصارى 
القدماء الذين كانوا يقطنونها قبل الفتح «حصن عبرايا ٠‏ اى الحصن العبورى» ولا فتحها العرب وزادوا 
فى توسيعها سموها * الموصل ٠‏ وهو الاسم الشائع » كما لقبت « الموصل ١‏ ب « الحدياء» نظرا لاحتداب 
فى دجلتها واعوجاح فى جريانها أو نسبة لقلعتها الحدباء .راجع : ياقوت الحموى » معجم البلدان» 
مج ۸ بیروت » ۱۹٥٩۹‏ م > ص ۱۹١‏ .۰ کورکیس عواد » مدينة الموصل › بغداد »> ٩۹۵١م‏ > 
ص۹۸ سعيد الديوه جى » الموصل أم الربيعين » مطبعة الهدف › الموصل » ٤٦۱۹م‏ »ص ٩۹-٣‏ . 

(۳) سعيد الديوه جى ٠‏ الموصل فی العهد الاتابکی › بغداد »> ۱۹۵۸ م »> ص ٤-٤‏ . 


- ¥4 


اا له آحباء حى المجوس وهم الفرس الدين سکنوا الموصل و حی النصارى 
وهو يقع فى الجهة الشمالية من الحصن ٠‏ أما اليهود فكانوا يسكنون المحلة 
المحمدية وهی المحلة التى كانوا يسكنونها قبل أن يهاجروا إلى فلسطين ولقد 
الجزيرة. وقد اهتم الامويون بالموصل كثيرا نظرا لأهميتها الحربية والتجارية فكانوا 
يولون عليها أقدر الو لاة وأحزمهم وکثیرا ما کانوا يولون عليها من ثبت عندهم 
العباسى الأول إلا انه فى العصر العباسى الثانى أخذت المدينة تستعيد مر كزها 
الاقتصادى والعمرانیى حتی انتزع السلاجقة البلاد وزادت الاضطربات والخروب 
بين امرائهم على الحكم ولاقت المدينة ویلات كبرة ومصائی فتأخحر ت التحارة 
وقلت المزروعات وهجر فسم کبیر من سکان الموصل مدينتهم وهكذا تقلصت 
عما کانت عليه حتی استولی الخراب على أکثر أحائه' . 
ثم كان آل زنكى”" نعمة أنعم الله بها على أهل تلك العصور حيث تقدمت 
الصنائع فى الموصل وصارت المصنوعات الموصلية تصدر إلى الهند شرقا وإلى 

١٤٤ الموصل ›» ص‎ ٠ سعيد الديوه جى‎ )١( 

)۲( المعروف ال الموصل دحلت حت سیطره السلاجقة فى سنة ۸۹ هھ / ۹٦‏ 1۰ . وقد ازدهرت علی 
ايديهم الفنون والصناعات للختلقة »وكانت ازهى عصورهم ايام حكم اسرة أتابك زنكى السلجوقية بين 
سنتی ۵۱٦1‏ هھ / ۱۱۲۲ _ 1۲۲۳م . وقد عرفت هذه الأسرة بتعضيدها للفنون والصتاعات لاسما 
صناعة التحف المعدنية التى تجلت فيها مهارتهم قى اشكال التتحف وزخارفها » كما ظهر لهذه الدولة رقيب 
وی وخحصم كثير الطموح ج وهو صلاح الدين الایویى فکان كلما قو یت سو که الايوبيين تتقلص دولة 
الاتابكيين حتى انحصر ملكهم بالموصل »وكان أول من حكم من هذه الاسرة هو : قسيم الدولة آق سنقر 
ا لجحاجب ( أبو سعيد ) آق سنقر بن عبدالله ملقب قسيم الدولة المعروف بالحاجب والد عماد الدين علوكا 
للسلطان العادل الى ارسلان بن داود بن ميکائيل ين سلجوق > گربی مح ولده السلطان العادل جلال 
الدولة ملكشاة »وبقى فى صحبته الى ان أفضت اليه السلطنة » فجعله من أعيان امرائه وأحص أوليائه 
واعتمد عله فی مهمانه »و ضار صاحا لللطان ٤‏ وزاد قذدره عله الى 81 صار بتقه مل نظام املك 
الألقاب حينئذ مصونة لا تعطى الا لمستحقيها وكان يقف على يين السلطان . ثم حكم بعده « عماد 
الدين زنکی وکال احر حکام آل زنکی هو نور الدين ارسلان شاه بن القاهر عز الدين مسعود 11٥(‏ 
ھا 1A۸‏ م( راجح : الراوندى راحه الصدور .ي ص CG ١٤٦‏ ياقوت الحموى ٤‏ معجم ج ^ 
٤‏ ص ۱۹٦‏ ِ ابن الانير › الكامل ءج > ص ۲۵۷ ۲۵۸ > جا > ص 00_0۰0 . 
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أوربا غربا »ومن هذه الصنائع صناعة التكفيت فى المعادن فقد نبغ فى الموصل 
كثير من الفنانين الذين كانت تحفهم مثالا لفنانى الشرق يعكفون على درسها 
وتقليدها وكان إقبال أهل الموصل شديد على هذه الصناعة. 

وفى آواخر القرن السادس للهجرة هاجر من مصر إلى الموصل كثير من 
الصناع واهل الحرف » وذلك على أثر المجاعة التى حصلت فيها سنة ٠٥۹٩‏ ه / 
۸م . فنشروا فنونهم وصنائعهم فیها » وکانوا عاملا جدیدا فی تنشط 
الصناعة والفنون كما هاجر بعض الصناع والبنائين من نصارى تكريت ونشروا 
فيها صناعة تزيين المبانى بزخارف وصور جصية والحفر على الخشب فكانوا عاملا 
اخر فى تقدم فن البناء وزخرفته. 

وأيضا من الصنائع التى تفوقت فيها الموصل فى العهد الأتابكى هى صناعة 
التحف المعدنية وتكفيتها بالذهب والفضة»ء وتعتبر صناعة التتحف المعدنية فى 
الموصل من الصناعات القدية التى كانت معروفة فى هذه الديار » ونشطت فى 
الموصل فى القرنين السادس والسابع للهجرة الثانى عشر والثالث عشر للميلاد 
حيث كان الصناع المواصلة قد جمعوا بين ما ورثوه من العناصر المحلية القديمة فى 
الزخحرفة والنقش وما تأثروا به من الصناعات المجاورة لها ٠وابتكروا‏ عناصر 
جديدة فى الزخرفة والنقوش وتنويع التكفيت فكان الطابع الموصلى هو الغالب 
عي . 

وصناعة التحف المعدنية فى الموصل تأثرت با كان يصنع فى ايران وأرمينية 
كما تأثرت بالصناعات المحلية التى كانت معروفة فى هذه البلاد قبل الإسلام 
وبعده ولكن بقضل صتاع الموصل على هذه الصناعة حيث انهم لم يكونوا 
مقلدین فحسب بلل طبعوها بطابع خحاص» وتفننوا فی تنویعها وتھذیبها حتی 
صارت مدرسة الموصل قبلة مدارس العالم فى هذه الصناعة وكانت مصنوعاتها 
)١(‏ عن العلاقات الثقافية والفتية التى سادت بين مصر والعراق منذ القدم وحتى العصور الوسطى. راجم: 
حسين امين » تبادل التأثيرات الحضارية بين مصر والعراق » مجلة كلية الآثار » الكتاب الذهبى » ح ١‏ > 


القاهرة < AVA‏ « ص ١١۲‏ 
(۲( سعيد الديوه جى »› الموصل ٠‏ ص OY _ O0-‏ . 
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من التحف المعدنية الثمينة التى يتسابق الملوك والأمراء وأرباب الثروة فى اقتنائهاء 
وتزیبن دورهم وموائد طعامهم وشرابهم بها » وظلت الموصل متولية زمام هذه 
الصناعة مدة القرنين السادس والسابع للهجرة /الثانى عشر والثالث عشر حتى 
دهمتها المصائب والغزوات فمزقت شمل آهلها حتى هاجر الفنانون والصناع إلى 
كثير من البلاد ونشروا معهم هذه الصتاعة النفيسة. كما أن طريقة التكفيت 
بالذهب والفضة كانت مخصصة بمدينة الموصل › أى أنها عا أبدعته قريحة الفنان 
الموصلى حيث فاقت مدرسة الموصل غيرها فى هذه الطريقة وتفننت فى إخراج 
اجمل الأوانى› وصار ما يصنع فى هذه المدرسة مثالا حتذيه بقية المدارس التى 
اقتفت أثرها وأخحذت عنهاء وفى متاحف الشرق والغرب حف معدنية تعد من 
اجمل التحف التى صنعت فى القرون الوسطى وعليها أسماء صانعيها المبدعين 

من أهل الموصل . وهكذا كانت هذه الصناعة فى تقدم طورا وطورا فى ركود» 

حتى آوائل القرن السادس للهجرة حيث تفوقت مدينة الموصل فيها »وصار لها 

مدرسة خاصة بإنتاجها كما اشتهرت المدرسة الموصلية فى العالم حتى نسب إليها 
كل ما يصنع من تحف البرونز والنحاس الأصفر المكفتة بالفضة والذهب والنحاس 

الأحم . 
وقد وصل إلينا عدد من التحف المعدنية يحمل من الكتابات التاريخية ما 

يسجل أنه صنع على يد فنانين من الموصل استقروا فى مختلف العواصم 

الإإسلامية وظلوا مخلصين للأساليب الفنية التى ازدهرت ممدينتهم الأولى'. 

9 آهم الميرات الفبة ديع الوصل الزخرفة ذات الرسوم الادية الى تقوم فى كثير من الف التى سنوت 
فيها على أرضية من خحطوط منكسرة ومتداخل بعضها فى بعض تؤلف شكل حرف (۲) المزدوج » كما ان 
هذه السمة ظهرت على التحف المعدنية التى صتعت للسلاطين الايوبيين» ومن الرسوم التى انقردت بها 
التحف المعدنية الموصلية دون غيرها هى رسم الهلال بين ذراعى شخص جالس على نحو ما نرى على 
بعض قطع العملة التى ضريها بنو زنكى فى الموصل .راجع : زكى حسن » فنون الإسلام » ص ١٤٥٠ء‏ 


صلاح حسين العسدى ١‏ التحف المعدنية الموصلة فى العصر العباسى > مطبعة المعأارف > بغداد » 
۷,۰ ص 11 . 


( ۲( راجح : زکی حسن > فون الأسلام < OEE‏ . 
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والواقع أن هناك عوامل أساسية جعلت مدينة الموصل تنتح التحف المعدنية 
بکثرة منها ما يلى :- 

١‏ توافر المواد الأولية اللازمة لتلك الصناعة فقد كان النحاس هو المادة 
الأساسية لها وكانت الموصل على ما يبدو تحصل على تلك المادة من الجزرر 
الأخحرى التى يكثر فيها النحاس . 

1 تشجيع رجال الدولة لهذه الصناعة والقائمين عليها باقتنائهم ما يصتع من 
حف معدنة مختلمة »ومنها ما كان فى المدارس » والمساجد من أدوات› ومنها ما 

۳ مهارة الصانع الو صلى وقدرته الفنية التى كانت سبب فى تقدم صناعه 
التحف المعدنية فى مدينة الموصل وإيراز طابعها الخاص وتميز حضارتها' . 

ويذلك ظلت مدينة الموصل فى طلبعة المدن المنتجة للتحف المعدنية المحفتة 
خلال القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ومن مدينة الموصل انتقلت 
تلك الصناعهة إلى مدل اخری مثل دمشی والقاهرة على آیدی من هاجر من 
صناعها إلى المدن المذكورة . حيث واصلوا جهودهم ونشاطهم فى الأماكن التى 
استقروا فىها ونجد الأدلة الكافية لهذه الهجرات فى عدد من التحف المعدنية 
الصنوعة فى دمشق »والقاهرة حيث قامت الصناعة فى أوائل الأمر على أكتاف 
ألفوها فى بلادهم > لذلك كانت آثارهم الفنية لا تختلف فى معظم الأحيان عما 
(1) وقد قت هذه الصتاعة مردهرة فى الموصل مده قرتين ولکن الصدمات التّى لاقتها هذه اليلاد من التتر 

والمغول شتت شمل الصناع فتفرقوا فى البلاد » وقد تسربت هذه الصناعة من الموصل الى البلاد المجاورة 
فهاجر قسم من الصتاع الى ایرال ›ونشروا صناعتهم فهأ» كما هاجر قسم كبير منهم الى سوربا ومنها 
الى مصر واليمن حيث لاقى الصناع المواصلة اقبالا حسنا فى سوريا ومصر فنشروا صتاعتهم فيها . وفى 
الواقح ان مصانع مدينة الموصل ظلت طوال القرن السابع الهجرى / الثالث عشر اليلادى تنتح ابدع آیات 
الفن فى صناعة التكفيت وان غزو المغول لم يقضى على هذه الصناعة لان الاتابكة بادروا بالخضوع لهم ٠‏ 
ولكن هذا الغزو مضافا اليه بعض الأسباب الأخرى شجع كثيرا من صناع التحف العدنية فى الموصل على 
الهجرة الى بغداد ودمشق وحلب والقاهرة فضلا عن بعض المراكز الفنية فى ايران وأسيا الصغرى . 

راجع : سعيد الديوه جى » الموصل .» ص ۵1 - 9۲ . 


- AY — 


كان ينتح فى تلك المدينة بحيث أصبحنا نجد صعوبة فى معظم الأحیان فی ييز 
التتحف المعدنية المصنوعة فى مدينة الموصل عن تلك التى صنعت فى مدن أخرى 
إلا إذا كان ما يشير إلى مكان صناعتها . 

على أن مدينة الموصل قدر لها أن تصبح أعظم مركز لصناعة التحف المعدنية 
المكفتة بالذهب والفضة فى القرنين السادس والسابع بعد الهجرة / الثانى عشر 
والثالث عشر اليلاديين› وامتازت منتجاتها بدقة الزخارف المحفتة باستخدام 
الذهب فى التكفيت ء مما أكسب تلك التتحف جمالا وإبداعا عظيمين وقد كان 
لدرسة الموصل أكبر الأثر فى تطور صناعة المعادن فى سائر الأقطار الإسلامية 
حيث رحل منها صناع كثيرون إلى القاهرة وحلب وبغداد »ودمشق »وأسسوا 
مدارس جديدة لصناعة التحف المعدنية وتكفيتها بالمضة والذهب فى أسلوب فنى 
يظهر فيه التأثر بأساليب مدرسة الموصل فى هذا الميدان“' . 


)1( راجم . صلاح العبيدى »> التبحف المعدنية فى الموصل فى العصر السلجوقى » ماجسير 110م > ص 
۰ . 


Rice., Inlaid. p. 284., Barrett, Islamic Metalwork., p. 14. 
العبيدى » التحف المعدنية .> ص 11 ۷ا"‎ )۴( 
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ثانيا :التحف المعدنية الموصلىة 

ويمكن حصر التحف المعدنية الموصلية التى انتجت خلال العصر الأيوبى 
والتى عاصرت التحف المعدنية الأيوبية وكان لها أثراً كبيراً على التحف المعدنية 
التى أنتجت خلال العصر الأيوبى ومنها ما يلى : 

إبريق يحمل توقيع شجاع بن منعة الموصلى'. 

المادة : النحاس الآأصمر المكفت بالفضة والنحاس الأحمر. 

التأريخ ۹ YTY/Aم.‏ 

المقايیس : الارتفاع : ۲۹ سم ٠‏ القطر : ٠١‏ سم 

British Mueseum N: 60. O A 1866. 12. 29. 61. : إالحفظ‎ 

مكان الصناعة : الموصل 

التوصيف الزخرفى : (لوحة ۲ ) 


أولا:اليدن 
وزحارف نات وهندسهة فضلا عن الزخارف الكتادة ریک ته تقسيم الزخارف 
على النحو التالى : 


الشر رط الأول يؤلف أسفل محيط البدن وذو ز حارف قوامها زهرة نااانيه النتلات . 
الشريط الثانى يلى الشريط السابق ويضم كتابة دعائية با خط الكوفى على أرضية 
SE‏ خمس متها ځتوی على شکل حرف (2) 
7 
دال الت والراحة والوقار / والعصمة والبر كة والسلامة / والعافة والير كة 
والوقار و/ الخبضة واليمن عليها والحمد و/ الرفعة والر / عاية لصاحبه»"' . 
(۱( راجح : Lane - Poole, The Art of the Saracens 1n Egypt, London, 1888, p. 170; Wiet‏ 
G., Rêpretoıre chronologique d’êépigrphie Arabe, IFAO, Le Caire, 1941-1942, p. 29;‏ 
Hayward G., The Arts of Islam, 1976, p. 179.; Atil E., Chase W. T., Jett p. Islamic‏ 
Metalwork in the Freer Gallery of Art, Washington, 1985, pp. 18-19.‏ 
(۲) ظهرت هذه الزخارف من قل على : - علبة إسماعيل بن ورد الموصلى المؤرخة لسنة ۷١٦ه‏ / .۲١١م‏ 
واملحفوظة بمتحف بناكى بأئينا. 
(۳) قرأ هذا النص لاول مرة « العبيدى » . راجع : العبيدى › التحف الموصلية »> ص 1۷-٥۷‏ . 
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الشريط الثالث: هو أعرضص الأشرطة » وقوام زخارفه عشر جامات کبیرة 

ثمانية الفصوص تسير فى تتابحع مع عشر دوائر صغيرة متصلة بها من الجنب› 

ومحتوی على رسو م وجوه آأدمىة تحرج متها أشعة الشمس . و قل کان هذا 

الأسلوب معروفا فى إيران؟. 

وقد نقشت تلك الحامات والدوائر على أرضية من الزخارف الهندسية عبارة عن 
الحامة الأولى: ثل منظر موسيقيان يجلسان على أرضية نباتية احدهما يلعب 
على الناى والأآخر يعزف على القيثارة ويرتديان الملابس الفضقاضة ذات الأكمام 

الواسعة التى يلتف حولها العضادة »وكذلك تحيط برؤوسهما رسم الهالة" . 

اما الحامة الثانية : فتمثل منظر للمبارزة حيث يظهر فيها شخصان أحدهما 
عتطی صهوة جو اده وععمسك بالسف والدرع نما الأخحر على الأرض و مسك 
کذلكک بالسف والدرع »و هدا المنظر ثل رياضة الفر وسية التی كانت عگارس فی 

. Harari, A survey of persian art, Vol. IH, p. 2495 راجع:‎ )۱( 

(۲) رسم الهالة : كان بداية ظهور الهالة فى القارة الاسيوية » وعرفها الفن البوذى والإغريقى فى «جندرا» على 
ا لحدود الغربية للهند فى نهاية العصر الهيلينستى وعرقتها الاقاليم التى اتتشرت فيها تعاليم البوذية > کما کان 
الفنانون البيزنطيون يرسمون دائرة او هالة حول رؤوس القياصرة »وعندما عرفها المنانون المسيحيون» آقبل 
مصوروا التصاوير المسيحية على رسم الهالة حول رؤوس الاشخاص من رجال الدين والكنيسة » حيث شاع 
أل رسم الهالة امه من عل“ مات اأقدسة تم انتقلت هده الهالة الى الفتون الاأسلامسة قى العصر العباسى › 
الا سالامية الهيثة المصرية العامة للکتاب 1A"‏ > ص TY‏ . 

(۳) رياضة الفروسية : يذكر ‏ ابوبكر الدمشقى ١‏ ان الفروسية بصفة عامة هى ركوب الخيل وركضها وهى 
القراسة بمتح القاء وكذلك فان عماد المروسية اربعة اشياء: احدهما : ركوب اليل ٠والثانى‏ الرمى 
بالقوس» والثالث المطاعنة بالرماح» والرابع الضرب بالىيف» كما يندرج تحت هذه الانواع انواعا اخرى 
نحو لعبة الدبوس ٠ورمى‏ القوس »وحمل السيف .وشيل الرمح »ورمى السيف من الرمح »ولعب 
الترس على الارض والفرس . راجح ایی یکر الدمشقی القروسية اللحمدية . مخ طو ط میحصو ظ ندار 
الكت المصربة رقم ۲۲ قروسه يمور ْ وره cc. Y0‏ نبيل محمد عبدالعزير ٰ نشر وحقیی مخطو ط 
نهاية السؤال والامنية فى تعلم الفروسية فى اواحر عصر المماليك الحراكسة » ابحاث التدوة الدولية تاريخ 
القاهرة 1711م ج ۳ مطعة دار الكتی الحدته 1۷1م ٤‏ ص ۱۲۲۰-۱۲۱۷ . طسغا الاشرفی 
«البكلمشى اليونانى »٠‏ مخطوط رمى النشاب مخطوط محفوظ بمكتبة المتحف الحربى بالقاهرة رقم ١٠١‏ 


فنوك حر ية وره c1‏ مو لف مجهول مخطو ط سرح EY‏ الرامى فی حیاة الرأامى مخطو ط بدار 
الكت المصرية رقم ١‏ فنون حرببة طلعت »ورقة ۹,۸ 
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الحامة الثالثة : شخص معمم ذو وقار يحمل قوسا باليد اليمتى وباسطا 
الأخرى» ويقف إلى جانبه شخص يقدم له إناءء ويثل هذا المنظر جانبا من 
جوانب رياضة الصيد الخاصة بالسلاطين والحكام وكبار الأمراء. 

الحامة الرابعة : تمثل منظر طرب وموسيقى حيث تثله جاريتان تجلسان على 
أرضية ذات زخرفة نباتية » وترتديان ملابس فضفاضة» وتضع إحداهن خمارا 
على وجهها وهى تضرب على العود » بينما الأخرى تضرب على الدف. 

الحامة الخامسة : ثل شخصان یرکبان جملا یتدلی من رقبته جرس ویقوده 
شخص ثالث »> والمنظر يمثل رحلة فى الصحراء . ( لوحة ٣‏ ) 

. الجحامة السادسة : يظهر عليها شخصان يركبان جملا يسير باتجاه معاكکس 
لسير الحمل بالحامة السابقة» أما الشخص الأول فصوب سهمه نحو غزال فى 
حين يبدو الشخص الذى خلفه امرآة تعزف على قيثارة وكذلك يشاهد أسفل 
المنظر رسم كلب يعدو (لوحة ٤‏ ). 

الحامة السابعة : عثل منظر صياد عتطى صهوة جواده ويجلس خلفه فهد 
الصيد » وكذلك يظهر فى المنظر طبور وحيوانات الصيد ( لوحة .)٥١‏ 

الجامة الثامنة : يظهر عليها منظر سيدة تنظر فى المراه وتقف عند رأسها 
جارية تحمل بيدها صندوق التزيين ". (لوحة ٦‏ ) 

الحامة التاسعة : عثل منظر صيد حيث يشاهد صياد على فرسه يصوب 
سهمه نحو حیوان قريب كما تظهر إحدى يدى الصياد داحل فم الحيوان. 

الجحامة العاشرة : تثل منظر مجلس عرش يضم شخصا معمما ذى ليه 
طويلة» ويجلس على كرسى إلى الجهة اليسرى » وآاخر ذى لحية ينحنى ليقبل يد 
ذلك الشخص ينما يقف قريبا منهما شخص اخر يبدو آنه من الحراس »وهذا 
الموضوع يعبر عن أحد مناظر الىلاط . 

)١(‏ يعتقد العبيدى ان هذا المنظر يمثل قصة بهرام جور ومحظيته ولكن بدراسة هذا المنظر اتضح انه ثل منظر 
من متاظر الصيد المختلمة حيث كان من عادة الامراء والسلاطين اصطحاب بعض الموسيقيين بالاتهم 
الأوسيقة. راجع: العيدى التحف الموصلية ص 1۳ . 

(۲) ظهر هذا المنظر على إبريى أحمد الذكى التقاش المحفوظ فى كليفلائد . 

(۳) ظهر هذا المتظر على شمعدان بدر الدين لوؤلو. 
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الشريط الرابع من آشرطة البدن يكون ضيق بعرض ۴۲,١‏ سم» ويضم 
مجموعة من الرسوم الأدمية › والحيوانية الطبيعية منها والخرافية » وكذلك رسوم 
الطيور »ومناظر الصيد بأوضاع متداخلة ومتقاربه على شكل مجموعات يفصل 

بينها عشر حليات هندسية كبيرة قوام زخرفتها شکل حرف ([) المعقوف المزدوج . 

يليه شريط أخر عليه ثمان جامات مفصصة تتبادل معها ثمانية دوائر صغيرة» 
كما هو الحال فى الشريط السابق كما أن موضوعات هذه الحامات شبيهه 

بموضوعات الشريط الثالثت حيث لاتتعدى موضوعات المبارزة والصيد والطرب . 

كما يليه شريط قوام زخارفه كتابة دعائية بالخط الكوفى قرأها العبيدى لأول مرة 

على النحو التالى : 

«الوقار والسلامة والعز والرعاية وال كة»(° 

وعند منطقة اتصال كتف الإبريق برقبته يعكن مشاهدة منطقة بارزة قليلا عن 
سطح الكتف وتتآلف زخارفها من جامات رباعية الفصوص ٠‏ تضم كل جامة منها 
شخصا معمما يجلس القرفصاء » يحتل معظم مساحة الجامة كما يقوم بحركات 
مختلفة وأحيانا يتكرر الموضوع الواحد على آكثر من جامة كما يظهر على إحدى 

الجامات رسم لوسيقى يضرب على العود» وآخر يحمل قرصا دائريا حول وجهه» 

بینما یشاهد على جامة آخری رسم شخص يحمل بین يديه هلال . 

فانيا:الرقبه 

رقبة هذا الإبريق طولها ١١سم‏ »وقطر الفوهة “سم »وعليها حلقة بارزة 
تقسمها إلى جزئين » يضم الجزء الأسفل منها شريطا يدور حول الرقبة عليه كتابة 

(1) راجع : العبيدى التحف الموصلية ‏ ص ٦‏ . 

(۲) رسم الهلال : من الرسوم التى نلاحظها على التحف المعدنية الأيويية وبصفة خاصة التبحف المعدنية 
الموصلية رسم الهلال بين ذراعى شخص جالس وقد اثار هذا الرسم نقاشا بين المشتغلين بالفنون 
الاسلامية حيث اعتبره البعض شعارا لاحد افراد اسرة زنكى وريا كان شعارا ليدر الدين لؤلو نفقسه 
والارجح ان رسم الهلال يشير الى احد الكواكب السبعة المعروفة وهو كوكب القمر . راجع : 


The Encyclopaedia of Islamic art and Archaeology Collected Popers Berlin, 1984, P. 
271-275., Rice, Inlaid., P. 321. 
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نسخية بعرض ٠,۸‏ سم »ومنقوشة على أرضية من الزخارف النباتية محصور 
بشريطين ضيقين من زخرفة قوامها حبات اللؤلؤ الساسانية» ونص هذه الكتابة 
على النحو التالى : 
وعشرون ( عشرين ) وستماية با لمو صل » . 

آما ا لحزء العلوی فيز خرفه شريط عريض نسبيا شغلت زخارفه برسوم جامات 
مفصصة حليت بالرسوم الأدمية فى وضعيات مختلفة كما يظهر على احدى هذه 
زخحارفهما بحتابة دعائية بالخط الكوفى الهندسى والمورق يتخلل هذه الكتابة عدد 
من الحامات التى حليت بزخارف هندسية على هيئة حرف )Z2(‏ . 
فالتا :ايض 

زين مقبض الإبريق زخارف مختلمة قوامها فروع نباتية وهندسية وكتابة 
سيطة »وفى أسفل المقبض شريط ضيق عليه كتابة نسخية قرأها لأول مرة 
«العبيدى » نصها : 

«الدولة والعافية لصاحره»"' . 


ا ل ا 


)١(‏ اشتمل هذا النص على اسم صانع الابريق وهو الصانع المشهور «شجاع بن منعة الموصلى ٠‏ الذى بلغت 
شهرته درجة كبيرة فكان يؤخ عنه »وينتسب اليه » كما اشتمل النص على تاريخ ومكان الصناعة. 
ويعتبر هذا الابريق التحفة المعدنية الوحيدة التى تشير بوضوح الى مكان صناعتهء راجع: عبدالعزير 
صلاح سالم المعادن الأیوبية فى مصر والشام» رسالة دکتوراه ۱۹۹۷م» ص ۳۰۹ - .۴٠١‏ 

(۲) العيدى » التتحف الموصلة »> ص "ا . 
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إبريق يحمل توقيع إبراهيم بن مواليا 

المادة : نحاس أصفر ومكفت بالنحاس الأحمر. 

التاريخ : النصف الأول من القرن ۷ ه/١١م.‏ 

المقاييس الارتقاع . ۸ ۰ سم ¢ القطر : ۵ر سم. 

الحفظ : متحف اللوفر رقم : 3435 £ 

مكان الصناعة : الموصا”'. 

التوصيف الزخرفى : ( لوحة ۷ ) 

الإبريق مكون من ثلاث أجزاء كما هو متعارف عليه فى صناعة الأباريق 

تصمة عاأمه »و الأباريق الأيوبية بصفة خاصة حيث يتكون من : 

١_الرقبة‏ إ١؟البدن‏ ١۳١_القاعدة.‏ 
أولا:الرقية 

حتوى الرقبة على عدد من الأشرطة الزخرفية المختلقة فهى تبداً بشريط من 
الزخرفة الهندسية عبارة عن أشرطة رأسية قصيرة مكفتة بالمضة والنحاس الأحمر 
فى وضع التبادل". يليه شريط من الزخرفة النباتية التى نفذت بالحفر البارز وهى 
عبارة عن فرع نباتى يدور حول الرقبة مع وجود ورقة نباتية به » ثم يلى ذلك 
شريط آخر يحمل كتابة نسخية تقراً على النحو التالى : 

«العز الدائم والاقبال الزائد والدولة الباقية والكرامة». 

ثم يلي هذا الشريط الكحتابى نتوء بارز يليه زخرفة بدآأت من أعلى البدن 
وانتهت آسفل الرقبة بورقة نباتية مدببة ومكررة فى وضع متماثل . 


Mıigeon G., Manuel d’Art Musulman, IH, Paris, 1927, P. 58; Rice D.S., : راجم‎ ()۱( 

Studies., II P. 69. 

(۲) يلاحظ أن نفس الطريقة وهى التكفيت بالفضة والنحاس الأحمر قد استعملها الصانع « شجاع بن منعة 
الموصلى ك 
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أ 
تلك الصور القدعة لاإبريق والتى ظهر فيها الابريق بدون المقبض والصنبور (المؤلف). 


ثانا :الین 

عبارة عن بدن کروی به صنبور ينتهى برس تنين » وكذلك المقبض الذى يبدا 
من الجزء العلوى على البدن وينتهى عند قمة الرقبة على شكل حيوان فاتحا 
فمه" . أما زخارف البدن فهى عبارة عن أشرطة مختلفة حيث تبداً من أعلى إلى 
أسمل على النحو التالى : 

تبداً بدائرة مفمصصة شغل داخحل دوائرها بزخرفة وأفرع نباتية تنتهى بورقة 
نباتية أسفل الرقبة . يلى ذلك شريط من الكتابة الكوفية الهامة حيث يحتوى هذا 
الشريط على اسم الصانع إبراهيم بن مواليا وقد نقشت الكتابة على أرضية نباتية 
دقيقة . وتقراً الكتابة على النحو التالى : ) 

«العز والنصر و الإقبال والعمر والجود والمجد والأفضال وا / لكرم و الحلم 
والعفو لشاخحص ضربها "عمل إبراهيم بن موالياا"» . 

يلى الشريط الحتابى السابق شريط محصور بين شريطين ضيقين من الزخرفة 
المجدولة » ويحتوى هذا الشريط على رسوم أدمية وحيوانية على أرضية نباتية 
زخحارفه تظهر على النحو التالى : 

فيظهر رسم ثلاثة أشخاص يسيرون وبصحبتهم حيوان الصيد ويتوسطهم 
جواد يتقدمه الشخص الاول الذى يسير وبصحبته حيوان الصيد » والثانى الذى 


)١(‏ يبدو من طريقة صناعة كل من ١‏ الصنبور والمقبض ٠‏ وكذلك زخارفهما أنهما مضافين فى العصر 


الحديث حبث يظهر الاختلاف واضحا بين الزخحارف الدقيقة على البدن والرقيه والزحارف الموجودة على 
كل من المقبض والصنبور كما أنه يتضح أن التقليد قد باء بالفشل عندما فشل المقلد قى محاكاة نفس 
الزخارف الموجودة على القطعة بالإضافة إلى فشله أيضا فى صناعة التكفيت بالفضة والتحاس الأحمر 
الذى يتضح بجلاء على بدن ورقبة القطعة ويختفى تماما على كل من المقبض والصتبور أضف إلى ذلك 


(۲) قرأ (ع٥R1)‏ هاتين الكلمتين على النحو التالى: «لشاخحصيها» كما ذكر أنه صححها سن القراءة القدعة 
لشاخص ضربهاة ومن خلال الدراسة الممدانية آنا أتفى والقراءة القديمة «لشاخحص ضربها» . راجع : Rice‏ 
D.S., Studies, I, PP. 72-73.‏ 

(۳) ورد اسم الصانع «ابراهيم بن مواليا» بنفس الشكل المذكور على تحفتين معدنيتين مؤرختين :- 
الآأولى : علبة إسماعيل بن ورد الموصلى الذى لقب تفه بتلميذ بن مواليا الموصلى . 
الثانية : إيريق قاسم بن على الذى يصق نقسه «غلام بن مواليا الموصلى ». 
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يضع يده على ظهر الحواد الذى يسير بجواره ثم الثالث الذى يسير خلفه ممسكا 
بيده عصا ويحمل على كتفه أدوات الصيد » والمنظر ثل الخروج فى رحلة صيد. 
كما يظهر منظر ثلاثة أشخاص أحدهم يمتطى صهوة الحواد بيتما الأخر يقف خلفه 
ويعسك بيده اليمنى عصا قصيرة ويحمل على اليد والكتف الايسر أدوات الصيد 
فى حين أن الثالث يظهر وقد جلس أمام حيوان الصيد الذى يبدو آنه كلب الصيد 
ويظهر كدلك رسم الصياد ومعه طائر الصيد يقف على ذراعه الايسر . ويظهر 
رسم يمثل شخصين احدهما يسك بكلب الصيد والآخر يحمل أدوات الصيد 
ومعهما حيوان الصيد. كما يشاهد مناظر لبعض الأشخاص فى حالة وقوف 
بالاضافة لرسم أشخاص يصطحبون حيوانات الصيد ورسم للخيول. وقد 
رسمت جميع المناظر على أرضية نباتية . وبالإضافة لمناظر الصيد السابقة يظهر 
مناظر تمثل رجال البلاط حيث يظهر رسم أمير جالس على العرش وحوله 
شخصان واقفان ويشاهد وهو جالس الجلسة العربية المعروفة والتى ظهرت فى 
رسوم وتصاوير المخطوطات العربية''. 
يلى هذا شريط من الكتابة النسخية التى شخلت على أرضية نباتية دقيقة نصها 
کالاتی : 

«العز الدائم و الاقبال الشامل و العمر الخالد و الامر النافذ و الجد الصاعد 
والعز و البقا ( ء ) واللحمد و الثنا ( ء ) والمجد و البها (ء) و الظفر بالاعداء 
والدولة القاهرة و الافعال الفاخرة و الكرامة العالية و السلامة الكاملة والشماعة 
والتكبر لصاحبه»'. 

يلى الشريط السابق شريط يعتبر أعرض الأشرطة على سطح البدن وهذا 
الشريط محصور بين شريطين ضيقين من الزخرفة المجدولة شغل قسمه العلوى 
Buchthal H., (Hellenistic) Miniatures in Early Islamic Manuscripts, Ars : pl) (0‏ 


Islamic: 7, 1940, pp. 125-133; Hoffman E., The Author Portrait ın Thirteenth - 


Century Arabic Manuscripts, Muqarnas, Vol. 10, Leıben, 1993, pp. 6-10. 
. الدراسة التطقة عتحف اللوفر‎ )۲( 
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بأشكال عشرة عقود فى كل عقد من العقود العشرة منظر زخرفى كما يوجد فى 
القسم الأسفل مناظر مختلفة تمثل لعبة البولو على أرضية نباتية دقيقة . يكن 
شرحها على النحو التالى : 

العقد الأول : يظهر أسفله منظر لشخصيتين جالستين أسفل شجرة مثمرة'. 

العقد الثانى : فيظهر أسفله منظر شخصيتين جالستين أسفل شجرة كبيرة 
مثمرة حيث يظهر أحدهما وقد أمسك بالقوس والسهم ووجهه إلى أعلى ليحاول 
اصطياد الطيور التى تهبط على فروع الشجرة فى حين يظهر الآخر وهو يتابعه 
باهتمام . 

العقد الثالث : يظهر به شخصان واقفان ومتشابكى الآيدى من ظهورهما 
وكآنهما يتدربان على بعض العاب الفروسية . 

العقد الرابع : يظهر منظر لشخصين فى وضع الجلوس أسفل شجرة مثمرة 
ويظهر أحدهما وهو يسك بكأس فى يده اليسرى بينما الآخر يضع يده اليمنى 
على جذع الشجرة فى انحناءة بسيطة . 

العقد الخامس : اثنين يقفان أسفل شجرة مورقة حيث يقف على أحد 
فروعها طائر ويبدو أحدهما وهو يحاول اصطياد الطائر بواسطة أنبوبة النفخ بينما 
الآخحر يضع يده على جذع الشجرة ويتابعه . 

العقد السادس : يظهر به شخصان يقفان أسفل شجرة . 

العقد السابع : يظهر به شخصان يتدربان على أوضاع بدنية من آلعاب 
الفروسية . كما يظهر شخصان موسيقيان احدهما يسك مزمارا والأخر يعزف 
على الة الهارب فى حين يظهر طائر فوق رؤوسهما على العقد الثامن . 

العقد التاسع : منظر لشخصين جالسين أسفل شجرة مثمرة . 
(1) من المظاهر التى وجدت على هتا الابريق هى الطريقة التى عوجت بها رسوم الأشجار » لاسيما 

الجذوع› حيث كانت تتألف من آشكال قمعية تتداخحل مع بعضها وهى تذكرنا برسوم المدرسة العربية 


للتصوير اصف إلى ذلك رسوم الطيور دات الو جوه الأدمة . راجع : Rıce, D.S., ODP. CIit., PP.‏ 
.72-3 » صلاح العبيدىء التحف المعدتية» ص 1۷-1١1‏ . 
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آما العقد العاشر فيظهر به شخصان يقمفان فى انحناءة بسيطة ويحيط بهما 
فروع نباتية كما يلاحظ أن جميع الأشخاص يرتدون الملابس القصيرة» وقد 
شغخلت كوشات العقود برسم لطائرين متدابرين". اما الحزء الأسفل فيحتوى 
على مناظر للعبة البولو» حيث تظهر مناظر لأشخاص امتطوا صهوة جوادهم 
وامسكوا بالجوكان ليضربوا به كراتهم ويتبادلوا الأوضاع من قذف للكرة ثم 
الحرى وراءها فى سرعة فائقة لملاحقتها إلى المنافسة الشديدة بينهما حيث يظهر 
فى حركاتهم الجدية والمنافسة » وقدشغلت الأرضية بزخرفة نباتية دقيقة» ثم تنتهى 
الزخارف على البدن بشريط رسم عليه مثلث مقلوب مكفت بالفضة ينتهى برسم 
مربع صغير فى وضع مكرر ومتمائل ثم القاعدة خالية من الزخارف على خلاف 
الرقبة والإبريق التى ظهر عليها بوضوح التكفيت بالفضة والنحاس الأحمر. 

إبريق يونس بن يوسف الموصلى 

المادة : النحاس الآأصفر المكقت بالفضة 

eITET/ATEE : التأريخ‎ 

المقاييس : الارتفاع : ۳۷,١‏ سم » القطر : ۸١سم‏ 

. The Walters Art Gallery in Baltimore no: 54-456 : ظaخ|‎ 

مكان الصناعة : الموصا 7 


)١(‏ تظهر الملابس القصيرة والمفتوحة من الأمام نحو الجانبين حيث يتكرر هذا التوع من اللابس على تحف 
معدتية موصلية. راجع: .75 Rice D.S., Studies, I, P.‏ . 
(۲) من المرجح أن هذا الابريق قد صنع فى مدينة الموصل خلال التصف الأول من القرن السابع الهجرى > 
الثالث عشر الميلادى . إذ أن هناك بعض الأساليب الزخرقية التى يمكن نسبته إلى مدينة الموصل › منها 
استعمال النحاس الأحمر فى التكفيت .» حث ببدو أن تلك الادة ظلت تستعمل للغرض المذكور إلى 
حوالى متتصف القرن الثالث عشر الميلادى عندما يدأ صتاع المعادن بالموصل ييلون إلى استخدام مادة 
الذهب فى التكقيت بدلا من النحاس الآأحمر حيث أن التكقيت بالذهب لم يظهر قبل منتصف القرن 
السابح الهجرى ٠‏ الثالث عر الملادى. راجع : .75 Rice D.S., Studies, IH, P.‏ 
(۳( راجع : Wiet G., Rêpretoire., XI, P. 176; Rice D.S. The Aghani Miniatures and‏ 
Religious Painting in Islam, Burlington Magazine, Vol. 95, April 1953, P. 134‏ 
Ettinghauseun R. and Grace D. Guest, The Icongraphy of a Kashan Lustre Plate,‏ 
Islamic Art and Archaeology, Berlin, 19834, PP. 588-589.‏ 
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التوصيف الزخرقى ( لوحة ۸) 

يتكون هذا الإبريق فى شكله العام من ثلاثة أجزاء : الرقبةء البدن» 
والقاعدة» ولقد تنوعت العناصر الزخرفية على الإبريق على النحو التالى : 
أولا:الرقبة 

يز خرف الرقبة عدد من الأشرطة تبداً من أعلى إلى أسمفل بشريط ضيق نسبيا 
ذات زخارف نباتية . يليه شريط يضم أربع جامات مفصصة على أرضية قوامها 
فروع نباتية تضم هذه الجامات موضوعات طرب وموسيقى يحدها من أعلى 
وأسفل شريطان يضمان كتابة دعائية بخط النسخ يليه حلقة بارزة ذات زخارف 
هندسية ثم شريط من الكتابة النسخية على آرضية نباتية تتضمن اسم الصانع 
وتاريخ الصناعة ويقرأً على النحو التالى : 

«عمل يونس ابن (بن ) يوسف النقاش الموصلى سنة اربعة ( أربع ) واربعين 
وستماية»). 

يلى الشريط الكتابى منطقة ذات زخارف نباتيه ورسوم وريدات . 
ثانيا :البدن 
اكتف الیدن 

يزخرف كتف البدن شريط يحتوى على ثمان جامات مفصصة نتصل مع بعضها 
بدوائر صغيرة مملؤة برسوم وريدات رباعية الأوراق نقشت على أرضية من زخارف 
هندسية عبارة عن حرف (۲) المزدوج المعقوف آما وصف الحامات فهو كالتالى : 

الحامة الأولى والثانية : يظهرعليهما منظر واحد قوامه منظر موسيقى مثلا فى 
ظهور شخصيتين تعزفان على الآلات الموسيقية المختلفة مثل القيثارة والعود 
والدف حيث ظهرا وهما يجلسان فوق مقعد مرتقع . 

الحامة الثالثة والرابعة : يظهر عليهما منظر الصياد الذى يتطى صهوة الجواد 
ويرافقه طيور الصيد وقد رسم المنظر على آرضية نباتية . 


(1) العسدى التعحف المعدنية > ص ۲ _ VE‏ 
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ا لجامة الخامسة : ظهر عليها شخصان يحمل كل منهما سيفا فوق كتفه 
الحامة السادسة : يظهر عليها شخصان أحدهما يحمل إناء والآخر يحمل 
صوانا وكذلك فقد رسم المنظر فوق أرضية نباتية . 
الحامة السابعة والثامنة يظهر عليهما شخص يجلس على العرش ويقترب 
منه شخص اخر ينحنى ليقبل يديه كما يظهر خلفهما الحارس الذى يمسك 
<( 
ىسك 


۲.البدن 


يز حرف البدن عدد من الأشرطة الزخحرفية المختلفة قوامها كالتالى :- 

الشريط الأول : عبارة عن شريط من الكتابة بالخط الكوفى المضفور 
يشتمل على عبارات دعائية يتخللها عدد من الحامات الدائرية الشكل المملوءة 
بالزخرفة النباتية الدقيقة وكذلك رسوم الجامات الدائرية المملوءة بالزخرفة 
الهندسية قوامها حرف (۲) بشكل متشابك ومكرر. يليه أعرض الأشرطة 
الزخحرفية على البدن حيث يحتوى على ست جامات مفصصة وأخحرى دائرية 
الشكل على أرضية من فروع نباتية دقيقة أرابيسك ذات موضوعات متعددة 
فهى على النحو التالى : 

الجامة الآولى : يظهر عليها رسم صياد يمتطى صهوة جواده وشد قوسه 
نحو آسدا يحاول الفرار فى نفس الوقت الذى يتابعه طائر الصيد حيث وقف 
على رأس الجواد فى حالة استعداد وتأهب والمنظر مفعم بالحركة كما يلاحظ 
رسم هالات حول رأس الصياد وقد رسم المنظر على أرضية نباتية 

الحامة الثانية : تشبه الجامة الأولى من حيث المنظر العام ولكن هنا يستخدم 
الصياد الرمح بدلا من السهم والقوس ويلتفت إلى الخلف ليطعن دبا شرع فى 


)١(‏ يوجد تشابه بين هذا المنظر والتاظر التى صورت فى مخطوط أبى الفرج الأصفهانى ٠‏ كتاب الأغانى» 
المؤرخ فى سنة 11٤‏ ه/ 1۲١۷‏ ۸١1۲م‏ بوالمحقوظ فى المكتبة الأهلية باستانيول. راجع: - ,.ععR1‏ 
The Aghanı., pp. 128-134.‏ 
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مهاجمته ووثب جاهه» ويلاحظ كذلك اختفاء طائر الصيد رعا لعدم وجود 
مساحة لرسم الطائر أو أن المنظر قد تحول إلى منافسة وصراع بين الصياد 
والحيوان» ورسم المنظر على آرضية نباتية من رسوم ارابيسك. 

ا لجامة الثالثة : يظهر عليها رسم لاثنين من الموسيقيين يجلسان فوق منصة 
ويظهر أحدهما وهو يعزف بالناى والأخر يعزف على العود ءفى حين 
يتوسطهما رسم شجرة فوقها طائرين متقابلين» ورسم المنظر على أرضية نباتية 
ارانسىك . 

الجامة الرابعة : تضم شخص جالسا على العرش ويقترب منه شخص آخر 
ينحنى ويقبل يديه كما ظهر خلفهما الحارس الذى يحمل الصولان وهو يشبه 
المنظر السابى على كتف الإبريق كما حيط الهالات حول الرؤوس وكذلك وجود 
الأرضية النباتىة الدقيقة . 

ا لحامة الخامسة : يظهر عليها منظر الصياد الذى يحمل رمحا طويلا ويقف 
بجوار جواده ويحيط به طيور الصيد وكذلك كلب الصيد أسفل الحواد فى حين 
یو جد شخص ثان یجلس على الارض ویرفع يديه بمحاذة رأسه ربا لمراقبة الموقع 
وكذلك فقد رسم المنظر على أرضية نباتية . 

الجامة السادسة : يمثل أميراً جالسا على العرش وحوله اثنان من الحرس 
اللذان يحملان الصوالحة ويتقدم هذا المنظر رسم آسدين متعاکسين »وقد رسم 
المنظر على أرضية نباتية. 

ثم يلى هذا الشريط شريط أخر من الكتابات الكوفية المضفورة يشبه الشريط 
الذى يسبق رسوم الحامات ثم محيط قاعدة الإبريق التى حتوى على شريط من 
الكتابة الكوفية يقطعها عدد من الدوائر الصخيرة ذات الرسوم الآدمية . أما المقبض 
والصنبور فيزخرفان بزخارف نباتية بسيطة"' . 


Wiet G., Réêpretotre., Xl, P. 1176, Rice D.S., The Aghanl., pp. 128-134' راجع:‎ )1( 
Ettınghausen R. and Others, The Icongraphy., pp. 588-589. 
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إبريق يحمل توقيع على بن عبدالله العلوى 

الأدة البرونز الحمت بالذھب والفضة 

التأريخ : النصف الأول من القرن ۷ه / ۳٠ء“‏ 

المقابيس . الارتفاع . ۷۳ سم /1, ۰ سم 

Museum für Islamische N : 1 - 65 - 80 : ظفaحلإ‎ 

مكان الصناعة : الموصل 

التو صيف الزخرفى :-( لوحة ٩‏ ) 
أولا :اليد 

يبدا البدن من أسفل بالقاعدة التى يشغلها شريط من الزخارف الكتابية ورسوم 
ا لجامات يحصره شريطان ضيقان من الزخرفة المعروفة بحبات اللؤلؤ الساسانية » اما 
الكتابة فهى بخط النسخ يتخللها ثمانى جامات صغيرة مفصصة الشكل يضم كل 
منها رسم زوج من الطيور فوق فروع نباتية ونص الكتابة كالاآتى : 

«العز والبقا (ء) والبر و / العطاء والعلو والعلا والحلم والحيا والحود والسخا 
والمجد السالم وا/ لنعيم الملا / زم / والهنا». 

يليه منطقة بروز ليبداً سطح البدن بشريط من رسوم الحيوانات التى تعدو 
خحلف بعضها يتخللها رسوم جامات شعلت بز خارف هتدسیه من حرف (1) › 
وهذا الشريط محصور بين شريطين ضيقين من الرخرفة الهندسية عبارة عن رسم 
مثلث بالتہادل . یلبه شر یط عريض من الزخارف عبارة عن رسوم تمان حامات 
دائرية كبيرة وصغيرة بالتبادلء أما الجامات الكبيرة فهى دائرية من الخارج 
وممصصه من الداخل وتصل تلك ا امات مح بعضها بدوائر صعبرة تصم 
Bear Eva, Ayybuıd Metalwork wıth christian Images, New York, 1989, pp. 15-16 (1)‏ . 
(۲) أغلب الظن ان الابريق صنع فى مديتة الموصل خلال النصقف الاول من القرن السابع الهجرى / الثالث 

عشر الميلادى . وذلك على أساس بحضص المظاهر التى عيزت بها مدينة الموصل منها استعمال الذهب فى 

التكميت بدلا من النحاس الاأحمر ءومثل بعض الموضوعات الزخحرفة التى امتازت بها التحف المعدنية 

الملوصلية منها وجود شخص جالس القرفصاءء ويمسك يده هلال وكذلك استخدام العنصر الهندسى 


العروف المكون من حرف ١۳١‏ الذى يغطى فى بعض الا حيان سطح الاناء .راجح : زکی حسن » فتون 
الاسلام 1 ص ۲٤٣٤٥١‏ .6 العدى 1 التسحف المعدنة u.‏ ص ۸٤1‏ 
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زخحارف هندسمه من حرف (TD)‏ بالشکل المزدوج 4 ونصم هده الحامات رسو م 
لأبراج السماء : كما شخلت أرضة هذا الشر رط العريض بدوائر صغيرة بداخلها 
وريدة من ست بتلات وأيضا رسوم الطيور على آفرع نباتية وأيضا رسوم طيور 
محو رة بأوجه آدمية وذات أجنحة 

يلى هذا الشريط شريط من رسوم الحيوانات التى تعدو خحلف بعضها يتخللها 
رسوم جامات شغلت بزخارف هندسية من حرف (1)» وهذا الشر يط محصور بين 
شريطين ضيقين من الزخرفة الهندسية عبارة عن رسم مثلث بالتبادل . يلى ذلك 
شر يط عر يض اخر من رسوم الحامات رياعية الفصوص موضوعة داخل دوائر اثنين 
من تلك الجامات تضم موضوع شخص يجلس على العرش يحمل بيده کس 
شراب بینما يقف إلى عين العرش ویساره تابعان كما يشاهد أسفل العرش حیوانان 
متعاكسان» آما الجامتان الأخريان فتضمان موضوعا واحدا بمثله صياد على فرسه 
ا لجامات مع بعضها أشرطة تضم كتابة با خط النسخ : قرا على النحو التالى : 

«العز والبقا (ء) والبر و / العطاء والعلو والعلا واحلم وايا ر والحود والسخا 
والمجدالسالم وا/ لنعيم الملا / زم / والهنا». 

وإلى على وأسفل تلك الأشرطة نوجد دمانی حامات ممصصه» موزعه 
بالتساوی وتضم موضوعا واحداء وهو شخص يسك هلالا وإلى يسار وين 
كل جامة من الحامات السابقة توجد جامات أخحرى أصغر من السابقة» وهى 
() العبيدى » التحف المعدنية .» ص ۸٤1-۸۰‏ . 
(۲) ظهرت هذه الرسوم على عدد من التحف المعدنية التى تنسب صناعتها إلى مدينة الموصل مثل: 
- طست على بن عبدالله الموصلى الحفوظ فى 81 - 65 - 1 Museurn für [slamische N:‏ . 
- ابريق شجاع بن منعة الموصلى المحفوظ بالمتحف البريطانى يلندن . 
- سمعدالن ابن فتوح الموصلى محمو ظ بمتحف المن الاسلامی بالقاهرة رفم 0۹ . 
- شمعدان محفوظ ممتحف معهد العالم العربى بباريس رقم . 82-08 A].‏ 
- شمعدان بدر الدين لؤلؤ المحفوظ بتحف الارميتاج رقي : 498 ۲1ا 
- صينية بد الدين لؤلؤ المحفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت رقم: 905-1970 


- صينية بدر الدين لول المحفوظة فى Museum für Völkerkunde, Münnchêen‏ 
- علبة بدر الدين لؤلؤ المحفوظة فى المتحف البريطانى بلندن رقم : 674-30-12-78. 
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مثمنة الشكل ذات زخارف هندسية › آما أرضية هذا الشريط فقد زيتت برسوم 
طيور وبط وكذلك رسوم حيوانات بأحجام صغيرة وهذا الشريط محصور بين 
شريطين ضيقين شغلا برسم المثلث .يليه شكل منطقة تصل بين البدن والرقبة 
وهى ذات أحد عشر فصاء وتضم كل واحدة منها رسوم زوج من الطيور فوق 
فروع نباتية دقيقة أرابيسك . 
فانيا:الرقبة 

تبدً زخارف الرقبة بشريط تزخرفه عدد من العقود المفصصة التى يضم 
أشكالا أدمية منفردة فى حالة وقوف وهى تعتبرمثال واضح للرسوم المسيحية › 
وتتبادل مح القسم الأخر الذى يضم رسوم زوج من طيور متقابلة على آرضية 
نباتية وهى موضوعة بالتبادل » أما كوشات العقود فتضم زخارف نباتية. يليه 
حلقة بارزة عن الرقبة يتبعها شريط عريض يحتوى على دائرتين كبيرتين تضم كل 
واحدة منهما جامة مفصصة تحتوى على رسم شخص متوج . آما فوهة الإبريق 
فمزودة بغطاء مزين من الخارج بزخارف مختلفة كما يضم محيط الغطاء اللخارجى 
شريطا عليه كتابة نسخية على أرضية ذات زخارف نباتية تتخللها اربع دوائر 
صغيرة تضم رسوم وريدات ويقرأً النص الكتابى على النحو التالى : 

«العز والبقا(ء) والعطا(ء) والعلو والعلا والحود والسخا والمجد والهناء 
والصفا (ء ) لصاحبه»'. 

أما سطح الغطاء فيظهر على القسم العلوى منه رسم أسدين متعاكسين» بينما 
يشاهد على القسم الأسفل رسم طائرين لكل منهما وجه آدمى . أما السطح الداخلى 
للخطاء فيزينه شريط يضم توقيع الصانع با خط النسخى على أرضية نباتية يظهر عند 
منتصفه من أعلى وأسفل رسم جامتين تضم كل منهما رسوم زوجين من الطيور 
المتقابلة بین فرع نباتى » وإلى يمين ويسار الجامتين يوجد ربع دوائر صعغيرة تضم رسوم 
وريدات بينما شغلت الأرضية بز خارف نباتية » ويقراً النص كالتالى : 


Bear Eva, Ayyubid Metalwork; PP. 15-17 :zجlر‎ (1) 
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«عمل على بن عبدالله العلوى النقاش الموصلى»'. 
ثالتا :الصنبوروالمفبص 

هو عبارة عن عمود مستقيم ويحتوى على أشرطة آفقية وطولية تضم زخارف 
هندسية ونباتية كما تضم كتابات دعائية با خط الكوفى . 

المقبض : محلى من أعلى بأكرة كروية الشكل .وتزين المقبض زخارف 
هتدسيه ونباتیه ورسوم طیور'. 

طست يحمل توقيع : على بن عبد الله العلوى الموصلى 

المادة البرونز الكمت بالذهت و القضة 

التأريخ : النصف الأول من القرن ۷ه/۳١م‏ 


۷ سم 
الومجل : 81 - 65 - 1 Nuseum für Islamische N:‏ 
الموصل : الموصل 


التوصيف الزخرفى للسطح الخارجى ( لوحة ٠١‏ ) 

يعد هذا الطست سححفة فنية بحيث اجتهد الصانع فلم يترك عليه جزءا خاليا 
من الزخرفة لدرجة آنه لم يترك القاعدة الخارجية دون شغلها بالعناصر الزخرفية . 
أولا :السطح الخارجى 

ينقسم السطح الخارجى إلى خمسة آشرطة تبدأً من أسفل إلى اعلى على 
النحو التالى . 

الشريط الأول : عبارة عن زخرفة كتابية بالخط الكوفى الهندسى المضفور 
يتخلله عدد من الحامات المفصصة التى شغل داخلها برسم طائرين متقابلين يعلو 


.Rice D.S., Inlaid., PF. 311-326 : pجر‎ (1) 
AL CC A-` العسدى 1 التحف المعدذنية .»> ص‎ )۲( 
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رأسهما زخرفة نباتية . يليه شريط ضيق من الزخرفة المجدولة التى يوجد بداخلها 
رسم لدوائر صغیرة ثم ياتى الشريط الثانى الذى شخل برسوم جامات ودوائر › 
أما ا لجامات فقد شغل داخلها رسم لشخص جالس فى وضع جانبى يعزف على 
لناى أو يضرب على الدف بالإضافة إلى أشخاص فى وضع المواجهة فى مناظر 
شراب وطرب كما شغلت الأرضية برسم لوريدة ثمانية الفصوص'. 

يليه الشريط الكحتابى الذى يتخلله رسوم جامات كبيرة ودوائر صغيرة شغلت 
بزخحرفة هندسية على هيئة حرف (2) وهذا الشريط محصور بين شريطين ضيقين 
من الزخرفة الهندسيةء أما الكتابة فهى بخط النسخ على أرضية من الزخارف 
النباتية نصها كالتالى : 

«العز والنصر والاقبال والنعم والجد والمجد والافضال والكرم والعلو والحلم 
اشيا علوت بها فحار فى وصفك الاعراب والعجم ذلت لديك البرايا إذا ادراك 
القمر اصل الوجود وكانوا الناس فى العدم». 

ما الدوائر الصغيرة فتضم زخارف هندسية فتقطع الشريط إلى ست جامات 
كبيرة مفقصصة تتصل من أعلى وأسفل بأنصاف جامات تضم أشكالا هندسية من 
حرف (7) فهى على النحو التالى : 

الحامة الآولى : تمثل فارسا على جواده يسك سيفا بيده اليمنى ويطعن به 
حيوان . 

الحامة الثانية : عثل شخصان یجلسان على تخت ينتهى من الجانبين برسم 
أفعى والشخص الذى على بين الجامة بعسك كأسا بيده اليمنى ٠‏ أما الأخر 
(1) العييدى » التحف العدنية ۔ ص ۸۰ ٠.۸٤‏ 
(۲) من خلال مقارنة هذا التص بالنصوص التى وردت على التحف المعدنية الخاصة ب « بدر الدين لؤلؤ » 

يتضح ان هناك تشابه كبيرا بينهم بالاضافة الى وصف صاحب هذه التحفة بكلمة « القمر » التى ترتبط 

مع اسم « بدر الدين لؤلؤ » وكذلك من ناحية الاسلوب الفتى والزخرفى ووجود الشخص الذى يحمل 


بين يديه هلال يجعلنا نرجح ان تكون هذه التحفة صتعت لبدر الدين لؤلۇ. راجعم: غTh Rice,‏ 
Brasses., pp. 627-628‏ . 


~1. 


فيشاهد وهو يضرب على دف وقد ظهرت بينهما شجرة » كما ظهر أسفل التخت 
رسم حیوانین متعاکسین . 

الجامة الثالثة : تمثل رسم آمير جالس على العرش يسك بيده كأس شراب 
يحف به من اليمين واليسار شخصان ٠‏ بينما ظهر فى أسفل العرش رسم حيوانين 

ا لجامة الرابعة : رسم فارس على جواده يصطاد بالقوس والسهم . 

الحامتان الخامسة والسادسة : فموضوعاتها تشبه موضوعات الحامتين الثانية 
والثالثة. 

يليه شريط آخر يشبه الشريط أسفل الشريط الكتابى من حيث وجود الحامات 
التى تضم رسوم الموسيقيرن ومناظر الشراب بالأضافة إلى الدوائر الصغيرة التى 
تضم الوريدة ثمانية الفصوص . أما رقبة الطست الخارجية فقد نقش الصانع اسمه 
بخط النسخ على خلفية خالية من كل زخرفة ونص الكتابة كالاآتى : 

«عمل على ابن عبد الله العلوى النقاش الموصلى»' 
الماعدة الخارجية للسطح 

يلاحظ آن الصانع لم يتركها دون زخرفة حيث تحتل مركز القاعدة جامة 
دائرية الشكل تضم عنصرا هندسيا على خلمية ذات زخارف نباتية دقيقة كما 
يحيط بتلك الجامة شريط ذو اربعة أقسام تضم كتابة با لخط الكوفى تتألف من 
كلمات دعائية مكررة وذلك على أرضية ذات زخارف نباتية حلزونية الشكل وبين 
كل قسم من آقسام الشريط الأربعة نجد ثلاث جامات تضم زخارف نباتية دقيقة › 
وعند منتصف كل قسم من أقسام الشريط الكتابى المذكور من اعلى وأسفل يوجد 
عنصر نباتى زخرفى وكذلك مجموعة وريدات ذات ست بتلات » يلى ذلك 
شر يط قوامه خحطوط مضفورة » أما المساحات بتلك الأشرطة والدوائر فقد تركت 
خالية من الزخرفة . 


(۱) راڃع : العبيدى » التحف المعدنیة »> ص ۸۲-۸۰ . 
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كما يلاحظ أن حافة قاعدة الطست الخارجية تتآلف من شريط ضيق نسبيا 
يضم كتابة با خط الكوفى المضفو ر ' تخالا عدد من جامات تضم کل متها رم 
طائرین متقابلین بینهما فرع نباتی . 
ثانا :السطح الداخلى 

يو جد على السطح الداخلى للطست شريط عريض يدور حول الجحدار وهو 
ذات ارضية نباتية تعلؤها مجموعة كبيرة من رسوم البط والطيور »ويضم الشريط 
كذلك عددا من الجامات ذات أحجام واشكال وموضوعات مختلفة عشر منها 
رباعية الفصوص وهى اكبر الحامات الموجودة على هذا الشريط عيط بكل واحدة 
منها دائرة كبيرة غير كاملة الاأستدارة» ونصف تلك الجامات تضم رسوم آشخاص 
متوجين مع خدم وموسيقيين تتبادل مع النصف الأخر التى تضم فارسا يصطاد 
الطيور » وأخحرى يطعن حيوانا بسيف طويل »وتصل بين تلك الجامات أشرطة تضم 
كتابة نسخية على خلفية من القروع النباتية » وتقراً الكتابة على النحو التالى : 

«العزوالبقا(ء) والبر والعطا(ء) والعلو والعلا والحود والسخا والمجد والنما 
والنور والصفاوالصبر والرضا والحلم والحياوالدهر والوفاء والنصر على الأعدا(ء) 


لصاحہه أیدا» 


و خلفيات تلك الحامات تتآلف من زخارف نباتية محورة عن | مہ لطبيعة . وإلى 
اعلى وأسقل تلك الأشرطة الكتابية توجد عشرون جامة مفمصصة موزعة 


بالتساویى کما دصم مو ضصوعا وأحدا يتمثل ی راسم شحصس پجلس القر فصاء 
وعسك ده هلالا . 


(1) الحط الكوفى المضفور : وهو نوع من الزخارف الكتابية التى بولغ فى تعقيدها آحيانا الى حد يصعب فيه 
بيز العتاصر الزخحرفية »وقد تضفر حروف الكلمة الواحدة كما قد تضفر كلمتان متجاورتان او اكثر لكى 
ينشاً من ذلك اطار جميل من التضفير راڃع : 
Grohmann A., The Origin and Early Development of Floriated Kufic, Ars Ortentalis.‏ 


Vol. Il, 1957, PP. 183-185. 
. Rice D.S., Inlaid., PP. 311-326 : راجع‎ (¥) 
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- كما يحيط بكل جامة من الحامات السابقة من اليمين واليسار جامة مثمنة 
تضم شكلا هندسيا كما يحد الشريط السابق من أعلى وأسفل شريطان ضيقان 
نسبيا يضمان رسوم حيوانات جرى على أرضية ذات زخرفة نباتية كما يتخلل 
تلك الرسوم الحيوانية مجموعة من جامات مثمنة ذات شكال هندسية . 

أما الحافة السفلية من الجدار فتزينها زخارف نباتية ورسم لزهرة بسيطة› 
ويحتل مركز قاع الطست شكل يشبه الطبق الشمسى حيط به دائرة عليها ست 
جامات دائرية الشكل تضم رسوما من المحتمل أنها تعبر عن الأبراج السماوية 
ومحاطة بزخارف هندسية على شكل حرف (1) وتتبع الدائرة السابقة دائرة أخرى 
حتوى على اثنتى عشرة جامة دائرية الشكل» ست منها كبيرة تضم جامات رباعية 
الفصوص والستة الباقية أصغر وتتصل من أعلى بأربع جامات مفصصة وهى 
موضوعة بالتبادل مع بعضها حيث تضم كل جامة صورا مختلفة أغلب الظن أنها 
عثل الكواكب السيارة »وأما الأرضية التى تحيط بها فهى ذات زخارف تشيه 
زخارف أرضية الشريط العريض الموجود على الجدار الداخحلى . أما حافة قاع 
الطست فتتألف من خطوط مخروطية الشكا ”. 


. ۸٤-۸۰ راجع : حسين العبيدى › التحف المعدنية » ص‎ )١( 
Berchem M.V., Notes d’archéologie Arabe, Etude sur les Cuivres Damasquinés et (Y) 
les Verres €mailés, J A , Tome II, 1904, P. 30. 
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شمعدان يحمل توقيع ابن فتوح الموصلى 


المادة : شمعدان من النحاس الأصفر المكفت بالفقضة 
التأريخ : النصف الأول من القرن ۷ه/ ۳٠ء‏ 

المقاييس ٠‏ الارتفاع : ۳,٤‏ سم» القطر : ٣٠,۸‏ سم 
التحف : متحف المن الإسلامى بالقاهرة ٠١١١۲١‏ 


مكان الصناعة : الموصل 

التوصيف الزخرفى : ( لوحة ١١‏ ) 
أولا :اليدن 

البدن على هيئة أسطوانة قطرها من أسفل (۸ ۳٠١‏ سم ) وارتفاعها(۸» ۲١‏ 
سم) تبدأً العناصر الزخرفية بالبدن من أسفل بشريط ضيق من الزخارف المجدولة 
ثم يليه شريط ضيق آخر من الزخرفة النباتية واللفائف ثم يلى ذلك منطقة بروز 
حتى تنتهى بمنطقة بروز آخرى سحصر بينها ثلاثة أشرطة زخرفية أوسعها اوسطها 
فهى تبداً من أعلى وأسفل بشريطين يحملن رسوم ادمية فى أوضاع مختلفة 
وحركات متباينة تمثل طربا وشرابا ورقصا على أرضية تتكون من فروع نباتية 
حلزونية الشكل وبعض هؤلاء الأشخاص يعزفون على الة موسيقية كالقيثارة 
والعود والدف وغيرهم يشربون من كؤوس يحملونها بأيديهم »بالاأضافة إلى 
مناظر أشخاص فى اوضاع رقص وطرب يتخللهما جامات مفصصة ستة منها فى 
الشريط السملى وخمسة فى الشريط العلوى ثل جميعها موضوعا واحدا وهو 
القنص حيث يظهر طائر الصيد وقد انقض على فريسته'. 

اما الشريط الاوسط فهو الرئيسى ويحده من اعلى وأسفل صف من زخرفة 
مؤلفة من حبات اللؤلؤ الساسانية ويحتوى على ست جامات كبيرة متعددة 
الفصوص يربطها ببعضها شريط عليه كتابة نسخية وأخرى من النوع الكوفى 
الضفو ر موضوعة بالتبادل قرأها لأول مرة العييدى كالاتى : 


. ٠١ راجع : العبيدى › التجف المعدنية »> ص‎ )١( 
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«العز والبقا(ء) والظفر با. لأعدا(ء) ودوام الرخا(ء) والرفعة والإرتقا(ء) والدو). 

وحرط بالشر بط الكتابى المذكور من أعلى وآسفل عدد من الجامات دائرية 
صغيرة تضم موضوعات شائعة على التحف المعدنية الموصلية وهو شخص جالس 
القرفصاء ويحمل بين يديه هلال على أرضية من خحطوط هندسية على شكل حرف 
(¥) فى وضعين مختلفين وموضوعات الجامات الستة"“ على النحو التالى : 

ا لجامة الاولى : تمثل أمير فى مجلس شراب وطرب حيث يظهر وهو جالس 
على مقعد یشبه کرسی العرش يحيط به شخصان على يمينه ويساره أما الشخص 
الآيمن فيقدم له كأس الشراب كما يحمل سيفا طويلا فى خصره""» والشخص 
الأيسر يحمل بلطة من النوع المعروف فى أوقات الحروب بينما يوجد فى مقدمته 
ثلاثة أشخاص موسيقيين هم من اليمين إلى اليسار : 

الأول : يعزف على الة الهارب أو القيثارة 

الثانى : يضرب على الدذف 

الغالث : یعرف بالناى 

الحامة الثانية : عبارة عن رسم أمير جالس القرفصاء بمسك بيده اليمنى سيما 
ویده الیسری يحمل کأسا وعلى ينه ویساره الحارسان يحمل کل منهما صو جانا 
تقدمه ثلاث موسیقیین هم کالاتی : 

الأول : عازف الناى. 

الثانى : راقص الألعاب البهلوانية. 

الغالث : امرأة تضرب على الدف او تصفق بكلتا يديها. 


(۱) كذلك بلاحظ فی خلمیات هذه الحامات الستة آنها ذات زخرفة من الفروع النباتة البسيطة ومن اللا حط 
أن معظم الأشخاص الجالسين على العرش والصيادين يرتدون أغطية الرأس المختلفة بينما الحراس وبقيه 
الأشخاص يظهرون حاسرى الرؤوس .راجع : العيدى › التحف المعدنية »> ص . ٠١‏ . 

(۲) اعتقد العبيدى ان الشخص الذى يفقوم بتقديم الشراب إلى الامير امرأة وأرى آنه رجل ومن خلال الدراسه 
التطبيقية ومقارنة هدا الرسم يالرسوم الأحرى على التحف المعدنية الأو بية وكذلك الملابس الدى يرتديها 
هذا الشخص بالاضافة إلى وجود سيف طويل فى خصره كما تستطيع التأكد من ذلك عندما تشاهد رسم 
سيدة فى الحامة المجاورة حيث يتضح مدى الاختلاف بين الرسمين وبذلك يكن القول أنه ثل أحد 
الحراس القائمين على الحراسة. راجم : العبيدى ٠‏ التحف المعدنية » ص . ٠١‏ . 
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وقد رستمت هذه المناظر على أرضية نباتية وكذلك رسم طائر الصيد خلف 
الأمير الجحالس . 

الحامة الثالثة : عل رسم صباد متطى صهوه جو اده ويشد فو سه مصو با 
سهمه نحو حيوان يظن آنه من الخنازير البرية ويحيط بالجهة اليسرى والسفلى من 
الحامة طائر وأرنب وكلب الصيد المرافق للصياد 

اللامة الرابعة : ثل رسم صباد بمتطى صهوة الحو اد ویحمل دیدہ اليمنى 

سیفا وبیده الیسری حیوانا خرافیا ويظهر فى أسفل الصورة زسم أرنب. 

الحامة الخامسة والسادسة عثل مو ضصوعا وأحدا حیث ری گی مرکز کل 

فضلا عن الرسوم الأدمية فى وضعيات متداخلة ومتشابكة . 

ويظهر كذلك على حافة البدن آنه تزخرفه شریط قوامه فرع نباتی متموج يليه 
من أعلى شريط ضيق من الزخرفة النباتية واللفائف . 
انیا :كتف الشمعدان 
يوجد على كتف الشمعدان شريطان » الأول ضيق يؤّلف المحيط الخارجى 
وقوام زخحارفه حیوانات مختلمة یجر ی بعضهھا وراأء البعض يلیه إلى الداخحل 
شريط عريض مزين بائنى عشر جامة دائرية الشكل توضح بها رسوم الأبراج 

السماوية »و لکن سقط معظم تكفيتها ما صعب تتبع مناظرها" . 

)١(‏ الحيوان الحرافقى : لاقت رسوم الكاتنات الرافية ترحيبا كييرا لدى الفنان لأنها كانت تتفق فى تركيبها مع 
البعد عن الواقع ومحاكاة الطبيعة كما يشار الى انها من بين العناصر التى ورث القنان المسلم استخدامها 
عن الفنون السابقة أو تأثر بها ضمن عناصر زخرفية أخرى » بغض النظر عن مدلول هذه العناصر او 
معناعا فى الفنون التى جاءت منها وبالتالى كان من نتيجة الاستخدام الزحرفى أن تحور وتبعد أحيانا عن 


الشكل الأصلى راجع : حسين رمضان › سیمرع العنقاء فی القن الإسلامی > مجلة كلية الأثار ٤‏ 
العدد السادس »> مطعة جامعة القاهرة ٤ م۵٥۵ ٤‏ ص f3‏ 


(۲) ويلاحظ فى هاتين الجامتين ظاهرة تبدو غريبة قى فن التكفيت وهى أن الأرضية المحرطة بالطائرين الموضوع 
الرئيسى قد كفتت بخلاف ماهو متبع وشائع من قبل ذلك بحيث كانت الرسوم هى التى تكفت دون الأرضية 
ولیس لدينا آى مثال أخر استعملت فيه هذه الطريقة فى تكقيت التحف المعدنية المنسوبة إلى الموصل . 

(۳) راجع : حسين العبيدى » التحف المعدنية » ص . ٠.‏ . 
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كما يوجد على بدن الشمعدان نصوص مضافة محزوزة حزا عميقا على 
ا لحافة الداخلية تقراً كالاآتى : 

( شهاب‎ J) 

شهاب (بن ) ريحان 

برسم دار دويدار الرومى”' 
ثالثا:الرقبة 

على هيئة اسطوانية ارتفاعها ( 4۹,۳) سم ويدور حول آسملها شريط غير 
محدود من كتابة نسخية على أرضية ملساء تقر ا كالاآتى : 

«عمل الحاج اسماعيل نقش محمد ابن (بن) فتوح الموصلى المطعم | جير 
الشجاع الموصلى النقاش » 

اما وسط الرقبة فيدور عليها شريط واحد عريض يحده من أعلى وأسفل 
خحطوط مخروطية الشكل مفصصة» وزخرفة الشريط أربع جامات دائرية الشكل 
تحصر بينها وريدات صغيرة رسمت داخحل إطارات على أرضية تشبه تلك التى 
رآيناها على البدن » أما موضوعات هذه الجامات فهى طرب ورقص وهى بهذا 
لاتخرج عن بعض موضوعات آقسام الشمعدان الأخرى . 
رايعا:الشماعة 

تزدان بعوضوعات كالطرب والشراب على النحو السابق وصفه'" . 


)١(‏ اضاف «شهاب بن ريحان» اسمه على هذا الشمعدان وكان يخدم عند سيدة يقوم برعايتها طواشى يسمى 
«دويدار الرومى) فقد استعمل لقب «دار» كلقب عام على نساء البيت الالك ١٠وكان‏ اللقب اذا ورد 
بصيعة الافراد ومتبوعاً باسم مدکر دل ذلك الاسم على طواشى لا على قريب ٭ء ومن ذلك وروده فى حالة 
الاميرة الايوبية ١‏ مؤنسة خاتون ٠‏ ابتة الملك العادل ابى بكر بن ايوب العبر عنها «بدار اقبال٤.‏ راجع : 
المقریزیى› الخطط » ج ۲ » ص ۲۸ السلوك ج ١‏ ق ۲ ص ١١١‏ 

ز حارف هذا الشمعدان كان جيرا لدی الصانح شجاع بن منعة الدى کان یصنع منتچاته گی مدیته الموصل 
بالاضافة إلى وجود العناصر الزخرفية التى عيزت بها مدينة الموصل»ء راجع : عبدالعريز صلاح سالمء 
المعادن الأيوبية» ص ."٣۲ - ۳١۱١‏ 


( 
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شمعدان معهد العالم العربى باريس 

المادة : النحاس المكفت بالفضة 

التأريخ : النصف الأول من القرن ۷ ه/ ٣١‏ م 

الحمظ : متحف معهد العالم العربى رقم : 82-08 Inv. AI‏ 

المقاييس : القاعدة : سم الارتقاع : سم . 

مكان الصناعة : الموصل 

التو صيف الزخرفى : (لوحة )١١‏ 

لا يختلف شكل هذا الشمعدان عن الشمعدانات الأخحرى من حيث الشكل 
العام فهو مكون من البدن » الرقبة »والشماعة . ( شكل )١‏ 
أولا :اليدن 

تبداً الزخارف من أسفل بزخرفة عبارة عن عنصر الجدائل فى شريط ضيق ثم 
يليه شريط أخر عبارة عن زخرفة زهرة سداسية الفصوص فى وضع التبادل مع 
بحور ذات زخارف مختلفة حيث يظهر فى آحدهما زخارف نباتية ورسوم طيور 
مختلفة » وفى الأخرى رسوم لحيوانات ذات وجوه آدمية تسيرعلى أرضية نباتية 
دقيقة ومن بين هذه الحيوانات رسوم غزلان تسير فى امجاهين متعاكسين وكذلك 
رسم فهدین متتابعين ويتخلل هذا الشريط ثمان جامات ذات زخرفة عمثل زهرة 
سداسية الفصوص وثمان بحور ذات زخارف مختلفة . 

يلى هذا الشريط نتوء بارز ذات زخارف هندسية يليه اوسع الأشرطة على بدن 
الشمعدان حيث يتتصف البدن ويحدد بشريطين ضيقين من زخرفة الطيور المجنحة 
وكذلك رسوم الحيوانات التى تعدو خحلف بعضها › أما الشريط الرئيسى فزخارفه 
عبارة عن اربعة بحور كبيرة ذات كتابات بال خط النسخ يتخللها اربع جامات : 


)١(‏ تتشابه هذه الأشرطة الزخرفية مع أشرطة شمعدان «داود بن سلامة الموصلى» المحموظة بمتحف القنون 
الزخحرفية بباريس . 


اولا : تقراً الكتابة كالاتى : 

«عز لمولانا الملك المالك /١‏ لعالم العادل المؤيد المظفر / المنصور المجاهد 
امرابط الاعز غياث الدنيا والدين مغيث الاسلام والمس (لين)» . 

اتيا : زخحارف الجامات على النحو التالى : 

الحامة الأولى : يظهر فيها رسم صياد امتطى صهوة جواده وسار مسرعا 
يطارد حيوانا أخذ فى العدو السريع محاولا الفرار فى حين يرافق الصياد طائر 
الصيد الذى نشر جناحيه كانه يشارك فى أحداث المعر كة الدائرة بين الصياد وذلك 
الحيوان الذى يحاول الفرار › كما شغلت الأرضية بزخحارف وأوراق نباتية . 

ا لجامة الثانية : يظهر فيها اثنين من الموسيقيين وقد جلسا على ما يشبه الأريكة 
فأمسك أحدهما بالعود فى حين أمسك الأخر بألة الهارب ويرتديا الملابس العربية 
الفضفاضة الطويلة ذات الأكمام كما رسم حول روؤسهما الهالات وإن كانت 
معالم الوجوه لا تظهر بها تفاصيل سوى الشعر وتحديد المعالم الرئيسية حيث 
رسمت الوجوه بشكل جانبى وهذا الرسم على أرضية من الأوراق النباتية. 

الحامة الثالثة : يظهر عليها منظر لشخصين »وقد جسا على أريكة ويظهر 


يظهر الأخر وقد جلس وأمسك فى يده اليمنى كرة صغيرة وفى اليد اليسرى آلة 
تشبه الألات الفلكية» وقد رسما الشخصين على أرضية نباتية كما يحيط 
برؤوسهما رسوم الهالات . 
الحامة الرايعة : يظهر عليها منظر صياد عمتطى صهوة جواده ویسیر مسرعا فی 
حين يرافقه طائر الصيد كما رسم هذا المنظر على أرضية نباتية ويلاحظ على هذه 
الجامة وجود حزوز غائرة قد شوهت شكل الحامة . 
(1) ظهرت على هذه القطعة بعض الحزوز الغائرة على رسوم بعض الحامات وربا كان وراء ذلك سبيين 
احدهما اللاول : ان هذه الجامات ترك أمر زخرفتها لأحد الأشخاص المساعدين للصانع أو أحد تلاميذه 
الذى لم يستطيع الوصول إلى المستوى الذى نفذت به بقية زخارف القطعة . 


الثانى : وهو الأقرب فى الاحتمال أن القطعة قد وقعت فى يد شخص حاول العبث ببعض زخارفها . من 
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يلى الشريط السابق نتوء بارز به زخرفة هندسية › يليه شريط من الزخرفة 
النباتية ورسوم اللفائف الذى شغل برسوم دوائر صغيرة بداخلها زخارف هندسية 
ويلى هذا الشريط منطقة الكتف . 
كتف الشمعدان 

شغل كتف الشمعدان بشريطين من الزخارف على النحو التالى : 

الشريط الأول : يسير حول الكتف ويحتوى على زخارف نباتية وحيوانية 
فيظهر منظر حيوانات متتابعة كما يتخلل الشريط أربعة جامات شخلت جميعها 
برسم وريدة سداسية الفصوص . 

الشريط الثانى : أوسع الأشرطة نسبيا وزخارفه عبارة عن زخرفة الطيور 
ناشرة الأجنحة يظهر منها رسوم البط ونفذ الرسم على أرضية نباتية كما يتخلل 
هذا الشريط رسم لأربعة جامات زخارفهما على النحو التالى :- 

الجامة الأولى : تثل منظر موسيقى يعزف على العود ويرتدى الملابس 
العربية الفضفاضة كما رسم المنظر على أرضية نباتية . 

ا لمجامة الثانية : تئل منظر أمير يجلس الحلسة العربية ويمسك فى يده اليمنى 
كأسا كما يرتدى الملابس الفضفاضة وكذلك فقد نفذ الرسم على أرضية نباتية من 
الأوراق والفروع النباتية . 

الحامة الثالثة : غثل منظر موسيقى يضرب على الدف ويرتدى الملابس 
الفضماضة كما نفذت الزخارف على أرضية نباتية . 

ا لجامة الرابعة : رسم آمير جالس الجلسة العربية ويتمنطق بالسيف كما 
يرتدى الملابس العربية وأيضا نفذ هذا الرسم على أرضية نباتية . 
ذانيا :رقبة الضمعدان 

تبداً زخحارف الرقبة بشريط من الكتابة الكوفية الدعائية المكررة التى يتخللها أربعة 
من الجامات التى شغلت برسم وريدة ثمانية الفصوص أما نص الكتابة فهو كالاتى : 


- 11 ~~ 


«العز والبقا» يلى هذا الشريط منطقة بروز شغلت برسوم الجدائل يليه أوسع 
الأشرطة على الرقة حیث زخرف برسم ثلاث جامات كييرة وتلاث جامات 
صعيرة . 
أولا :الجامات الصغيرة 

شغلت داخل هذه الحامات بزخر فة واحدة عبارة عن رسم وريدة سدأسىة 
ثانيا : الجامات الكبيرة 

شغل داخحل هذه الجامات بزخرفة واحدة عبارة عن رسم شخص جالس على 
آريكة ويمسك فى يديه هلال . كما يلاحظ على بقية زخارف الرقبة أنها شغلت 
بالزحارف الهندسية المعروفة فى مدينة الموصل والتى عبارة عن زخرفة هندسية 
قوامها رسم حرف (2) المزدوج والمتشابك وهو من جهة أخرى يؤكد تأريخ القطعة . 
فالا :الشماعه 

تبدأ زخارف الشماعة بشريط من الزخرفة النباتية المتموجة يليه منطقة بروز 
خالى من العناصر الزخرفية ثم يبدا شريط أخر من الزخارف عبارة عن رسم 
معينات شغل داخلهابرسوم نباتية وهندسية كما يتخلل هدا الشريط ثلاث جامات 
شغل داحلها برسم الوريدة التباتىة سداسهة الفصوص یلیه منملقة روز تأنه 
على ماسبق يتح التشابه الكبير فى اسلوب صناعة هذا الشمعدان مع القطع 
الاخحرى التى صنعت بمدينة الموصل بالاضافة إلى تشابه العناصر الفنية والزخرفية 
مع القطع الاخرى مو صوع الدراسة غا یرجح نسستها إلى مدينه الموصل کی 
النصف الأول من القرن السابع الهجر ى الثالث عشر المىلادى' . 
() يتشابه هذا المنظر مع مثيله المورجود على التحف الايوبية التالية : 
- شمعدان بن فتوح الموصلى المحفوظ ممتحف الفن الاسلامى بالقاهرة. 
- طست على بن عبدالله العلوى الموصلى . 
- ابريق على بن عبدالله العلوى الموصلى . 
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شمعدان بدر الدين لؤلو''' 


الادة : البر ونر المكفت بالفضة 
التاريخح : ToV YY‏ ھ/ ۱۲۳۳۲ ۱۲۹م 
ا لحوظ : متحف الرميتاج فى لتنج راد : 498 UP‏ 


مكان الصناعة : الموصل 

التوصيف الزخرفى : 

يتكون الشمعدان من القاعدة» والرقبةء والشماعةء وكذلك فهو مزود 
بأربعة حوامل مثبتة بالحافة العليا من البدن» والغرض منها هو تعليق الشمعدان 
بواسطة سلاسل » ويعتبر هو الوحيد بين أمثلة الشماعد اللإسلامية التى وصلت 
إلينا بهذه الصورة'. 


)١(‏ بدر الدين لؤلؤ : هو المولى الأمير الأسقهسلار( مقدم العسكر »وهو لفظ مركب من مقطعين » الأول 
فارسى معني المقدم »والثانى تركى يمعنى العسكر ) البير العادل الكامل الأسعد المقبل بدر الدين لؤلؤ 
عضد الاسلام وسيد الامراء حسام أمير المؤمنين ٠‏ أو الملك الرحيم العادل المؤيد المنصور المظفر بدر الدين 
ركن اللإسلام والمسلمين محى العدل فى العالمين ‏ أو اللك الرحيم أبو القضائل النورى . أو السلطان 
الملك الرحيم بدر الدين لؤلوؤ الأرمينى الأتابكى › أو بدر الدين لول الرومى الأتابكى › أو الملك 
اللسعود. كان مملوكا أرميتيا اشتراه رجل خياط ثم صار الى الملك نور الدين ارسلان شاه بن عز الدين 
مسعود بن عر الدین بن مودود بن آق سئقر الاتابکی صاحب الموصل ۵۸٩۹‏ ۔ ٦,۷‏ ه/ ۱۱۹۳ - 
,مء آما فى ١٠٦٠ه/‏ ۱۲۱۸م عند وفاة الملك القاهر أقرحكم الموصل من الناحية الإسمية لولده نور 
الدين أرسلان شاه وأقيمت له الخطبة وحملت التقود اسمه وجعل بدر الدين لول مدبرا لدولته ›فأرسل 
الاخير يطلب من الخليفة التاصر لدين الله العباسى التقليد لنور الدين ارسلان شاه بن الملك القاهر ‏ 
بالولاية وأن يقوم هو بالوصاية عليه ريثما يستطيع القيام بأعباء الحكم «وبعد ايام وصل التفليد من 
الخليقة وفيه التشريفات لهما ثم خلف الملك نور الدين ارسلان شاه بن الملك القاهر ابن صغير لايتجاوز 
عمره السنة الثالثة استطاع بدر الدين لؤلؤ التخلص مته سنة 1٠٠١‏ ه /۱۲۱۸١م.‏ واستمر بدر الدين لؤلؤ 
مدبرا للدولة نافد الكلمة العليا وصاحب الامر الفصل فيها حتى وفاة احر ملك اتابكى ستة .۳ه / 
۲م حيث نصب ملكا مستقلا واعترف به الخليفة العباسى . راجع :- ابن واصلء مفرج الكروب» 
ح ۳»> ص ۰۲۰٦‏ ابن خلكانء وفيات الاعيان » ج ٠ه‏ ص ١٤ء‏ داود الحلبىء املك بدر الدين لؤلؤ » 
مجلة سوهر » ج١‏ » مح ؟ ۹٤٦‏ م ص ۲۰ ۔ ۲۹ ۰ سوادی عبد محمد الرویشیرى › إمارة 
الموصل فی عهد بدر الدین لؤلۇ ۰ بغداد ۰۱۹۷۱۰ ص ۰٠٤‏ زكى حسن »فتون الاسلام »> ص ».0٤4۵0‏ 
العبيدى» التحف اkعدaةc«‏ ص ۹1-۹۱ Rice, The Brasses of Badr al-din Lu’ Lu, Bulletin of‏ 

the School of Oriental and Amrican Studies 13. 1950, pp. 627-628. 
. ۹۲-۹۱ العبیدی » التحف العدنیة » ص‎ )۲( 
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أولا :البدن 

يزخرف البدن شریط عریض يدور حول وسطه يحتوى على آربعين جامة 
صغيرة دائرية الشكل موضوعة بصفين متداخلين كما تضم جميعها رسوم 
أشخاص جالسين بآوضاع مختلفة على أرضية نباتية » وتمثل موضوعات من 
الطرب » الصيد » الشراب » الخناء > ويحيط بالشريط السابق من أعلى وأسفل 
شريطان عليهما كتابة نسخية على أرضية ذات زخرفة نباتية يقرا الشريط العلوى 
منھا کالاتی : 

«عز لمولانا الملك الرحيم العالم العادل المؤيد المظفر المنصور المجاهد المرابط 
بدر الدنيا والدين عضد الإسلام والمسلمين محى العدل فى العالمين قاتل المتمردين 
قاهر الكفر(ة) والمشركين ناصر الحق بالبراهين حامى برور (ثغور) المسلمين سيد 
أمر (اء) الشرق والغرب» . 

كما يقرا الشريط السفلى على التحو التالى : 

«عر الخلافة نقيب الملوك والسلاطين ناصر جيوش المسلمين المحمود فى 
الشكر والرسائل المالك أبى الفضائل لولؤ سرور قلوب المعتقين حسام آمير 
المؤمنين قررالله النصر بلوائه والمضيا بارائه ماسك سيف الصبح المناجى من غمد 
الليل الداجى أعز الله إمضاءه» . 

ويحدد النصين الكتابين من أعلى وأسفل شريط قوام زخرفته فرع نباتى 

متموج فى حين يقطع الشريط العلوى الحوامل الأربعة اللخصصة لمل 
الشمعدان . 


Douglas Patton, Badr al-Din Lu’Lu’ Atabeg of Mosul, University of : راجع‎ )١( 
Washington, 1991, pp. 1211-1259. 
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ذانيا : رقية الشمعدان 
رشهة هذا الشمعدان مضافة اله کی تاریخ احق لصناعته »› ولإ دعو د لنفس 
تاريخ الشمعدان' . 
صينية بدر الدين لؤلؤ 
الادة : النحاس الأصقر اللكفت بالفضة 
التاريخ : TOV YY‏ / ۲۹۲۳م 
اميل : 905-1970 : The Victoria and Albert Museum, No‏ 
مكان الصناعة : الموصا ١‏ 
التوصيف الزخرفى : 
الصنية دار يه الشكل وتمتاز بقلة مساحاتها المكمتة واقتصارها على مناطی 
محدو ده وهی نهدا تختاف عن دقه إالتعحف المعدنة التی تنس صناعتها إلى 
مدينه الموصل . وهی مزينهة بأریع جامات اکیرها الحامة الو سطى وهی دائریة 
الشكل وتحتل وسط الصينية وفى مركز تلك الجامة نجد رسوم ثلاثة اشكال آدمية 
لها جسم مجنح شبيه بابى الهول »ويرتبط كل واحد منها بالشكلين الآخرين ‏ 
بواسطة الاجنحة وذلك على ارضية من الزخارف النباتية الدقيقة الاراييسك . 
اما بقية الحامات المذكورة ذات زخرفة قوامها فروع نباتية دقيقة» يتوسطها 
رسم وریكده دات اربع اورافق والمساحات الحطة بالحامات الاردعة تر کت خالية 
)١(‏ على الرغم من ان هذا الشمعدان لا يحمل تاريخ ومكان صناعته ولكن اغلب الظن انه صنع فى مدينة 
الموصل بین سنتی ٦۳.‏ ۷٥٦ھ‏ / 1۴م وذلك لوجود اسماء وألقاب « بدر الدين لوؤلوّ ٠‏ 
الذى حكم الموصل خلال الفترة السابقة وأضف الى ذلك وجود المميزات القنية التى اشتهرت بها مدينة 
الموصل فى صناعة التتحف المعدبية . . راجح :- زکی حسن > فقون الا سلام ص ٥٤1٦‏ . > العسدى› 
التحف المعدنية > ص ۹_ ٩۲‏ . 


Berchem M.V., Notes, P. 30 : راجح‎ (۲( 
Rice, The Brasses of Badr al-din Lu’ Lu pp. 726-728. 
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من كل زخرفة . وحافة الصينية تتالف من شريط غير محدد من كتابة بخط النسخ 
يدور حول تلك الحافة تقراً على النحو التالى : 

«عز لمولانا السلطان الملك الرحيم العالم العادل المؤيد المظفر المنصور المجاهد 
المرابط بدر الدنيا والدين ركن الاسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطين قاهر 
ا لخوارج والمتمردين قاتل الكفرة والمشركين حامى ثغور بلاد المسلمين قامع 
المشركين منصف العالمين من يد الطغاة والملحدين محى العدل فى العالمين ابو 
اليتامى والمساكين قسيم الدولة نا(صر) المله جلال الامة فلك المعالى ملك ملوك 
الشرق والغرب ابو الفضائل لؤلؤ امير المؤمنين جعل الله عمره اطول الاعمار 
لحمد وآله)(. 

٠‏ بالإضافة إلى النص السابق على حافة الصينية يوجد نص آخر من الكتابة 

اللسخية المحفورة على ظهر الصينية تقر ا كالاآتى : 

برسم الشراب خاناه الملكية البدرية»"'. 

وفى مكان آخر من ظهر الصينية يوجد كذلك اسم محفور يقرا کالاآتى : 

احمل )7 

صينية بدر الدين لؤلؤ 

المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 

e04 ITTT/ a oV YY : التاريخ‎ 

المقاييس : القطر الخارجى : سم » القطرالداخلى :۲٠سم‏ . 


(۱) زکی حسن » المرجع السابق ص ٥٤١‏ .. العبیدی »› المرجع السابق » ص۱۰۸ ۰ ٠١۹‏ . 

(۲) الشراب خاناه : هى الكان الذى بحفظ فيه ادوات واوانى الشرب اللخاصة بالسلطان وهى تشبه الطشتخانة 
الذى يوضع فيه ملابس السلطان . راجع : حسن الباشا » الفنون الإسلامية والوظائف على الاآثار 
العربية» ج ۲ دار النهضة العربية ۱۹٦۰۰‏ » ص ۲٤١-۲٤١١‏ .ء العبيدى» التحف المعدنيةء ص ٠.۸١‏ 

Ride, the Oldest, pp. 339., Inlaid, p. 317-338. 

أما كلمتى ١‏ الملكية البدرية ٠‏ فهى تعنى : بدر الدين لولؤ. 

(۳) قد یکون هذا اسم الصانع الذى طرق الخامة النحاسية لهذه الصينية› راجع : العبيدى ٠‏ التحف المعدنيةء 

. ۱۱١-۱۱۲ ص‎ 
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Museum für Völkerkunde, München : الدفمظ‎ 

مكان الصناعة : الموصا ° 

التوصيف الزخرفى : 

عبارة عن صينية دائرية نقشت زخارفها من ثمانية دوائر ذات مركز واحد › 
وفى المركز يوجد أربعة أشكال آدمية لها جسم أسد مجنح يشبه أبى الهول فى 
اوضاع متعاكسة يرتبط كل واحد منها بالشكلين المجاورين بواسطة امتداد 
الأجنحة كما تحيط بها تسعة حيوانات خرافية مكونة من رأس طير وجسم اسد 
والشريط الذى يحيط بتلك الدائرة المركزية ضيق نسبيا تتألف زخرفته من تفريعات 
نباتية متموجة محورة عن الطبيعة يليه شريط أخر تتألف زخارفه من جامات 
مفصصة عددها اثنتى عشر جامة ترتبط مع بعضها وهى رباعية »وثمانية 
الفصوص بالتبادل تكونت نتيجة التواء شريطين ضيقين نقشت على ارضية ذات 
زخارف من حرف () المزدوج المعقوف. يوجد فى سبعة منها شخص على 
جواده أحيانا مسك برمح ينتهى براية ويحسك بيده اليمنى بازء وفى أحيان اخرى 
يحمل سيفا بيده اليمنى »ودرعا باليسرى وهى فى حالة تأهب للطعن والقتال 
ومن بين جامات هذا الشريط صياد يصطاد طيرا بالقوس والسهم ويظهر الطائر 
فى هذا الرسم آكبر حجما من الصياد نفسه. 

اما موضوع الطرب فنجده ثلا بشخص يجلس القرفصاء ويضرب على عود 
بين يديه ويشاهد كذلك فی ثلاث من جامات الشريط ايضا أشخاص يجلسون 
القرفصاء آحدهم يحمل بیدیه رسم هلال إلى ينه ویساره حیوان مجنح مرتبط 
النهایات". 
(۱) راجع : داود الحلبی » بدر الدین لؤلۆ .> ص ۲۰۔۲۹ . 
(۲) رسوم الحيوانات الخرافية : كانت معروفة فى القن الساسانى وأخذها القنانون المسلمون ولكتهم لم 

يحتفظوا بعانيها الرمزية بل اصبحت عندهم رسوم زخرفية فحسب . راجع : زكى حسن» فنون الاسلام» 
ص ۵۱۲-٥۱۰‏ » حسین رمضان » سیمرغ. »> ص .۲٤۷ - ۲٤۹‏ 


Sarre F. und F.R. Martin, Die Ausstellung von Meisterwerken Muhammedanischer (%) 


Kunstıin Münnchen 1910, London, 1984, p. 147. 
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الجامة الثانية : تثل شخص على بينه ويساره سمكة يحتمل أن يكون 
المقصود بها رسم برح الحوت ) 

ا لجامة الثالثة : تمثل رجل يضع كلتا يديه على جانبى رأسه الدائرى الشكل 
وإلى يينه ويساره رسم حيوان مجنح وأغلب الظن أن مثل هذا الرسم إغا 
يعبرعن برج الشمس. يلى الشريط السابق إلى الخارج شريط اخر قوام زخرفته 
كتابة بالخط الكوفى المزهر؟. كما تتخلل تلك الكتابة اثنتا عشرة حلية 
زخرفتها مثمنة ذات زخارف هندسية متداخلة »ومن المؤسف أن معظم تكفيت 
هذه الكتابة قد سقط بحيث اصبح من المتعذر تتبع قراءته . يلى ذلك شريط آخر 
يشبه من حيث التكوين الشريط الاسبق ذو اربع وعشرين دائرة مفصصة عليها 
موضوعات مختلمه على خلمية نباتية » ففى انين من تلك الجامات يوجد فى 
کل رسم منهما رسم فیلین متقابلین وفی جامة اخری يوجد رسم کبشین 
متدابرين . وفى جامة تالثة رسم موضوع صراع بين حيوانين حيث ظهر اسد 
يهاجم ثور كما يظهر على الجهة العليا رسم طائر. أما موضوعات الصيد 
ومناظر القنص فتظهر فى صور عديدة منها رسم رجل يطعن حيوانا مجنحا من 
الخلف» وايضا رسم شخص يصطاد أسد بالرمح» وشخص اخر يصطاد 
بالقوس والسهم »وفى أحيانا اخرى يشترك فى الصيد أكثر من شخص» 
وكذلك يظهر رسم صياد يمتطى صهوة جواده ويقوم بالصيد بواسطة القوس 
والسهم. 

وكذلك ظهرت موضوعات الطرب والرقص من بينها ثلاث جامات فى 
كل منها شخصان يتراقصان كما ظهر فى الصورة رسم طائر» ويظهر على 
جامة أخرى أحد الشخصين يعزف على العود فى حين يظهر الآخر يرقص 
طربا على ذلك العزف . ومن الموضوعات التى تثل الألعاب الرياضية يظهر 
(1) هو التوع الذى تلحقه زخارف تشبه الزهور »وسوف نتعرض لهذا النوع من الخطوط عند الحديث عن الزخارف 

الكتابية على التحف المعدنية الايويية . راجع: إبراهيم جمعة » دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار 


قى مصر فى القرون الخمسة اللاولى للهجرة» دار الفكر العربىء القاهرة› ۹م صر٤٤_‏ 20 . 
(۲) ظهرت رسوم القيلة على التحف المعدنية الموصلية . راجع : العبيدىء التحف المعدنية» ص ١1۸‏ . 
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عليها منظر للمصارعة بين شخصين وكذلك منظر أخحر يمثل مبارزة بين 
شخص 0 . 


وتظهر كذلك على احدى الجامات مناظر فرسان يمتطون الجياد وكذلك رسم 
لشخص بين ديين » وجامة اخرى عليها منظر لشخص يداعب ديا . كما يوجد 
فى احد الحامات شخصين فى محادثة تبدو عليهما الحدية يحملان شيئا ويقومان 
بعمل لا يكن تييزه كما يظهر بينهما رسم إناء. يحيط بالشريط السابى شريط 
احر قوام زخرفته فرع نباتى متموج. يظهرعلى حافة الصينية شريط اخر من 
الكتابة النسخية التى تتضمن اسم وآلقاب بدر الدين لؤلؤ فهى على النحو 
التالى : 

«عز لمولانا السلطان الملك الرحيم العالم العادل المجاهد المرابط المؤيد المظفر 
بدر الدنيا والدين سيد الملوك والسلاطين محى العدل فى العالين سلطان الإ سلام 
والمسلمين منصف المظلومين من الظالمين ناصر الحق بالبراهين قاتل الكفرة 
والمشركين قاهر الخوارج والتمردين حامى ثخور بلاد المسلمين معين الخزاة 
والمجاهدين ابو اليتامى والمساكين فخر العباد ماحى البغخى والعناد فلك المعالى 
قسيم الدولة ناصر الله جلال الامة صفوة الخلافة المعظمة بهلوان جهان خسرو 
إيران الب غازى اينانج قتلغ بك اجل ملوك الشرق والغرب ابو المضائل لول 
حسام امير المؤمنين»" . 

ويظهر على حافة الصينية كتابة نسخية مكحفتة بالفضة نصها كالاتى : 


(TD ° 


)١(‏ عن الألعاب الرياضية على مواد القنون اللإسلامية» راجع: عبدالعزيز صلاح سالمء الرياضة عبر 
العصورء تاریخها وأثارهاء مرکز الکتاب للنشر» ۱۹۹۸م . 

(۲) زکی حسن » فنون الاسلام ص ٥٤5‏ » العبیدی › التحف المعدنیه > ص ۱۰۸۔۹١۱‏ . 
Sarre F., and Martin, Die Ausstellung, P. 147.‏ 

(۳) « محمد بن عبسون ١‏ يرجح العبيدى ان هذا الاسم يشير الى الشخصية التى تولت نقش زخارف الصينية 
وكتاباتها ورا آيضا هو الكفت لها ولاسيما ان الاسم جاء مكقت بالقضة . راجم : العييدى » التحف 
المعدنية »> ص .١١١ ١٠١۹‏ 


باللإضافة إلى النصوص الكتابية السابقة فإنه يو جد ثلائة نصوص كتابية بخط 
النسح محز وزة على حافة الصينية من الخارح تقر ا على النحو التالى . 
ما مر دعمله الفقير لوۆلوؤ أحسن الله جزأه برسم الخاتون المصونة حو انداه» 
النص الثانى : 
«ا-لحسن بن عبسون» 
النص الثالث : 
«برسم شراب خاناه البدري»" 
علبة بدر الدين لؤلؤ 
المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
التاريخ : TOV!‏ ھ—/ 1041م 
المقاييس . الارتفاع CY‏ .سم 4 القطر : اسم 
الحمظ : المتحف البريطانى بلندن رقم : VA-\Y-T ۰1V‏ 
(1) قرا «العبيدى» نهاية هذا النص على النحو التالى «خوانراه» والصحيح «حوانداه» . وانتهز القرصة هنا 
لكى أشكر د/ أحمد عبدالرازق الذى ساعدنى وأقرنى على صححتها بهذا الشكل ويشير هذا النص الى ان 
الصىنية عملت من قبل « بدر الدين لؤلؤة لأجل تقديها الى الخاتون «خوانداه» و«خوانداه» هى الشخصية 


التى عملت لها هذه الصينية فيبدو انها ذات نفوذ وجاه ويحتمل انها من نساء القصر. راجع : العيدى » 
التحف المعدنية »ص ١١١‏ . 

(۲) « الحسن بن عبسون » يحتمل ان يكون هو الصانع الذى طرق اللوح النحاسى وشكله على هيئه صينيه . 
راجع : العبیدی ۰ المرجع السابی ص ١١١-۱۰۹‏ . 

(۳) عبارة « الشراب خاناه» كانت تطلق على احد البيوت السلطانية والملكية اللخصصة لحفظ الأدوات التى 
تعلق بالشراب وقد كان لهذه البيوت اهمية خاصة فى ذلك الوقت حيث كان يعين لها شخص يدعى 
الشرابدار» وهو اللقب المختص بالشخص الذى تحصدى للخدمة بالشراب خاناه اى مسك الشراب . اما 
كلمة « البدرى » فهى تشير إلى ١‏ بدر الدين لؤلؤ » راجح : القلقشندى » صبح الاعشى › ج ۵» ص 
۹ . ١ء‏ حسن الباشا » الألقاب »ص٤۱۸‏ » العبيدي»ء التحف المعدنية › ص .١١١,١,۹‏ 

Mıgeon G., Manuel d’art Musulman, II, Paris, 1927, P. 50; Rice D.S., The Brasses 
of Bad al-din., P. 627. 
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مكان الصناعة : الموصل ° 

التوصيف الزخرفى : 
أولا :اليلين ( لوحة ٠۳‏ ) 

ارتفاع البدن ,٥‏ ۷سم وتتألف زخرفته من ثلاثة اشرطة العلوى والسفلى 
منهما ضيقان نسبيا ويؤلفان حافة البدن العليا والسفلىء وقوام زخارفهما فرع 
نباتی متموج تحرج منه اوراق نباتية ووريدات إلى اليمين وإلى الشمال 
ويتوسطهما الشريط الاوسط وهو اعرض الاشرطة تتالف زخرفته من ثلانة 
صفوف من الحامات. الصف الاوسط منها كامل التكوين بينما العلوى والسفلى 
آنصاف جامات بعضها رباعى الفصوص والبعض الاخر دائرى الشكل› اما 
الفراغات التى بين هذه الجامات فقد زينت باشكال هندسية» قوامها حرف (1) 
المعقوف المزدوح بينها صلبان ذوات اضلاع ستة". 

اما الز حارف الممثلة على الحامات الكاملة فيوجد اربعة متها تضم كل واحدة 
رسم شخص جالس على ارضية من الزخارف النباتية ء نراه مرة مبسوط الذراعين 
ومرة يحمل کاسا بيده بالتبادل . 

اما الحامات الا خر ى فتز ينها زخحرفه نباتية دقيقة أرابيسك . أما زخارف الدوائر 
الصغيرة فتتألف من رسم وريدات ثلاثية الفصوص . 
ثانا :الخطاء 

اما غطاء العلية فهو متصل بالبدن وارتفاعه ۲,۷سم»ء وقطره ١١اسم›‏ 
وتتآلف زخرفة السطح الخارجی من دائرة وسطى ذات خطين حصر بينها زخرفه 
Berchem, M.V., Notes, P. 33., Migeon, G., Manuel, II, P. 50' : iy (1)‏ 

Rice, the Brasses of Badr al-din Lu’ Lu, pp. 627-628.‏ 
(۲) ظهر هذا العنصر لاول مرة على : شمعدان أبى بكربن جلدك غلام أحمد الذكى النقاش الموصلى مؤرخ 

لسنة ۲۲٦ھ‏ / ٣۲۲١م‏ وهو محفوظ بمتحف بوسطن بأمریكا بينما يعتقد (.0.5 ,ع٥٤۸1)‏ آن هذا العنصر 
ظهر لأول مرة على إبريق شجاع بن منعة الموصلى المؤرخ لسنة 11۹ھ 323 Rice, D.S., Inlaid, P.‏ . 

(۳) شاع استخدام هذا العنصر على التتحف العدنية المنسوبة الى ايران لدرجة انها اصبحت علامه عيزة 


للصتاعات المعدنية لاقليم خحراسان دون غيرها ولکن ظهو رها على هذه القطعة يضعف القول السابق . 
راجح : ز گی حسن 3 فول الاصلام 4 صضں 07 العسدى › التحف العذتمة» ص .۲٤-۲۲٣‏ 
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من الحبيبات الصغيرة وتتوسط ال مركز جامة رباعية الفصوص محاطة بأرضية قوام 
زخارفها حرف (1)» كما يوجد فى المركز عنصرا زخرفيا ثل رسوم البط فى 
اوضاع متعاكسة ترتبط كل واحدة منها بالثلاث الأخرى بواسطة الرقبة وذلك 
على أرضية نباتية حلزونية الشكل'. 

ويتالف الشريط الذى يحيط بتلك الدوائر الوسطى من فرع نباتى متموج يلى 
ذلك حافة الغطاء بعرض ١‏ ,١سم‏ وهى مائلة قليلا إلى آسفل عليها شريط يضم 
كتابة نسخية تدور حول تلك الحافة تتضمن اسماء والقاب بدر الدين لؤلوؤ وذلك 
على أرضية ذات اشكال حلزونية » ونص الكتابة كالاآتى : 

«عز لمولانا اتابك الملك الرحيم العادل المؤيد المنصور المجاهد بدر الدنيا الدين 
لۇلؤ حسام مير امو منين»' . 

وإلى أسفل هذا الشريط شريط اخر منقوش على الحافة الخارجية للغطاء 
تتألف زخرفته من أربعة اشرطة ضيقة تتداخل مع بعضها البعض مكونة ضفيرة 
تدور حول تلك الحافة" . 

وبدراسة وفحص التحف المعدنية الموصلية التى صنعت بمدينة الموصل يكن 
القول انه كان لها تأثيرها المباشر على التتحف المعدنية الأيوبية التى صنعت بين 
دمشق وحلب والقاهرة سواء فى الطرق الصناعية او الأساليب الزخرفية بالأضافة 
لعنصر الكتابات وتوقيعات الصتاع الذين تعلموا فى الموصل ثم رحلوا منها إلى 
المدن المحاورة › وأسىسوا مدارس حلدده لصناعة التحف المعدنة وتحقستها بالفضة 
والذهب فى أسلوب فنى يظهر فيه التأثر بأساليب مدرسة الموصل . 


(1) راجع : 79-80 Rachel ward, Islamic Metalwork, PP.‏ 
(۲( راجم : زکی حسن ( نون الإإسلام u. ٥٤1ص ٤‏ العسدى ۽ التحف المعدنة 4 ص ٣٤٣۲‏ 
(۳) قمت بدراسة هذه القطعة دراسة تطييقية داخل الححف البريطانى بلندن . 
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ثالثا : أهم الصناع المواصلة 

ومن الجدير بالذكر أن العصر الأيوبى شهد عدد من الصناع المواصلة الذين 
لهم تأثير مباشر على صناع التحف المعدنية الأيوبية الذين تتلمذوا على أيديهم 
وصاروا على منوالهم واتبعوا أساليبهم المنة الموروتة› ومن آشهر الصناع 

المواصلة الذين انتجوا حفهم بمدينة الموصل ما يلى : 

١‏ شجاع بن منعة الموصلى 
۳ إبراهيم بن مواليا 
٤‏ يونس بن يوسف الموصلى 
٥‏ على بن عبدالله العلوى الموصلى 
1 انتاء عبمسول 
اولا :شجاع ين منعة الموصلى 
نقاش ماهر كان يؤّخذ عنه » وينتسب إليه"“. ومن أشهر أعماله : 
- إبريق من النحاس الأصمر الكفت بالقضة والنحاس الأحمر 
«نقش شجاع بن منعة الموصلى فى شهر الله المبارك شهر رجب فى سنة تسع 

وعشرون وعشرين وستماية بالموصل ‏ . 

)١(‏ راجع : من المحتمل ان يكون شجاع بن منعة من ابتاء يونس بن محمد بن منعة بن مالك - رضى الدين 
الاريلى 0° _ JIA° I11 fF a OVI‏ . الذى بعتير اول من سكن الموصل كما خرحج من بيه 
جماعه من المضلااء انتعح بهم امل الىلاد کما کانوا مفو دين من بلاد العراف والعجم وغبرها »وبقیت 
اسرتهم مشهورة بالعلم الى القرن الثامن للهجرة / الرابح عشر اليلادى ءوكان متهم شجاع الصانع 
المشهور الدى تلمد على يديه عدد من صناع التسحف المعدنية راجح : سعيد الديوه حى ٤‏ اعلام صتاع 
المواصلة › ص u ٩۹۷ ٩٦‏ الو صل u.‏ ص ۲ ¢« VE « O0"‏ . 

(۲) محفوظ : التحف البريطانى بلندن رقم : ١1٦-۲_1۹١ا ٦‏ 


(۳) راجع : ,179 Art, P. 170; Hayword, the Arts of Islam, P.‏ ,eاpoo-€Lan‏ زکی حسن۔ فنون 
الرسلام صس «o۲‏ العسدى › التسحف المعدنية› ص 1۷-٥۷‏ . 
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ويلاحظ انها التحفة الوحيدة التى حملت مكان الصناعة بالتحديد والتى عن 
طريقها أمكن نسبة مجموعة أخرى إلى مدينة الموصل . 
ثانيا:الحاج إسماعيل الموصلى »محمد بن فتوح الموصلى 

هما من صناع التحف الذين كانوا يشتغلون عند شجاع بن منعة الموصلى 
وقد اشتر كا معا فى صناعة شمعدان كل فى تخصصه بحيث قام بالصناعة الحاج 
اسماعيل ونقشها محمد بن فتوح وهما من اشهر الصتاع فى القرن السابع 
للهجرة / الثالث عشر الميلادى» ومن أعمالهما الشمعدان الشهير باسم : 
شمعدان بن فتوح الموصلى”'. 

وهو شمعدان من التحاس الأصفر المكفت بالفضة» مؤرخ فى اوائل القرن 
السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى » وقد جاء توقيعه على رقبة الشمعدان 
على النحو التالى : 

«عمل الحاج إسماعيل نقش محمد ابن (بن) فتوح الموصلى المطعم أجير 
الشجاع الموصلى النقاش»"'. 
ثالثا : ابراهيم بن مواليا ا لموصلى 

يعتبر إبراهيم بن مواليا صاحب اكبر مدرسة فنية خلال العصر الأيوبى حيث 
بلغت شهرته درجة كبيرة فقد كان من الصناع الذين يؤّخذ عنهم ويتتسب اليهم 
وتعلم على يديه عدة صتاع كانوا ينتسبون اليه فى أعمالهم . 

وكتب توقيعه على النحو التالى عمل إبراهيم بن موالياء وأخذ عنه كل من 
الصانع اسماعيل بن ورد الذى نعت نفسه بانه تلميذ إبراهيم بن موالياء والصانع 
قاسم بن على الذى نعت نفسه بانه غلام إبراهيم بن موالياء ومن أشهر أعمال 
الصانع الكبير إبراهيم بن مواليا» . 
(۱) محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ٠١۱۲۱‏ . 
(۲) راجع : سعيد الديوه جى » اعلام صناع المواصلة > ص ٩1‏ . 


Rıce D. Inlaıd., p. 289, 293, 325, Studies, H, PP. 69-78, Migeon G., Manuel, : راجح‎ () 
DP. 54. . An أعلام الصناع» ص‎ ٤ سخہك الديوه جی‎ 
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- إبريق مصنوع من النحاس الأصفر ومكفت بالنحاس الأحمر” ينسب إلى 
الموصل ٠‏ النصف الأول من القرن ۷ ه/ ۳٠ء‏ . 
رابعا : يونس بن يوسه الموصلى 
من الصناع البارعين الذين اشتهروا خلال القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى منتجاتهم المعدنية التى حملت العديد من الزخارف والتصاوير. 
ومن اشهر أعماله : 


إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة مؤرخ : ٦٤٤‏ ه/ ۱۲٤١‏ م . 
من بين زخارف الرقبة شريط من الكتابة النسخية على أرضية نباتية تتضمن اسم 
الصانع وتاريخ الصناعة ويقراً على النحو التالى : 

«(عمل يونس ابن (بن) يوسف النقاش الموصلى سنة اربعة ( آربع ) وآربعین 
وستمارة»(). 
خامسا : حسین بن محمد الموصلی 

من النقاشين الذين نبغوا فى القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر الميلادى» ثم 
سافر إلى بلاد الشام» ولعل السلاطين الأيوبيين هم الذين استقدموه إلى الشام 
طمعاً فى صناعته» ومن أشهر أعماله: 


- إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة باسم السلطان الملك الناصر 
صلاح الدین يوسف» مؤرخ فی دمشق 1٥۷‏ ه/ ۱۲۵۸ء . 
- زهرية من النحاس المكفت بالفضة” باسم السلطان الملك الناصر صلاح 


3435 : محفوظ فى متحف اللوفر رقم‎ )١( 

Rice D.S, Studies, Il PP. 69-78, Migeon G., Manuel, P. 54. Wenley A. G., : راجح‎ (۲( 
the Icongraphy., PP. 32-33. 

. The wlaters Art gallery in Baltiomree n0: 54-456 : ظ٬aحم‎ )۳( 

. ۷٤-۷۲ العبيدى»ء التتحف المعدنيةء ص‎ )٤( 

.۷٤۲۸ : محفوظ بمتحف اللوفر سجل رقم‎ )٥( 

(7) محفوظة بمتحف اللوفر بباريس رقم سجل ٤0۹۰‏ . 
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سادا : على بن عبدالله العلوى النقاش الموصلى 

من النقاشين الذين عاشوا فى القرن السابع للهجرة وتفوقوا فى صناعتهم فى 
الموصل »ومن اشهر أعماله :- 

إبريق من البرونز المكفت بالذهب والفضة» مؤرخ فى النصف الأول من 
القرن ۷ھ / ۱۳ء . 

- طست من البرونز مكفت بالذهب والفضة » مؤرخ فى النصف الأول من 
القرن ۷ه /۳٠م‏ ". ولقد جاء توقيعه على التحفتين السابقتين على النحو 
التالى : عمل على بن عبدالله العلوى النقاش الموصلى'. 
سابعا :أبناء عبسون 

من الصنّاع المهرة الذين عملوا فى بلاط بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل من 
٠‏ ه/ م إلى ٦٥۷‏ ه/ م الذى اشتهر بولعه بالتحف المعدنية . هم ابناء 
عبسون وقد اشتهر منهم کل من محمد بن عيسون » الحسن بن عبسون ومن بين 
التحف المعدنية التى صنعها ابناء عبسون وتركوا توقيعهم عليها ما يلى : 

- صينية من النحاس المكفت بالفضة' و تنسب لبدر الدين لؤلؤ. 

وكان توقيع الصانعين على النحو التالى : 


(Uy ° 


. Mıgeon G., Mannuel. P. 58. Rice, Inlaid. 229 : رج‎ (1) 

. Museum Für Islamische Kunst No. 1-65-80 : محفوظ فى‎ )۲( 

. Museum Für Islamische Kunst No. 1-65-81 : محفوظ فى‎ )۳( 

. Rice, D.S. Inlaid, PP. 311-326. Bear Eva, Ayyubid Metalwork, PP. 15-16 : راجح‎ )٤( 

. Museum Für Völkerkunde, München : ıa محقوظ‎ )5( 

. ١١١-١١۹ العبيدي» المرجع السابی »> ص‎ ٠. ۷٩ سعيد الديوه جى > اعلام صناع المواصلة » ص‎ )1( 
Rıce D.S. The Brasses of Badr - al din Lu’ Lu., PP. 627-628; Migeon g., Manuel. Il, P. 50 
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كما جاء على حافة الصينية من الخارج ثلاثة نصوص كتابية ببخط النسخ 

يقرأمنهم نص يشير إلى اسم الصانع على النحو التالى : 
« الحسن بن عبسون ٠٤‏ 

ثامنا :أحمد الدقلى الموصلى 

من الذين عاشوا فى القرن السابع للهجرة فى الموصل»› ومن أعماله : إبريق 
من النحاس المكفت بالفضةء ومزين بعدة صور أدميةء وزخارف هندسية»› 
وكتابات متنوعة نسخية وكوفية» والتصاوير التى تزينه تكون داخل جامات حف 
بالإبريق» وكتب على الإبريق : صنع على يد احمد الدقلى سنة ثلائة وعشرون 
وستماية فى الموص| ”. 


(1) الحسن بن عيسون يحتمل ان يكون هو الصانع الذى طرق اللوح النحاسى وشكله على هيئة صيلية . 

راجع : العيدى » التحف العدتية ص ١۱۳-۱۱۹‏ . 
(۲) راجع » سعيد الديوه جى » اعلام الصناع الواصلة ء الموصل » 14۹۷0 ؛ص ؟۷۴-۷. Ward R.,‏ 
Islamic, PP. 21-23.‏ 
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أهم التحف الحدنية الأيوبية 
1-۷ / ۱۲0۰-11۷1ھ 


او : خف معدنيهة باسم صلاح الدين الأيوبى. 
ثانيا : شف معدنية باسم خلفاء صلاح الدين الاأيوبى. 


ثالتا : شف معدنبة بأسماء الصتاع وتوفيعاتهم. 


أولا :ثحف معدذية باسم صلاح الدين الأيويى 
انسمت فترة صلاح الدين یوسف بن آیوب بالتقشف والىعد عن الترف 
عن الوطن الإسلامی فى الشرف الآدنى وحمايته من الخطر الصليبى وهو السبب 
فى قلة التحف الفنية التى تحمل اسمه وألقابه"؟. 
والصليبين ولكنها كانت مجالا واسعا التقى فيه الشرق اللإسلامی بالغرب 
الملسيحى › ولم يكن اللقاء حربيا فحسب بل كان لقاء حضاريا على اوسع نطاق 
حيث ترتب على الحركة الصليبية خلق وضع حضارى جديد فى بلاد الشام 
انعكس أثره على العمارة والفنون الأيوبية". فعلى الرغم من أن الحرب كانت 
تدمير بين المسلمين والصليبيين إلا أن التجارة بين الطرفين كانت قائمة وكل فى 
حاله . ويتصور الكشيرون أن الحر كه الصلسة ليست إلا سلسلة حروب متصلة 
الحلقات بين المسلمين والصليبيين» دون أن يعرفوا جميعاً لغة للتفاهم عدا لغة 
السيوف والحراب» والحقيقة أن تلك الصورة لا تعبر إلا عن وجه واحد فقط من 
أوجه تلك الحركة. إذ الثابت أن هذه الحركة مهما تعددت أغراضها وتباينت 
(1) هو السلطان الملك المجاهد المؤيد الناصر صلاح الدين الايوبى « ابو المظفر يوسف بن مجم الدين ابى 
الشکر ايوب بن شادی بن مروان الكردى > اقيم فى وزارة الخليقة العاضد بعد وفاة عمه * اسد الدين 
شیرکوه ٩‏ فی يوم الفلاتاء خامس عشر من جمادی اللاولى ستة اربع وسين ولحمسماتة ولقه اللك التناصر 
راجع : ابن واصل › مفرح الكروب » ج١‏ ص ٠١١ _٣‏ » ابن شداد » فى سيرة صلاح الدين 
الأيوبى النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » حققه محمد محمود صبح » مطابع دار الكتاب العربى 
القاهرۃ » ۲٦۱۹م‏ > ص۲۳ _- ٠. ٤0۹‏ المقریزی › الخطط › ج ۲ > ص ۲۳۳ .۰ ابن تغری بردی › 
النجوم » ح ٦‏ » ص ۳ ۱١۹‏ . 


(۲( راجع :ا محمود محمد ا لحویری الاوضاع الحضارية گی بلاد الشام گی القرنين الثانى عسر والثالث 
عشر هن اليلاد »دار المعارف ۰ ۱۹۷۹م» ص۲٤۲‏ - ۲۹۸ . 
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دوافعها كانت قبل كل شىء مجالاً واسعاً التقى فيه الشرق الإسلامى بالغرب 

امسيحى» وأن هذا اللقاء لم يكن حربیاً فحسب بل کان لقاء حضارياً على أوسع 

زطاق (' . 

الدين الإسلامى وخلال العهود الإسلامية المتتابعة مارس المسيحيون الشرقيون 

طقوسهم فى كتائسهم فى حرية تامة» بالإأضافة إلى أن الحجاج المسيحيون اعتادوا 

أن يحملوا معهم بعض التحف ذات الموضوعات المسيحية عند عودتهم من الشرق 

فی صورة هدایا لأقريائهم وأصحابهم فى الغرب'. 

تحتوی على آنواع العلاج لکشر من الأمراض وکائت تستعمل هذه الاأنية علئها 

بالماء وتركها فى الهواء الطلق ليلة بأكملهاء وفى الصباح يشرب منها المريض 

ويكرر هذا ثلاث ليال أو سبع ليال أو أربعين ليلة حتى يزول المرض’'. 

(1) وعا يؤكد ذلك ما یذکره ۶ابن جبير٤‏ عن استمرار التجارة بين المعسكرين حتى فى آوقات الحرب بقوله: 
«انه من أعجب ما يحدث به أن نيران القتنة كانتت تشتعل بين المسلمين والتصارى واختلاف القوافل من 
مصر إلى دمشتق على بلاد الإفرنج غير منقطع واختلاف المسلمين بين دمشق إلى عكاء كذلك وتجار 
اللصارى لا ينع أحد منهم ولا يعترض» وللتصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها فى يلاد المسلمين على 
سلعهم والاتقاق بينهم والاعتدال فی جمیع الأحوالء وأهل الحرب مشتغلون بحربهم والناس فى عافية 
والدنيا لمن غلی فالأمل لا يقارقهم فی جمیح الأحوال سلما أو حرباً؟ . راجح : أبن جر » الرحلة» ص 
۰۲۱-۲۲۰ این تغری بردی› النجومء جا“ ص۸٤۰‏ محمود محمد اخویری › الأوضاع ا لضاريةء 
ص ۱۰١١۳‏ . 

( ۲( راجح : محمود محمد الخویری› الأوضاع الحضارية» ص ۸۸ . 

. للتعرف على آهم الكتابات التى ورد نها أسماء وألقّاب صلاح الدين الآيوبى . راجىع‎ (TT) 

Wıet G., les Inscriptions deê Saladin, Syria, 1992, PP. 307-328. 


Zakı Pacha, Coupe magıque dêdiée Salah ad - Din (Saladin), Bulletin de : راجع‎ )٤( 
I Institut Egyptien, Le Caire, Tome. X, 1916, PP. 243-246. 
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وهناك طريقَة أخرى لاستعمال هذه الطآس وهى تلا بالاء وقت الفجر 
وتوضع فيها قطعة صغيرة من النحاس أو القصدير وبعض المفاتيح القديمة» وفى 
الصباح يشرب منها المريض جرعات متعددة» ولا تقف هذه العملية عند هذا 
الحد» بل يكرر العمل ثلاث ليال أو سبع ليال أو أربعين ليلة متتالية'. 
وأولى التحف التى تحمل أسماء وألقاب (صلاح الدین الأیوبی) والتى نقوم 
بمحصھا ودراستھا ما یلی : 
طاسة باسم آبو المظفر يوسف . 
المادة : نحاس مضاف إليه زنك 
التأريخ : 0۸-۰ ® ٤م‏ . 
المقاييس : القطر ٠۸‏ سم ٬‏ الارتفاع >٤‏ سم 
إا لحaظ‏ : 2518 - The British museum No. O A‏ 
مكان الصناعة : مكة. 
أولا : التوصيف الزخرفى 
-١‏ التوصيف الزخرفى للسطح الخارجى ( لوحة ٠٤‏ ) 
يبدا السطح الخارجى بشريط من الكتابة النسخية نصه كالاآتى :- 
« عز لمولانا السلطان الملك المجاهد المؤيد المنصور آبو امظفر يوسف وجمع 
فىها منافع مجربة وهى للسعة الحية والعقرب وللحما والمطلقة والمغله وللكلب 
الكلب وللمغخص والقولنج والشقيقة والظربان ولاإبطال السحر ولرمى الدم 
وللعين والنكد ولراد اللوقة ولافاقة المسروع ولعسر البول ولنكد الأطقال ». 
)1( راجp‏ : Rehatsek., Magic, Journal Bombay Royal Asiatic society, XIV, 1879, PF.‏ 
Casanova M., Notice sur une coupe Arabe, JA, Vol. AVIL, 1891, PP.‏ ;202-204 
Zaki Pacha, coupe magique dédiée Salah ad-Din (Saladin), Bulletin de‏ ;323-330 
[’Institut Egyptien, Le Caire, Tome. X, 1916, PP. 243-246; Spoer H., Arabic Magic‏ 


medicinal Bowls, JAOS, Vol. 55, 1935, PP. 237-256.‏ 
(۲( عبدالعریز صلاح » المعادن الأيوبية کی مصر والشام» صں 1¥ 
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وكما يظهر من كتابات هذه الطاسة آنها تشفى من الكثير من الأمراض› 
وآنها لها منافع مجربة للشفاء مثل : 

لسعة الح lyئعقرm (Piqüre de serpent et de Scorpion)‏ : gذo‏ الطأس 

تشفى الشخص الذى لسع من الحية أو العقرب وذلك بالشرب من مائها. 

الحما (۴۵۷۲۲) : وهو مرض يصيب الجسم ويتسبب فى ارتفاع درجة حرارته 
وله آنواع عديدة منها «التيفود»» التيفوس» 

klطlةة )Douleurs de L’enfantement)‏ : وھیى الالام المصاحية للولادة. 

)Faire monter le lait des nourrices) alll‏ : وھى المراًة التى ترضع طفلها 
المخل» والمغل هو اللبن الذى ترضعه المرأة لطفلها وهى حامل . 

الكلب (٤ع۲aہء )Morsure du chien‏ : والطآس تشفی الشخص الذى عقرہ 
كلب مصاب بداء السعار . 

المغص (ك«هاد٥ه8)‏ وهو مرض عارض يصيب الإنسان نتيجة تناوله بعض 
أنواع الأطعمة الفاسدة أو بسبب البرد وكذلك بسبب العادة الشهرية عند المرأة. 

القولنح (iguesاCeo)‏ : مرض مۇلم يصعب معه خروج البراز نتيجة التهاب 
القولون. 

الشقيقة (١«1ةإعاM)‏ : آلم ينتشر فى منتصف الرأس والوجه (الصداع النصفى). 

الظر بان (sارعءصعءمهاع)‏ : وهو الإأإسهال الشديد الذى يصيب الإإأنسان» وهذه 
اللفظة محرفة عن الكلمة الصحيحة (زربان)» وفى المعجم «زرب الاء» : سال. 

إبطال السحر Suppression de Ll” envoûtement)‏ : معنی آن هذہ الطآس 
كانت تستخدم فى إبطال السحر. 

رمی |Ûدم )Dysenterie)‏ آو (قطع (arrêter le flux sang el‏ Îو‏ قطع النزيف 
)arrêter d” h6morragie)‏ وهو وقف النز ر يف بصفة عامة ؟ . 


(۱) راجع : .151 Zakı Pacha, Coupe magique, PP. 243-246, Wiet G., Catalogue général, P.‏ 
حستى نويصرء الطأس السحرية (طاس الجحضة) ما عليها من كتابات وما تشفيه من أمراض» مجلة كلية 
الآثار» الأعدد السادس › ۹0۵ ص‌ ۵ 
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العين : (اأعه sنaرuةM‏ القصو د بذلك الحسد الذى يخرج من عين الحاسد 
فكانت هذه الطاس تشفى من العين والنظرة . 

ailد (Turbulence)‏ وكلاهما من الأمراض النفسية التى تصيب 
خصوصا الأطفال نتيجة تعرضهم للآلام الشديدة فى أجسامهم مثل: الحصبة» 
ا لحمى القرمزية »ء جديرى الأطفال. النكاف الدفترياء والسعال الديكى وغيرها 
من الآمراض . 

رد اللو فة de 1a bouche(‏ ysieاPara)‏ داء يعرض للوجه يعو ج منه الشدق› 
واسم هذا المرض محرف على الطأس حيث كتب رد اللوقة وهى الكلمة العامية 
لهذا امرض . 

إفاقة المسر وع gag Rétablissement de la conscience des épileptiques‏ 
الشخص الريض بالصرع وما يحدث له من تشنجات عصبية . 

عسر البول (عiاuووط)‏ وهو احتباس البول بال مخانة فمياه الطاس تساعد على 
إخراج ما فى المثانة من البول'. 

أسفل هذا الشريط الکتابى يوجد عشر جامات فى أشكال مختلفة بحيث تسير 
بالتبادل بين الشكل الدائرى وبين شكل المربع المنحرف وجميعها شغلت بحتابات 
سحرية . وكذلك یو جد آسفل هذه الجامات شریط کتابی دائری نصه کالاتی : 

(رصدت ونقلت ونقشت فى شرف الكوكب وطو (ا) لح اللاوفاق وهو ما 
اتقفقت عليه ائمة الدين والخلفاء الراشدين لنافع السلمين وكان ذلك بارض 
م 

۲ - التوصيف الزخحرفى للسطح الداخحلى (لوحة )١١‏ 

يبدأ السطح الداخلى بشريط دائرى من الكتابات السحرية التى يصعب تتبعها 


)١(‏ استخدمت لفظة «نكد الأطفال ((كئ؛رةfمع‏ sعل‏ عمcمعاurbuا)‏ أيضاً على الطأس الحفوظة بمتحف الفن 
السلامی رقم .٤۹۰ ٦۶‏ 

Zaki Pacha, Coupe magique., PP. 243-246; Wiet G., Catalogue général., P. 151. : راجع‎ (۲) 

(۳) راجع عبدالعزيز صلاح» المعادن الأيوبية فى مصر والشام» دكتوراه» ص ٠١١‏ . 
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وقراءتها كما يوجد أسفله صقان من العقود فى أشكال غاثلة يتكون كل صف 
منها من ٠١‏ عقد شغل داخلها بکتابات منها ما هو كتابات قرانية والبعض الأخر 
من الكتابات السحرية» يليه منطقة دائرية تشغلها زخارف هندسية ورموز 
وكتابات سحرية بالإأضافة إلى عبارة : 
« لا اله إلا الله محمد رسول الله » 

ينبغخى مقارنة الطاسة موضوع الدراسة مع طاستین محمفو ظتین فی متحف 
الفن اللإسلامى بالقاهرة إحداهما رقم ( 1. ۳۹ مؤرخة لسنة(.۸٥‏ ه/ 
٤ہم)‏ والأخری تحت «رقم ۱٥۳۸۳‏ » وترجع لنفس التاريخ السابق كما 
أنهما يتشابهان تاما مع قطعة المتحف البريطانى على النحو التالى : 

) طاسة باسم أبو المظفر يوسف (صلاح الدين الأيوبى‎ ١ 

المادة : نحاس مضاف إليه زنك 

التاريخ : ٤ ® OA.‏ م 

المقاييس : القطر 1۸ سم»ء الارتفاع ٠‏ سم 

الحفظ : متحقف الفن الإسلامی بالقاهرة رقم : ٩‏ . ۲۹ . 

مكان الصناعة : مكة0) 

أولا : التوصيف الزخرفى 

) ٠١ التوصيف الزخرفى للسطح الخارجى ( لوحة‎ ١ 

يبدا السطح الخارجى بشريط من الكتابة النسخية نصه كالاتى : 

« عز لمولانا السلطان الملك المجاهد المؤيد المنصور ابو المظفر يوسف قسيم 
امير المؤمنين وهى مجردة للسعة الحية والعقرب وللحما والمطلقة والمغله وللكلب 
الكلب وللمغص والقولنح والشقيقة والظربان ولاإبطال السحر ولرمى الدم 
وللعين والنظرة ولصلح بين الاقران ولسائر العلل والافات الا علة الموت لوكز 
)1( رم : Zaki Pacha, Coupe magique. PP. 243-246' Wiet G., Catalogue général. P.151‏ 


حسنی نویصر › الطأس» ص ° 
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الدس ۱ . . .. ولنكد الاطفال توضع (ءاء) عند راسه ويحم بها المسحور 
والمصاب والبنت المحسرة , 


أسمل هذا الشريط الكتابى يوجد عشر جامات فى أشكال مختلفة بحيث 
تسير بالتبادل بين الشكل الدائرى وبين شكل المربع المنحرف وجميعها شغلت 
بكتابات سحرية . وكذلك يوجد آسفل هذه الجامات شریط کتابی دائری نصه 
کالاتی : 


(ارصدت ونقلت ونفشت کی سرف الکو كی وطو )۱( لع الاوفاق وهو ما 
تفقت عله أئمة الدين والخلماء الراشدين لنافع المسلمين وكان ذلك بارض مكة 
سنه تمانون وخحمسمائة لحميع العلل و)( لافات ۳ 

انيا : التوصيف الزخرفى للسطح الداخلى ( لو حة ١١‏ ) 

يبدا السطح الداخلى بشريط دائرى من الكتابات السحرية التى يصعب تتبعها 
وقراءتها كما يوجد آسفله ثلاث صفوف من الحامات فى آشكال عاثلة يتكون كل 
صف منها من ٠١‏ جامة شغل داخلها بكتابات منها ما هو كتابات قرانية مثل : 

رالبعض الآخر الک السحرية . 


(1) قرا ت هذه الكلمة بأشكال مختلفة نحو :( لوكز البديب ) › ( ولو كير الدس ) . وصححها حسنى 
نویصر على نحو * لو کز الدبیب € والمعنی من وکزه وکزا ای دفعه وضربه بالرمح ای طعنه والدبیب 
كلمة محرفة من الدبوب اى الكثير الدب » يقال طعنه دبوب يسيل منها الدم . والمراد هنا ان هذه الطآس 
تشقى الشخص المطعون بالرمح. راجع: 151 Wet G., Catalogue général., P.‏ سحسنىی نویصر› 
الطأس»ء ص ٥۷‏ . 

(۲) قراھا زکی باشا (دوطع) ayرÎھl (wiet)‏ (يوظع) کما قر اها حسنى نويصر (يوضع) وأعتقد أنها تقراً على 
النحو التالى : (توضع) راجع : 
راجع : Zaki Pacha, Coupe magıque. PP. 243-246' Wiet G., Catalogue général. P.151‏ 
حسنى نويصر» الطاس» ص ٥١‏ . 

. Wiet G., Catalogue général., P. 151 (¥) 

Zaki Pacha, Coupe magique. PP. 251-253 : راج‎ )٤( 
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) طاسة باسم آبو المظفر يوسف (صلاح الدين الأيوبى‎ ١ 

المادة : نحاس مضاف إليه زنك 

ARTES التاريخ‎ 

المقاييس : القطر ٠۸‏ سم > الارتفاع ٤‏ سم 

الحقظ : متحف الفن الاأسلامى بالقاهرة رقم : ٠١١۸۳‏ 

مكان الصناعة : مكة 

أولا : التوصيف الزخرفى 

) ۱۷ التوصيف الزخرفى للسطح الخارجى ( لوحة‎ ١ 

يبدا السطح الخارجى بشريط من الكتابة النسخية نصه كالاآتى :- 

« عز لمولانا السلطان الملك المجاهد المؤيد المنصور آبو المظفر يوسف قسيم 
امير المؤمنين وهى للسعة الحية والعقرب وللحما والمطلقة والمغله وللكلب الكلب 
وللمغص والقولنح والشقيقة والظربان (ءiء)‏ ولإبطال السحر ولرمى الدم وللعين 
والنظرة لسائر العلل والأفات الأ علة الموت و لو كز الدب(ي ) ب ولنكد الأطفال 
توضع (1) عند رأسه ويحم منها المسحور والمصاب يرش منها البيت إذا ساوم 
السحر ١‏ . 

أسفل هذا الشريط الكتابى يوجد عشر جامات فى أشكال مختلفة بحيث 
تسير بالتبادل بين الشكل الدائرى وبين شكل المربع المنحرف وجميعها شخلت 
بكتابات ونصوص سحرية . 

وكذلك یو جد أسفل هذہ الحامات شریط کتابی دائری نصه کالاآتی :- 

«رصدت ونقلت ونقشت فى شرف الكوكب وطو( ا )لع الأوفاق .كل شهر 
بشهره وكان إبدائها ( ؟ ) من عاشور الأخر ذ ( ى ) الحجة سنة تمانين 
وخمسمائة وإن كانت فى Us.‏ 


Zaki Pacha, Coupe magique. PP. 243-246' Wiet G., Catalogue général. P.151 : راجح‎ )۱( 
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۲ - التوصيف الزخرفى للسطح الداخلى ( لوحة 1۸ ) 

يبدأ السطح الداخلى بشريط دائرى من الكتابات السحرية التى يصعب تتبعها 
وقراءتها كما يوجد أسفله ثلاث صفوف من الحامات فى أشكال عاثلة يتكون كل 
صف منها من ست عشرة جامة شغل داخلها بكتابات منها ما هو كتابات قرانية 
وأخحرى رموز سحرية وأشكال هندسية ورسم ججمه وهلال ورسم هندسى 
لستطيل مقسم إلى مربعات بداخلها حروف عربية »كما يليه صف من رسم 
العقود شغل داخلها بحتابات وأرقام سحرية يتوسطها جميعا رسم مستطيل شغل 
داخله بتأشیرات'. 
۴-التاریخ 

بناء على الدراسة التحليلية للطأس موضوع الدراسة ومقارنتها مع الطاسات 
اللاحرى التى ترجع لنفس تاريخ ومكان الصناعة نستخلص ما يلى : 

١‏ القطع تتشابه فى آسلوب صناعتها ومادة الصنع فالقطع الثلاث مصنوعة 
من نحاس مضاف إليه زنك »و بمقاييس تتطابق تماما مع القطعة موضوع الدراسة 
رقم »۳۹٠ ٦‏ ومتقاربة جدا مع القطعة رقم »٠١۳۸۳(‏ . 

۲ تتشابه الكتابات على الطاسات الثلاث . 

۳ تتشابه الطاسات الثلاث فى طريقة الزخحرفة وفى رسوم الجامات والعقود 
فى أشكال واحدة . 

٤‏ - تتشابه كذلك الكتابات التى تشتمل على تاريخ ومكان الصناعه على 
الطاسات الثلاث . 

وبذلك يكن تأريخ الطآس المحفوظ بالمتحف البريطانى بلندن إلى سنة 0۸° 
هھ / م. 


. Wiet G., Catalogue général., P. 151 : راجع‎ )۱( 
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ثانا :حف معدذية بأسماء خلفاء صلاح الدين الابويى 
الملاحظ أن نزعة خلفاء صلاح الدين الذين حكموا من بعده كانت إلى 
الترف آقوى منها إلى التقشف وهو السبب فى إنتاجح العديد من التحف التى 
حملت أسماءهم وألقابهم وتوقيعات صناعهم بالإضافة إلى أماكن صناعتها 

وبيان ذلك على النحو التالى : 

ثانيا : تحف السلطان العادل الثانى(“ 

يعد الملك العادل أبى بكر محمد من الذين آولوا اهتماما كبيرا بالفن ومنتجاته 
حىث وردت أسمائه وآلقابه على ثلاث قطع من التحاس الأصقر الكمت 
بالفضة . الأولى : ميحر ة٠‏ والثانية علبة بخطاء» والثالثة: طست . ونو صيیح ذلك 

على التحو التالى : 

١‏ - الميخرة 

لقد انتشرت أشكال المباخر التى اتخذت الشكل الاسطوانى المغطى بغطاء 
على هيئة القبة النصف كروية فى العصر الأيوبى كما ظهرت المباخر الصعغيرة ذات 
الأرجل القصيرة حيث يتضح ذلك على الورقة التاسعة والثلاثين من مخطوط 
مقامات الحریر ی التى عثل منظر الولادة فيظهر على جانبى السيدة خادمتان 
إحداهن تحمل إناء للشرب والأخرى تحمل مبخرة أسطرانية صغيرة تمسكها بيدها 
وهذه التصويرة مدنا بشکل هام من اآشکال المباخر المحمولة کی العصر الآیوبى 

التى لم يصلنا منها قطع مادية". 

(1) الملك العادل أبى بكر بن محمد: هو الملك المؤيد المظقر المنصور سيف الدنيا والدين أبى بكر بن السلطان 
اللك الكامل محمد بن یی بكر بن آیوب» ومانت الك العادل ھی یوم الخميس سابع حمادی الحرة سنه 
حمس عسرة و ستمارة للهجرة/ ۸م ابن واصل مرج الكروتب». جا“ ص ۲۱۲ راجع : ابن تعری 
بردی » النجوم» a‏ ص >»٦‏ المحقریز ى › الخطط › ج٣“‏ ص ۲۲٥۵‏ . 

(۲) قمت بالاطلاع على هذه النسخة من مخطوط «مءقامات الحريرى ١‏ المؤرخحة لستة ٤٣1ه‏ / ۷م 
بمغاييس ۲٢ ›١‏ سم فی۲ ٠‏ سم للمصور «يحسى بن محمود بن يحيى الواسطى ١‏ » محفوظ بالمكتبة 
الوطنية بباريس نحت رقم ١‏ عربى ١ 0۸٤۷‏ 

)۳( راجع : روات عكاشة» فن الواسطى من خلال مقامات ا لحریری› دار المعارف حصر › ce‏ 


Ward R., Incense and incense Burners ın Mamluk Egypt and Syria, «۱1۷-Aص‎ 
Transactions of the Oriental Ceramic Society, 1990-1991, P. 68, PL. 1. 
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ولقد ورثت الدولة الأيوبية تقاليد صناعة المعادن مما فى ذلك صتاعة المباخر 
عن الدولة الفاطمية من جهة ومن دول السلاجقة والاأتابكة من جهة أخرى»› كما 
عرفت فى هذه الدولة صناعة المباخر المكفتة بالفضة التى كانت قد ازدهرت فى 
شرق ايران وفى العراق وبخاصة فى إقليم الموصل وايضا كان لاهمية القاهرة 
کمرکز مجاری رئيسى فى العصرين الأيوبى والمملوكى من الناحية الاقتصادية 
والفنية لزيادة حركة التبادل بين القاهرة وبلاد الشرق والغرب أثره الواضح على 
المنتجات الصناعية الفنية فى ظهور بعض التآثيرات على مباخر تلك الفترة حيث 
انتشرت آشكال المباخر التى اتخذت الشكل الاسطرانى المغطى بغطاء على هيئة 
القبة النصف كروية فى العصر الأيوب ”. 

كما تآثرت أشكال المباخر بالمادة المصنوعة منها هذه المنتجات وبالغرض التى 
صنعت من اجله وكذلك بالبيئة المحيطة بهاء فظهرت المباخر الصغيرة التى توضع 
على حامل أو ی شئ مرتفع. وأهم المباخر التی انتجت فی العصر الآیوبی 
مبخرة السلطان العادل الثانى . 

الماد : نحاس أصفر مع تكفيت بالفضه . 

. IYE. YA ATV : التأريخ‎ 

المقأاييس : الارتفاع سم» القطر ۹,۳ سم 

الحفظ : مجموعة شريف صبرى 

مكان الصناعة : القاه ةة . 

التوصيف الزخحرفى (لوحة ۱۹ ) 

المبخرة اسطوانية الشكل ترتكز على ثلاثة أرجل قائمة ومغطاة بغطاء على هيئة 
القبة » وهى تتكون من ثلائة أجزاء : ١_القاعدة‏ ١۲-_البدن‏ ۳_الغطاء . 
.Baer E., Metalwork. P. 60 : gi) (0)‏ 
(۲) نادية حسن ۰ المبخرة» ص ۲۹ . 
(۳) استخدمت طريقة الطرق فى صنع اجزائها الرئيسية وقد زخرف كل من البدن وقمة الغطاء بطريقة 

التكقيت بالفضة » اما باقى اجزاء الخطاء فقد زخحرف بطريعة التفريغ . 
راج : .32-33 Fehérvari G., Ein Ayyùbidisches., PP. 37-54. Aga Oglu M., About, PP.‏ 
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أولا :القاعدة 
هى عبارة عن ثلاثة ارجل قائمة تشبه ارجل الحيوان وزخرفت من أعلى با 

يشبه رأس اليوان المفترس ٠»‏ اما ساق الرجل فزخرفت بأشكال تشبه الضلوع 

الصدرية للحيوان وبنهاية ارجل القدم يوجد قدم على هيئة ظفر حيوان'. 

ثانیا: البدن 
اما البدن فهو على هيئة اسطوانية الشكل ويحاط من أعلى وأسفل بحافة تبرز 

على السطح وقد زخحرفت الحافة السملى بزخحرفة الحديلة اما العليا فزخحرفت 

بخطوط متوازية مائلة . وكذلك يزخرف البدن ثلاثة اشرطة اعرضها اوسطها 
حيث يحمل عبارة دعائية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء بواسطة ثلاث دوائر صغيرة ها 
زخرفة هندسية تآخذ شكل حرف (2) وتنتهى حروفها بصور لأشخاص فى مناظر 

صيد ورقص وشراب . اما نص الكتابة فهو كالاآتى : 

« العز الدائم / الحد الصاعد/ الأقبال الزائد ». 
اما الشر يط الغا بالىدن فمل زخحرف دز حر فه حیوانیه تتمثل فی آشکال 

حيوانات جرى متتابعة على ارضية نباتية مورقة . 
ما الشريع العلوى په کتابة نسخية نصه ک اتی | 

ابن السلطان الملك الكامل N O‏ 

)١(‏ راجع : عبدالعزيز مرزوق ٠‏ القن الإسلامى فى العصر الأيوبى » ص .۷۷-۷١‏ » نادية حسن على أبو 
شال » الميخرة > ص ۱۳۲۰-۱۲۷ . 

(۲) كتب هذا النص بحروف كبيرة تتهى قوائمها من أعلى على هيثة مستقيمة اما حروفها الأفقية فتنبط الى 
اسفل كما تتداخل بعض الحروف كما قى كلمة (السلطان الملك ) فنلاحظ إن حرف الألف فوق النون › 
وفوق الباء قى كلمة (ايوب ) وغيرها .اما من حيث المضمون فإن الكتابة تضم اسم السلطان ولقب 
التعريف الخاص به وکنيته وآلقابه المخرية التى اشتهر بها فتجد لقب (سيف الدنيا والدين ) من أشهر 
الالقاب المضافة التى تطلق على السلطان القائم فى الحكم فعلا . اما لقب ( خليل أمير المؤمنين ) فقد 
عرف هذا اللقب فى مصر منذ عهدالدولة القاطمية ثم استعمله الملوك الايوبيون كما اطلق هذا اللقب 
بصمفة دائمة على اولاد الملوك فى عهد المماليك » ومن خلال هذه الكتابات قانه من المحتمل ان تكون هذه 
المبخرة قدمت هدية للسلطان الملك العادل الثانى بمناسبة توليه حكم مصر بجانب حكمه لدمشى 


. . راجع : عبدالعزيز مرزوق » القن اللإسلامى فى العصر الأيويى ص . ۷۷,۷1.» ابن واصل »› مقرج 
الكروب فى اخبار بتى أيوب› ج ص 11° .37-54 Fehêrvari G., Ein Ayyùbidısches., PP.‏ 
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نالتا العطاء 

هو عبارة عن هيئة القبة ويزخرف بثلاثة أشرطة متحدة فى المركز أغرضها 
الأوسط به ثلاث مناطق ثمانية الفصوص بداخلها شخص فى وضع الجلوس يثل 
مناظر الطرب والشراب» ويغطى باقى المساحات المحصورة بين المناطق المفصصة 
زخحرفة لوحدات على هيئة ورقة ثلائية الفصوص مفرغ ما حولها من مساحات 
وذلك للسماح بخروج الدخان المعطر بالبخور ويحيط بهذا الشريط من أعلى 
وأسفل شريطان ضيقان هما على التحو التالى : 

١‏ الشريط السفلى : يشغل المنطقة التى تعلو الغطاء وبه زخحر فة لكائنات حية 
تتمثل فى رسوم الكلاب والأرانب وحيوانات بروؤس ادمية وتظهر متتابعة على 
أرضية نباتية مورقة. 

۲ الشريط العلوى : يشغل منطقة قمة الغطاء وبه زخرفة بالخط الكوفى 
يقطعها ثلاث دوائر صغيرة بداخحل كل منها وريدة ذات ثمانية بتلات . كما 
زخحرف شكل الناقوس الذى بقمة الغطاء بأوراق نياتية . 

اما النص الكتابى يقرأ على النحو التالى : 

« العمر السالم / الأقبال / العز الدائي ٠»‏ 

كذلك وجدت على هذه المبخرة كتابة محمورة على قاعدة البدن من أسفل 
نصها : 

برسم الطست خاناه العادلية ». 

وتعتبر مبخرة الملك العادل أيى بكر نموذجا رائعا للمباخر الأيوبية لا بلغته 

صناعة المباخر فى العصر الآيوبى من تقدم و ازدهار. 


(۱( راجع : نادية حسن » المبخرة فى مصر .۔ ص 1۲۷- ١٠ء‏ عبدالعزيز مرزوق »› الفن اللإسلامى فى 
العصر الاأنوبى ص Fehêrvari G., Ein Ayyübıdisches., PP. 37-54 +¥V-¥1‏ . 
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۲ علبة بغطاء تحمل اسم الملك العادل آبى بكر 

لمادة : نحاس أصفر مكفت بالفضة 

التاريخ : “IYTA/ATTVY_ To‏ .4م 

المغاييس : الارتفاع ٠‏ سم قطر القاعدة : ٩‏ سم. 

مكان الصناعة : مص ١‏ 

التوصيف الزخرفى للسطح الخارجى 

آولا: الخطاء 

تبدأً زخرفة الخطاء من الخارح بشريط ضيق نسبيا من الزخرفة النباتية 

وأنصاف الورقة النباتية يتخلله دوائر صغيرة ذات زخحارف هندسية . يليه شر رط 
من الكتابة النسخية التى تحمل اسم وألقاب الملك العادل نصه كالاآتى :- 

« عز لمولانا السلطان املك العادل العابد المؤيد المظفر المتصور المجاهد المرابط 
سیف الدنیا والدین بی بكر بن آيوب ». 

یلی هذا الشریط السطح الخارجی للغطاء الذی احتوی علی ۱۹ من الأشكال 
الهندسية التى شغلت داخلها بمناظر الفلك والأجرام السماوية وجميعها يتوسطها 
شكل الشمس والقمر . 

انبا : زخرفة السطح الخارجى لليدن 
على النحو التالى .- 

الجحامة الأولى :ثل منظر صياد يعتطى صهوة جواده ويصطحب خلفه حيوان 
الصد» وقد رسم هذا المنظر على أرضية نباتية دقيمَة ارابيسك . 


. Wıet G., Rêpretoire., X, P. 110; Baer E., Metalwork., PP 271-273 : ر اجع‎ )۱( 
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الجامة الثانية : يظهر عليها منظر صياد يهاجم بحربته الطويلة حيوانا مجنحا 
يحاول المرار . 

الجامة الثالثة : عثل منظر صياد يمتطى صهوة جواده ويحمل على يده اليسرى 
طائر الصيد فى حين يرافقه أسمل أرجل الجواد حيوان الصيد وقد رسم المنظر على 
أرضية نباتية دقيقة . 

الجامة الرابعة : ثل منظر صياد يحمل بيديه اليمنى سيفا واليسرى ترسا 
ويهاجم حيوانا مجنحا يحاول الفرار من آمامه . 

الحامة الخامسة ` رسم عليها منظر صياد بمتطى صهوة جو اده ويحمل نيذه 
اليسرى طائر الصيد كما يرافقه حيوان الصيد أسفل أرجل الحواد . 

الحامة السادسة : مئل منظر صاد يهاجم بحر دته الطو يلة حيو انا مجنحا 


يحاول الفرار . 
كما يزخحرف ثلاث من الحامات من أعلى وأسقل دوائر صغيرة شغلت برسم 
حر ف (T9‏ المزدوح والمعكوف”' . 


كما انتح العصر الآيوبى العديد من الطسوت التى حملت الكثير من 
الزخحارف المختلفة بالاإضافة إلى عنصر الكتابات التى اشتملت على اسماء 
سلاطين وملوك بنى أيوب ولعل أبرز هؤلاء السلاطين العادل أبى بكر الذى ورد 
اسمائه والقابه على التحفة التالية 


۳ طست اللك العادل آبى بكر 
المادة : نحاس أصفر محفت بالفضة 
الصانع : أحمد الذكى النقاش الموصلى 


(1) قمت بدراسة القطعة دراسة ميدانية بمتحف فكتوريا واليرت بلندن فى المدة من ۲۰-۲۳ سبتمیر ٩۱۹۹م.‏ 
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الحمظ : متحف اللوفر رقم ٥۹۹۱‏ 


المقاييس : الارتفاع: ١۹١سم‏ قطر القاعدة: ۳۲,٠١‏ سم اتساع الفوهة: 
1,۹ ٤سم.‏ 

مكان الصناعة : مص . 

التوصيف الزخرفى 
على زخارف عديدة فى الداخل والخارج لكن يلاحظ أن الزخارف الداخحلية قد 
زال تکفتها . 
أولا :السطح الخارجى 

ٽڪ 

يرين السطح الخارجی ثلاث أشر طة أفقَة ذات حنایا متعدده تتصل مح 
بعضها عموديا فتقسم السطح إلى ثلائين منطقة مربعة الشكل فى صفين > وقوام 
زخارفها فروع نباتيه دقيقة ارابيسكڭ وعلى واحدة منها كتابة نسخية تتضمن اسم 
الصانع تقراً كالأتى :- 


« عمل أحمد بن عمر المعروف بالذكى النقاش »“ ( لوحة ۲١‏ ) 


Migeon G., Manuel., I, P. 51; Wiet G. Répretoıre., XI P. 116; Dimand M.S. : راجع‎ )۱( 
AhandBook. P. 146; Rice D.s., the Oldest. P. 339, Inlald., PP. 283-329; Arts de Islam 
PP. 103-104; Hayword G., The Arts of Islam, 1976, P. 181; Ettiınghausen R., The 
Dance with Zoomorphic Masks and Others Forms of Entertainment Seen in Islamic 
Art, Islamic Art and Archaeology Collected Papers, Berlin, 1984, PP. 222-224; 
Arabesque et Jardıns de Paris, Musêe du Louvre, Paris, 1989 & 1990, P. 239. 
التحف‎ ٠ العبيدى‎ .۸٥۸۳ راجع : محمد عبدالعزيز مرزوق» الفن الإسلامى فى العصر الآیوبى» ص‎ )۲( 
. ٠١١ المعدتة » ص‎ 
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تماصل الجامات 

الحامة الأولى ثل منظرا للمصارعة بين رجلين" حيث يظهر أحدهم وقد 
أمسك بالأخحر يريد طرحه على الأرض بينما الأخر يحاول الإفلات من هذا 
الوضع ويقاوم بشدة خحشية الانبطاح على الأرض كما يظهر احدهما وقد ارتدى 
سروال المصارعة الذى يغطى جزئه السفلى بينما يرتدى اللابس الفيفة فى جزئه 
(لوحة ۴١‏ ). 

الجامة الثانية : يظهر فيها منظر لقردين فى أوضاع مختلفة راقصة »وظهر 
وکأن أحدهما يحمل فوق يده كوبا والآخر يتراقص آمامه ويظهر حولهما طائرین 
كما صور المنظر على ارضية نباتية دقيقة ارابيسك »وكذلك يلاحظ الآن سقوط 
أجزاء من التكفیت على الحسد والقدم اليمنى والدراعين والو جه لأ حدهما )۲( 
(لوحة ۲١‏ ب). 


)١(‏ يعتقد صلاح العببدى أن منظر المصارعة هذا بين رجلا وامرأة ويذكر اته لا يوافق .0.5 عء[R‏ فى اعتقاده 
ان الرجل يبدو عاريا وكذلك الأنئى تبدو وهى الأّحرى عارية تماما اللهم إلا من بعض أساور رفيعة فى 
الذراعين والرسغين وعلل ذلك بقوله : أنه بنظرة واحدة إلى الرسم لاسيما الرجل اليمنى لتلك الاش 
جد أثر ملابس قصيرة عند منتصف تلك الرجل وأن الخطوط الموجودة عند الرسغين على الأغلب أنها 
تشير إلى ملابس ترتديها تلك الأنثى . أما رأبى فى هذا الموضوع فيتلخص فى آمرين : 
أولهما : بعد دراسة البحث الذى قدمه .5.5 عءR1‏ والذى اعتمد عليه العبيدى أستطيع الجزم بأن عزR‏ 
.5 لم یتعرض إلى كون أحد المصارعين امرآة كما زعم العسدى . 
انيهما : أنه لا يجوز من الناحية الدينية وكذلك من ناحية قوانين اللعبة عقد منافسات أو مصارعات بين 
جنسين مختلفين مثل رجل وامرآة وأيضا فى المصارعات التى كانت تعقد بين الحيوانات بعضها البعض 
كانت تتم بين الأجناس المتشابهه لم تعقد بين أجناس مختلفة على مر العصور الإسلامية »ودائما كان 
الفتان امينا فى رسومه ملتزما بالنص المكتوب أو القوانين المعمول بها كما يكن القول بان حلبات 
الصارعة كانت دائما لها قوانين رياضية تابتة اشتقت معظمها من التو جبهات الدينية الإسلامية التى كان 
الفنان لا يحيد عنها باللإضافة الى الدراسة الميدانية على هذه القطعة بمتحف اللوفر يكن القول بأن هذه 
المصارعة بين رجلين . راجع :- العييدى »› التحف المعدنية » ص Rice D.S.. Inlaid, ٠١١ ١١۹‏ 
PP. 283-329‏ > عبدالعزيز صلاح سالم» الرياضة وأدواتها فى مصر الإسلاميةء ماجستیر»ء ۱۹۹۳م 
ص ۹۲-۸۸ . 

. Ettiınghausen R., The Dance, PP. 222-224 : راجح‎ )۲( 
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الجامة الثالغة : تمثل البازدار" وقد حمل طيوره على ذراعيه ويرافقه طائر 
ثالث ٠‏ ويظهر كذلك وقد ارتدى على يديه الواقى الخاص بحمل الطيور على اليد 
وكذلك الملابس التى خحصصت للبيازرة". وقد صور المنظر على أرضية نباتية 
ارابيسك . (لوحة١؟‏ ج). 


الجامة الرابعة : يظهر فيها منظر قنص حيث يظهر حيوان الصيد الفهد الذى 
انقض على فريسته ( الحملى ) وهذا المنظر به قوة وحركة فى الانقضاض الذى قام 
به القهد على مؤخرة الجمل وكذلك يبدو على الجمل الهلع والخوف وكذا 
محاولته القاشلة للفرار > وصور هذا المنظر على أرضية نباتية 

الحامة اللخامسة . تظهر فيه رجل وحوله دان وکل وطائر › ویر جح هرلا 
المنظر ان یکون للبازدار وبصحبته طیوره وحیواناته ترافقه آئناء ترحاله وتحوم حوله 
فی رحلاته وتداعبه فی آوقات فراغه حيط به وحرسه آثناء نومه کما یتضح فی 
هذاالمنظر . (لوحة١؟د).‏ 

الحامة السادسة : ٠‏ يظهر فىها منظر أصاد TT‏ أمسك دقو سه وسهمه () 


() البازدار : هو موظف من ارياب الخدم مكلف بحمل البزاة » وغيرها من طيور الصيد على يده عند 
ا-خروج الى الصيد »وقد عرفت وظيفة البازدار منذ عهد السلاجقة ثم انتقلت منهم الى الاتابكة والايوبيين 
وبعد ذلك صارت هذه الرياضة لها نظمها وتقاليدها فى العصر المملوكى . راجع : السكى » معيد 
النعم ومبيد النقم ءبدون تاريخ »ص ٠.١١١‏ سعاد ماهر ٠‏ البيزرة فى التاريخ والائار » مجلة الدارة › 
العدد الاول » السنة الثالثة » ربيح الاول ۱۳۹۷ ه/ 1۹۷۷م» ص ٠١١‏ . 

(۲) كان للبيازرة زى خاص بهم فهم يلبسون قمصاناً تغطى الركبتين تتكسر ثنياتهاء ومن تحتها سراويل تصل 
حتى الأقدامء وتكاد تلتصق بالسيقان وقد ارتيط مع ملابس الصيادين لبس قفاز على يد الصائد حتى يى 
يديه من أذى مخالب الطيور الحادة: راجع : دوزی» قاموس الملابس» ص ٥۷١‏ عبد المنعم سلطانء 
اللجتمع المصرى فى العصر الفاطمى»ء دار المعارف٬ ۱۹۹١‏ ص ۲۷۷ء عباس مصطفى»› الصيد والطرد 
فى الشعر العربى حتى نهاية القرن الثانی الهجریء ماجستیر» ۱۹۹۷» ص ٠٩‏ . 

(۳) القسى : هى أعواد من الخشب اللين التين › تقوسه كالهلال وتثبت عليها اوتار من الجلد ترمى بها 
السهام» والقسى نوعان » قوس يد »وقوس رجل وقوس اليد اجزاته القوس »والوتر »والسهم . 
اما السهم فهو من عود رقيح من شجر صلب فى طول الذراع تقريبا ياخذه الفارس ينحبه ويسويه ثم يقرض 
فيه فروضا دائرية يركب فبها الريش »ويشده عليها با جلد المترن » ويربطه ثم يركب فى قمته نصلا من حديد 
مدبب .۔راجع : القاكهى > متاهج السرور والرشاد فى الرمى والسباق والصيد» مخطوط بدار الكتب 
اللصرية» رقم ٩٤‏ فروسية تیمور » عدد الآوراق ۱۱٤‏ › ممقیاس ۲٤‏ فی ۲۸ سم ورقات 0۸ء 0٩‏ . 
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وافترب من حيوان بريد صیده فی حین ونت ا لحيوان یحاول الفرار مع التفاته 
فى الهجوم على الحيوان بعد توجيه الضربة الأولى إلى الفريسة . 
شائع فى الفنون الإسلامية وكذلك له أصول ساسانية سابقة' . 
ا لجامة الثامنة : يظهر فيها رجل ملتح بلحية بيضاء طويلة ويركب فوق آسد 
ويمسك بيده اليمنى خنجرا طويلا وبيده اليسرى بزيل الأسد الذى يبدو عليه 
الخضوع» وقد صور هذا المنظر على ارضية من الزخرفة النباتية" (لوحة٠۲ه).‏ 
ا لجامة التاسعة : يظهر فيها منظر لشخصين فى آوضاع راقصة حيث يظهرا 
وقد ارتديا ملابس متشابهة فى حين يحلق قوق رؤسهما طائر . وصور المنظر 
ا لحامة العاشرة : يظهر فيها صياد وقد طعن فريسته برمحه الطويل بينما تظهر 
المريسة وقد وثبت إلى أعلى والتفتت إلى الصياد . وقد صور المنظر على أرضية 
نباتىة . (لوحة١۲ز).‏ 
الحامة الحادية عشر : عثل منظر صياد ومعه حيوانات الصيد . 
الحامة الثانية عشر : تثل منظر الصياد يقف على ذراعه الأيسر طائر الصيد 
ویحلق فو ق رأسه طائر اخر» ويظهر الصیاد هنا حاسر الرس ذا شعر طويل كما 
)١(‏ ترجع معظم رسوم الحيوان فى الزحارف الاسلامية الى الفن الساسانى حيث كانت رسوم الحيوان فى 
الزحارق الاأسلامية الاولى تذكر برسوم العصر الساسانى فى القوة وعنف المظهر ولاسيما رسم المهاصل › 
کما كانت تشبھھا كذلك فی اتباع التمائل والتوازن والتقابل وفى رسم الحيوانات والطيور متواجهة او 
مندابره أو ينها شجرة اللحياة . راجح : زکی حسن › فئون »› الاسلام > ص ۲۹۲ _ ۲۵٣۵‏ , 

(۲) لايزال هذا المنظر من مناظر المنافسة غير المعتادة التى تجمع بين الانسان وحيوان قوى مثل الأسد وكذلك 
فهو من الناظر التى تئير التساؤلات العديدة حول المغزى وراء هذا الرسم > وربا ثل رمزا معتا لأ-حداثا 
سياسية متعلقة باسم صاحب التحفة . لكن من المستبعد أن يكون هذا المنظر ثل قديسا يركب الأسصد 


وذلك لان المنظر وما يحمله صن العدوان والاتارة ۷ بتوافی وقار وهلوء رجل الدين . راجع : Rice‏ 
.D.S. Inlaıd., PP. 283-329, Ettinghauses R., The Dance., PP. 725-726‏ 
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قعيط الهالة حول رأسه وقد رسم المنظر على أرضية من الزخارف النباتية الدقيقة 
ارابيسك“ (لوحة ۲۱ ح). 
ا لجامة الثالثة عشر ( لوحة ۲۲ » أ) 
تمل منظر المبارزة » يظهر اثنان حيث أمسك كل منهما بالعصا الطويلة فى 
اليد اليمنى وأمسكا فى اليد اليسرى بالترس الذى يتلقى الضربات عليه » ويظهر 
احدهما وقد بدأ تو جيه ضربته نحو الرأس» فى حين يظهر منافسه وقد استعد لها 
بالترس فى اللحظة التى صوب هو الأخر""' ضربته نحو منافسه والذى بدا هو 
الأخر وهو يتلقاها على ترسه ببراعة ومن المعروف أن هذا المنظر قد صور على 
أمثلة عديدة على مواد الفنون الإإسلامية المختلفة مثل الأخحشاب ٠والخزف‏ ذو 
البريق المعدنى وخصوصا فى العصر الفاطمىء وكذلك ظهر على تصاوير 
اللخطوطات حيث تعتبر رياضة المبارزة من أهم رياضات الفروسية الشهيرة" . 
الجامة الرابعة عشر : يظهر فيها رجل قوى يحمل على كلتا يديه حيوانين 
ويرفعهما إلى أعلى» وقد رسم هذا المنظر على أرضية من الزخارف النباتية 
الدقيقة اراييسك. (لوحة ۲۲ب ) 
الحامة الخامسة عشر : يظهر فيها منظر لصياد الذى بلغت شجاعته أن وثب 
على فريسته وآمسكها من أذنيها ويهم بطعنها بخنجره الطويل . ( لوحة ۲۲ ج ) 
أما جامات الصف الثانی فتبداً كالاتى :- 
الحامة الأولى : تئل منظر قنص حيث يظهر حيوان الصيد وقد انقض على 
فريسته وبجوار هذا الحيوان طيور الصيد ورسم هذا المنظر على أرضية نباتية دقيقة 
ارابيسك . 
() بلغ امعمام السلمين بمفة عامة برياضة الصيد لدرجة ان اهتموا بأدواتها التى تتوعت واختلفت حب 
الطر ية. المبعة والفريسة اراد صدها فكان منها : المزاة » والصقور »والعقاتب »وكکدلك ادوات صد 
الوحوش كانت الخيل والقهود وكلاب الصيد وطيورها المدربة بالاضافة الى مجموعة اخحرى من السهام 
والأقواس والشياك والأفخاخ . راجح : 109-112 Abdar - raziq A., La chasse au Faucon. PP.‏ . 


. Ettinghauses R. The Dance. PP. 725-720 : راجح‎ (۲) 
. TTT A_1 الرياصة وأدواتهاً > ص‎ ٤ راجح : عبدالعریر صلاح‎ (TT) 
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الحامة الثانية : عثل منظر لكبشين متدابرين . 

ا لجامة الثالثة : منظر صيد حيث يظهر الصياد وهو يطعن فريسته برمحه الطويل . 

الجامة الرابعة : يظهر فيها الصياد ومعه أرنبان وقد أمسكهما من أذنيهما بعد 
اصطادهما. 

الجامة الخامسة : منظر لصياد وهو يقوم بممارسة رياضة الصيد بالقوس 
والسهم »وهذا المنظر يختلف عن مناظر الصيد السابقة حيث يظهر هنا الصياد 
وقد أمسك بقوسه وسهمه وصوبهما نحو الطيور المحلقة فى السماء وصور هذا 
لمنظر على أرضية نباتية من ارابيسك. 

ا لجامة السادسة : تمثل الصياد ومعه طيور الصيد . 

الجامة السابعة : يظهر فيها منظر الصياد وهو جالس القرفصاء ويحسك بكلتا 
يديه طائرين من طيور الصيد . 

الجامة الثامنة : تمثل طيور الصيد على أرضية نباتية . 

الامة التاسعة : منظر ثل حیوان مجنح ينقض على فريسته 

الحامة العاشرة : يظهر فيها حيوانين مجنحين ومتدابرين . 

الجامة الحادية عشر : تثل منظر صياد يطعن حيوان فى حين وثب الحيوان 
على الصياد يريد الفتك به . 

ا لجامة الثانية عشر : تمثل منظر صياد يسك بالقوس والسهم ويصوبه نحو 
فريسته ويرافقه فى هذه الرحلة طيور الصيد ورسم هذا المنظر على أرضية نباتية . 

الجامة الثالثة عشر : يظهر عليها رسم ثعلبين بينهما نسرا وربا كان هدا 
المنظر له مخزى رمزى حيث يظهر النسر بشكله الكبير ومخالبه القوية التى 
وضعها فى جسم العلبين وكذلك يبدو على النسر الزهو والسرور بالسيطرة على 
هذين الحيوانين اللذين يظهر عليهما الانكسار والخضوء'. 
(۱) راجع آنواع وطرق رياضات الصيد. 109-112 Abdar - raziq A., La chasse au Faucon. PP.‏ 


عبدالعزيز صلاح › الرياضة وأدواتها (ماجستير) ص ١٠٤١١‏ 
)۲( راجع : 283-3209 Rıce D.S. Inlaıd. PP.‏ . 
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ا لجامة الرابعة عشر : تمثل منظر صياد يطعن حيوانا برمحه الطويل . 

الجامة الخامسة عشر : ثل صياد يحاول طعن حيوان فى حين وثب إليه 
الحيوان فظهرا الاثنان فى وضع المواجهة وكأنهما يستعدان للمصارعة» ورسم 
لمنظر على أرضية نباتية . وقبل الانتقال إلى التوصيف الزخرفى للسطح الداخلى 
وقاع الطست ينبغى الإشارة إلى وجود نصين من الكتابة المحزوزة على القاعدة 
الخارجية يعتبران على جانب كبير من الآهمية ويقرءان على النحو التالى : 

٠» برسم الطست خاناه العادلية‎ ١ 

1« صاحبه الحسين بن محمد بن أحمد بن أمير المؤمنين سنة ۸٩4‏ ١٠٠ه'؟.‏ 
نانا :الرخارف الداخليه 

يبدأ السطح الداخلى بشريط ضيق من زخارف الجدائل يليه شريط من 

الحتابة الكوفية التى تدور حول الحافة وتحتوى على اسماء وألقاب السلاطان العادل 
یی بکر فھی تقر ا على النحو التالى :- 

«عز لمولانا السلطان الملك المالك العالم العامل المؤيد المظفر المنصور المجاهد 
المرابط سيف الدنيا والدين عضد الإسلام والمسلمين قامع الكفرة والمشركين قاتل 
المخمردين محى العدل فى العالمين ناصر الحق بالبراهين حامى ثغور بلاد المسلمين 
منصف المظلومين من الظالمين أبو اليتاما( اليتامى ) والمساكين عماد الخلافة قسيم 
المملكة ركن الأمة ناصر الله فلك المعالى قطب السلاطين مهلك" الملحدين 


R!ع,‎ »۲٤١-۲٤١١ الطست خاناه العادلية: راجع: حسن الباشاء القنون اللإسلامية والوظائف» ص‎ )١( 
. The Oldest, PP. 339., Inlaid, P. 317-338 

(۲) تعتبر هذه الكتابة على درجة كبيرة من الأهمية حيث آنها تعطى اسم الذى امتلكها فى القرن السابع عشر 
وهو الأمیر الیمنی الحسین بن محمد بن أحمد بن امیر المؤمنین ۱۰۸۹ ه/ ۹۷۸٦۱۹۷۹-۱م‏ إلا أن (Kice)‏ 
قرأ هذا التاريخ على النحو التالى (۸۹٠٠ه/‏ ١۷۷٠م)‏ واعترض (1ع1) على هذه القراءة وأكد صحة 
القراءة القدعة ومن خلال الدراسة الميدانية للطست بمتحف اللوفر بباريس واتفق وقراءة )W1€(‏ راڃع : 
Wiet G., Répretoire. XI, P. 116, Migeon G., Manuel. II, P. 51. Rice D.S., Inlaid. PP.‏ 
.283-39 


(۳) قرأها ۷۷16ء على هذا الحو «علك» راجع : 116 Wıet G., Répretoire. XI, P.‏ 
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مجمر المجاهدين مالك رقاب الأمم سلطان العرب والعجم بهلوان' الشام ملك 
العراق أوحد العصر المؤيد"“ حامى الثغور بالطعن فى الثغر أبو المنائح مصدق 
امدائح الملك العادل أبى بكر بن مولانا السلطان املك الكامل أبى المعالى محمد 
بن ابی بکر بن آیوب عز نصره ”"). 

يلى الشريط السابق شريط آخر من الحتابات بالخط الكوفى ذات عبارات 
دعائية على أرضية نباتية يليه شريط عريض مزخرف برسوم تمثل مناظر الصيد 
اللختلفة على آرضية قوام زخارفها فروع نباتية كثيفة وتتجلى فى تلك الرسوم 
الدقة والحيوية ولاسيما رسوم الخيل حيث صورها الفنان بأوضاع مختلفة تموج 
بالحركة حيث يظهر بعضها وهو يقفز والبعض الأّخر يشاهد وكآنه ينحدر من 
محل مرتفع والبعض الأخر يتبع سائسه. أما الفرسان فهم فى حركة واضحة 
بعضهم يطلق سهمه من قوسه واخر يسك بطيور الصيد »ومنهم من يحاول إن 
يصطاد غزالاء وائنان من الصيادين يحاولان طعن خنزير والمنظر العام يبدو 
وكأننا أمام معركة كما يلاحظ فى رسوم هذا الشريط وجود عمق مما يدل على ان 
الصانع كانت له الدراية بأصول الرسم »وعلى العموم فإن الفنان كان موفقا إلى 
أبعد الحدود فى هذا الرسم““ وكذلك يلاحظ على هذا الشريط انه يقطع 
بواسطة عدد من الجامات الرباعية الفصوص التى حتل مركز كل منها حلية مثمنة 
الشكل من الزخرفة المعروفة على شكل حرف (۲) بينما تشغل المساحة المحيطة 
() بهلوان الشام ٠‏ بهلوان مني ملك .وقد استعير فى الاسلام فاضي الى بعض الالفاظ لكين التاب 


مركبة مثل « بهلوان الثخورة ١بهلوان‏ الروم والشام والارمن » . راجع : حسن الباشاء الالقاب » ص 
¥ 

(۲) أضاف «صلاح العبيدى» كلمة «بنصره» على قراءة كل من (1ع۷¥1). (عء۸1) فى عبارة «أوحد العصر 
المؤيد بنصره» ومن الدراسة التطبيقية بالمتحقف اتفى مع aرlءةö‏ )أW1e(‏ رlجع: Wıiet G. Rêpreto1re.‏ 
P. 116. Rice D.S., Inlaıd. PP. 283-9‏ .1 العييدى»ء التحف المعدنيةء ص ٠١١‏ . 

(۳) العادل أبى بكر :- هو السلطان الملك العادل سيف الدين ابو بكر بن الملك الكامل تاصر الدين ابو المعالى 
محمد بن السلطان الملك العادل سيف الدين ابو بكر محمد بن ايوب . راجع : ابن واصل »› مقرحج 
الکروب › ج ۳ › ص ۱۱۰ ۲۷۰ ٠‏ المقریزی › الخطط › ج ۲ ۰ ص ٠. ۲٣٣۔ ۲٣٣۹‏ ابن تغری 
بردي النجوم > ج 1٦ء‏ ص ۳۱۳ ۔ 

. ۷٤ راجع : محمد عبدالعزيز مرزوق» الفن الاسلامى فى العصر الآیوبى ء ص‎ )٤( 
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بها عناصر نباتية دقيقة» يلى هذا الشريط شريط ذو ارضية مختلفة ثل مناظر 
الطر ب والغناء والصد وتظهر مناظر الصد بطری مختلفة حيث يظهر الصيد 
اما مناظر الرقص والطرب فيمثلها شخصان فى كل جامة من جامات هذا 
الموضوع حسٹ يظهر أحدهما وهو يعزف على قىشارة والأخحر على العود وی 
الجامة الأخحرى يظهر فيها شخصان أحدهما يعزف بالمزمار والأخر يضرب على 
الدفء أما الحامة الثالثة فيشاهد فيها امرآة تعزف على العود فى حين يقف 
بجوارها شخص يسك کاس . ) 
ثالثا:القاع 
اما قاع الطست فقد بليت زخارفه إلى درجة كبيرة ومع ذلك كن مشاهدة 
رسوم طيو ر الصيد على شريط يتخلله رسوم حامات لمكن عييز موضوعاتها 
تيج تاق مادة التکفيت عابها ٠‏ يليه شريط عليه اثتى عشر جامهة يىدو أن 
للك الصالح غم الدين أيوب من السلاطين الذين اهتموا بالفنون والريافة 
فمارس الرياضة وشيد لها الميادين» ومن الطريف ان تسجل مناظر الرياضة على 


. Rice D.S. Inlaid, PP. 283-329 : راجح‎ )۱( 

(۲) عبدالعزيز صلاح » المعادن الأيوبية» ص ٠١١‏ . 

. Rice D.S. Inlaıd, PFP. 283-329 : pجار‎ (¥) 

)٤(‏ هو السلطان الملك الصالح جم الدين ابوب بن السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن السلطان 
املك العادل سيف الدين ابى بحر بن الامير ٣‏ الدين ايوب بن شادى الايوبى سلطان الديار المصرية . 
استولى على قلعة الجبل فى يوم الاحد رابع عشر ذى القعدة وجلس على سرير الملك بها وكان قد خحطب 
له قبل قدومه فضبط الامور وقام باعباء المملكة اتم قيام كما بنى قلعة الروضة ومحول من قلعة الجبل اليها 
وسكنها ومات بناحة المنصورة امام القرنح فى يوم الأحد رابح عشر شعبان سنة سبع واربعين وستماية 
وكانت مدة سلطته بعد اخيه تسح سنين وثمانية اشهر وعشرين يوما . راجع :- ابن واصل»ء مفرج 
الكروب » ج ©٥‏ > ص ».۱١۹‏ المقریزى › الخطط » ج ۲ » ص ۰۲۳٣۹‏ بن تغری بردی » ج ٦‏ » 
ص۱۹٠۳ ٠.‏ سعد عاشور » الاأيوبيون والمماليك فى مصر والشام » دار النهضة العربية» ۱۹٩۹۰‏ 
ص1 .223 Stevenson, the Crusaders 1n the East., P.‏ . 
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منتجاته الفنيةء ولقد وصل إلينا ثلاث طسوت معدنية تحمل أسمائه وألقابه 
بالإضافة إلى سيفه المحفوظ فى متحف طوبقاى سراى باستانبول » وتوضيح ذلك 
على النحو التالى : 

١‏ طست الصالح نجم الدين آيوب”'“ بالقاهرة 

المادة : طست من البرونز المكفت بالفضة 

التآريخ : /ATEV—TTY‏ 644م 

المقاييس : القطر : ٤۸‏ سم ٠‏ الارتفاع : ٠١‏ سم 

الحمظ : متحف المن الإسلامى بالقاهرة رقم : ٠١١ ٤١‏ 

مكان الصناعة : القاهرة. 

التوصيف الزخرفى : 

يعتبر هذا الطست تحفة فنية لما بها من ثراء زخرفى متنوع ما بين الزخارف 
الكتابية والنباتية والهندسية ثم رسوم الكائنات الحية فى الحافة الداخلية على 
الرغم من ان الحافة الخارجية عارية من الزخارف . 
أولا : زخارف القاع 

تبدأً زخحارف قاع طست الصالح أيوب من المنتصقف برسم اسد تدور حوله 
ست دوائر ذات رسوم الفلك . يلى تلك الدائرة شريط من الكتابات بالخط 
الكوفى المورقة والتى نقشت على أرضية نباتية نص الكتابة كالآتى :- 

١‏ العز المقيم الدايم والعمر الطويل السالم والعيش الكريم الناعم والخير 
الحزيل القادم لصاحبه ٩»‏ . 


Wafiyyah Izzi, An Ayyubid Basin of al-Salih Najam al-din, studies in : راجح‎ (1) 
Islamic Art and Architecture in honour of professor, K.A. C., Creswell, 1965, PP. 
233-59. ) 

Sarre F. and Martin F.R., Die Ausstellung. P. 147; wiet G., Catalogue : راجح‎ )۲( 
gênêral. P. 175, Répretoire. XJ, P. 199, Rice D.S. Studies in Islamic Metalwork, I, 
BSOAS, XIV, 1952, P. 572. 
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ثم تنتهى زخارف القاع بشريط من الزخرفة التى تبدأ بعنصر الجدائل ثم 
تكون أشكال نباتية تنتهى بالورقة النباتية المدببة والتى ظهرت على كثير من 
التحف المعدنية الأيوبية . 
ثانا :خارف الحافة الداخلية ( لوحة ۲۳ ) 

تتألف زخارف الجحافة الداخلية من ثلاثة أشرطة أوسطها أعرضها كما يحيط 
به من أعلی ومن آسفل شريطان ضيقان . 

١‏ الشريط الأوسط 

بتصمر. نصا کتاا خط النسخح رقطعه ست دوائر ممصصه دصم ز حارف 
كالآتى :- « عز لمولانا السلطان الملك / الصالح العالم العادل . المجاهد المرابط 
المغاغر / المؤيد المظمر النصور جم / الدنيا والدين سلطان | / لاإسلام 
والمسلمين ايوب بن محمد ٍ 

اما زخارف هذا الشريط فعبارة عن ست جامات ممصصة تضم زخارف 
متنو عة لكائنات حية بمكن شرحها على النحو التالى :- 

الجحامة الأولى : تئل فارسا فوق ظهر جرواده ينظر إلى الخلف ويحمل فوق 
يده اليسرى طائر الباز أو الصقر والسيف فى يده اليمنى . 

إلحامة الثانية : ثل فتاة راقصة فى حركات متنوعة وموسيقيين يعزفون على 
الرف'؛. 


)١(‏ ظهر عنصر الو رقة النباتية المدببة على التحف المعدنية الأيوبية التالية: 
- طست داود ين سلامة الموصلى»ء متحف الفنون الزخحرفى بباريس . 
- إبريق شجاع بن منعة الموصلى» المتحف البريطانى بلندن. 

(۲) سعید محمد مصیلحی ۰ آدوات وأوانی المطبخ › ص ۲١٣۳٣‏ . 


- 101 - 


ا لجامة الثالثة : تمثل لاعب البولو"“ فوق ظهر جواده ناظرا إلى الأمام 
ويمسك عصا البولو فى يده اليمنى (لوحة ۲٤‏ ). 


الجامة الرابعة : يظهر على هذه الجامة منظر طرب وشراب حيث يصور 
شخصان جالسان يرتديان فوق رؤسهم العمائم وأحدهم يحيى الأخر برفع كأس 
شرابه. 

ا لجامة الخامسة : تشبه الثالغة حيث تمثل لاعب البولو ولكنه ينظر إلى الخلف 
ويعمسك عصا البو لو بيده اليسرى . 

الحامة السادسة : تضم شخصين جالسين ذى أرجل متقاطعة وأحدهما هو 
احد افراد الحاشية الذى يقدم الكأس لسيده وهو من مناظر البلاط المعروفة. 


اما الشريطين الأعلى والأسفل فزخارفهما عبارة عن صفين من كلاب الصيد 
وحيواناته التى تظهر فى الصف العلوى فى حالة عدو خلف بعضها فى سرعة 
كما تظهر فى الصف الأسفمل وقد استدار بعضها برأسه إلى الخلف بالإضافة إلى 
ظهور الحيوانات المجنحة". كما يوجد على ظهر الطست كتابة با خط النسخ 
نتصها :_ 

» برسم طست خاناه الأمير سيف الدين أستاد دار العزيزى الناصرى‎ ١ 

يشير هذا النص إلى ان الطست صنع بالطشتخانة ا لخاصة بالأمير سيف الدين 


)١(‏ من المحتمل ان تكون صورة الفارس الذى غارس لعبة البولو تثل السلطان الصالح جم الدين ايوب خحاصة 
وان المصادر التاريخية تشير الى ان الصالح جم الدين ايوب كان شغوفا بهذه اللعبة وشيد لها الميدان 
الصالح بأرض باب اللوق لممارستها وكذلك فان اسلوب الكتابة بالخط النسخى يتشابه والكتابة التى 
ظهرت على منشأته المعمارية . راجع : المقریزی › الخطط › ج ۲ » ص ۴۲١‏ »> عبدالعزيز صلاح . 
الرياضة وأدواتهاء ص ۷۰ .۰ منتى بدر › اثر المن ›» ۲۷۸ . 

(۲) راجع : احمد عبدالرازق » وسائل التسلیة ۔» ص ۱١۹-۱۰٥۵‏ . 

(۳) وقد ظهر هذا الشريط من قبل على التحف المعدنية الأيوبية الأتية :- 
مبخرة الملك العادل الثانى» ابريق على بن عبد الله العلوى الموصلى ٠.‏ ابريق الملك الناصر صلاح الدين› 
شمعدان ابى بكر بن حاج جلدك الموصلى ببوسطن » شمعدان داود بن سلامة الموصلى بياريس › 
شمعدان معهد العالم العربى بباريس > طست الصالح ايوب بالفرير بواشنطن . 
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الذى عمل استادار السلطان الملك العزيز عماد الدين عثمان سلطان الديار 
لصرية. ) 
۲-طست الصالح نجم الدين أيوب بواشتطن 


المادة : طست من البرونز محفت بالفض 

التأريخ : 11۷-۷ ھ/ 44-11۳۹ ۱۲م 
المقاييس : القطر : ۰ سم الارتفاع : ۲٣,۳‏ سم 
YE‏ متحف المرير بواشنطن 


مکان الصناعة . بلاد الشام 
التوصيف الزخرقى : (لوحة ٠٠‏ ) 
هذا الطست عنی بالز خارف التی تزینه من الداخحل والخارج والتى تاز 
شاينها واختلاف طسعتهاء فمنها الكتابات الكو فة و النسخةء والر خارف التباتىة 
التی تنتھی ھاماتها برؤوس أدمية وروس الطيور والحيوانات كذلك يظهر عليها 
زخارف الحيوانات التتابعة بإلإضافة إلى المناظر التصويرية مثل مناظر لعبة البولو 
وأيضا المناظر المستمدة من الدين المسيحى مثل البشارة ومنظر السيدة العذراء حمل 
السيد المسيح وتستمع إلى الملائكة وكذلك منظر السيد المسيح يحيى الموتى ثم 
منظردخول المسيح إلى أورشلي "“ : 
)١(‏ ولی اللطان اللاك العريز عماد الدين ایو المتح عثمان سلطةه مصر فی حیاة أيه اللاك الناصر صلاح 
الدين يوسف بشكل صورى ثم تسلطن بعد وقاته بشكل مستقل باتفاق الامراء واعيان الدولة بمصر› 
ومات ليلة العشرين من محرم سنة حمس وسبعين وخحمسمائة عن سبع وعشرين سته راجم : ابن 


واصل»ء مفرج الكروب» ج ۲ء ص ۴ المقريزي» الخطط ج۲ ۲٠١‏ ابن تغرى بردي النجوم > ج 

. ٠۵۹ _ ۱۲۰ ص‎ > 1 
Aga Oglu M. About. P. 35, Laura T. Schneider, The Freer Canteen, PP. : راجع‎ )۲( 
137-156 Ranne A., christian, P. 53; Mayer L.A. further Comments on Mamluk 
Playing Cards,. ISlamic Art and Archaeology collected Papers, Berlin, 1984, P. 
1174, Atil E., and Others, Islamic, Metalwork, PP. 137-147; Baer E. Ayyubıd 
Metalwork, PP. 24-49. 
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أولا : زخارف السطح الخارجى ( لوحة ۲٠‏ ) 
الأشرطة من أسفل بشريط من الزخارف النباتية واللفائف التى تتكون من ورقة 
نباتية ثلاثية الفصوص تدور حولها آوراق نباتية آخری فی شکل دائریى مكرر. 
يلى ذلك الشريط الأوسط حيث يبدا بشريط ضيق عبارة عن حمس وعشرون من 
الحيوانات التى تعدو خلف بعضها البعض على مهاد نباتى ورسوم الحيوانات بها 
حر که وتناسی بدیع فطع هذا الشر بط اريعه حامات مفصصةه شغلت برسوم 
لوسيقيين فى أوضاع مختلفة على النحو التالى :- 

الحامة الأولى يظهر بها شخص جالس يلعب على العود . 

الجامة الثانية : تزين برسم شخص يعزف بالناى . 

الحامة الثالثة يظهر عليها رسم شخص يعزف على القيثارة : 

ا لجامة الرابعة : يظهر عليها رسم شخص يضرب على الدف" . 

يلى ذلك الشريط الأوسط الذى يحمل مناظر للعبة البولو فى أوضاع مختلفة 
حيث يظهر عدد من الفرسان الذين يتطون صهوة جيادهم ويسكون بالحوكان 
وعارسون لعبة الكرة والصولجان ( البولو ) ويلاحظ فى رسوم الأشخاص 
وكذلك الاد التنوع فی الحر کات وتىادل المواقع من حسث قذف الكرة والعدو 
خلفها ثم النزاع على التقاطها" . 

يقطع هذا الشرط الزخرفى عدد من الجامات الممفصصة التى شغلت بالرسوم 
النباتة وكذلكڭ رسو م الحامات الأدمىة وأيضا رؤوس الحو انات والطیور فی شکل 
زخرفی . 
Ati! E., and Others, Islamic Metalwork. P. 139 (1)‏ . 


(۲( راجح : Ibid.‏ 
(۳( راجح : عك العرير صلاح › المعادن الأيوبية» ص ۱۳٣٣۳‏ . 
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يعلو الشريط السابق شريط آخر عريض شغل بالزخارف الكتابية بالخط 
الكوفى الهندسى على أرضية من الزخارف الهندسية ورسوم رؤوس الحيوانات 
والهامات الأدمية ورؤوس الطيورء والنص الکتابی كالاتى :- 

« عز لمولا نا السلطان الملك / الصالح السيد الاجل العالم / العامل 
المجاهد المرابط / المؤيد المنصور مجم الدین / ايوب ابو محمد ابن ابی بكر ابن 
ايوب ۰٩‏ 

قطع هذا الشريط الكتابى اربع جامات شغلت داخلها بمناظردينية مسيحية 
هى على النحو التالى : 

الجامة الأولى: تمثل منظر البشارة حيث تظهر السيدة العذراء تحمل الطفل 
وتستمع إلى اثنين من الملائكة . 

ا لجامة الثانية : تمثل السيد المسيح يحب الموتى بإذن الله. 

الجامة الثالثة : تمثل منظر اخر للبشارة حيث يظهر جبريل يقترب من السيدة 
العذراء الحالسة على مقعد . 

ا لجامة الرابعة : تمشل دخول السيد المسيح مدينة اورشليم . 

ثم تنتهى الزخارف على السطح الخارجى بشريط ضيق على الحافة الخارجية 
من الزخرفة المجدولة التى شاعت على كثيرا من التحف المعدنية الأيوبية 

تانيا : توصيف السطح الداخلى 

يبدا السطح الداخلى من أعلى بشريطين ضيقين من الزخارف أولهما : 
يحمل زخارف الفروع النباتية التى تدور حول الحافة الداخلية للطست. أما 
الثانی: یحتوی علی ۳۹ من الحيوانات التى تعدو خلف بعضها وطائر»› 
والحيوانات فى هذا الشريط تشبه مثيلتها على السطح الخارجى'. 


Atil E., and Others, Islamic Metalwork. P. 139 : راجح‎ )1( 
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أسفلهما يوجد شريط عريض من الكتابات بالخط النسخ التى يقسمها 
خمسة جامات شغلت بزخارف من الفروع النباتية التى محتوى على الهامات 
الآدمية بالإضافة إلى رووس الحيوانات التی تتشابه مع ما هو موجود على 
السطح الخارجى. أما النص الکتابى فهو كالأتى :- ٠‏ عز لمولانا السلطان 
املك الصالح السيد / الأجل العالم العامل المجاهد المرابط المؤيد . المظفر 
المنصور جم الدنيا والدين ملك الاسلام و / المسلمين ابی الفتح ايوب ابن 
املك الكامل تاصر الدنا 1 والدين محمد این ابی بكر ابن ایو ب خليل 
امير المؤمنين"“ عز نصره». 

یلیه شریط عریض آخر به صف من ۳۹ قسيس واقفين تحت أعمدة تحمل 
عقو دا منفو خحة زخرفت کوشات عقودها بز خارف هندسية متداخلة» آما الرسوم 
الأدمية تظهر فى كل حالة كل اثنين فى وضع المواجهة مع استثناء القسيس الا خير 
فيظهر منمر دا > کما يدو الجميع عاری الرؤوس ویرندوںن الملابس الطويلة 
الفضفاضة كما تو جد أسفلهما شريط من الزخحارف النباتية . 
قاع الطست 

يزحرف المنطقة المركزية جامة دائرية شغلت بزخارف نباتية عليها رسم ائنتى 
عشر شخصا عبارة عن رسوم ادمية محورة أما المنطقة الداخلية بها خمسة 
مجموعات منها ثلاثة تحمل رسوم أشخاص حمل كووس الشراب »› وموسيقيين 
يعزفون على آلاتهم الموسيقية . اما المنطقة الحارجية فقد شغلت بزخارف نباتية 
)١(‏ خحليل أمير المؤمنين : عرف هذا اللقب منذ الدولة الفاطمية ثم استعمل للملوك الأيوبيين منذ صلاح 

الدين الايوبى : فععد ان حطب للعباسيين ارسلل اليه الخليقة المستضى الخلع والالوية ولقبه « بخليل امير 

المؤمنين » . كما استعمل هذا اللقب « للعادل » اثناء سلطنة صلاح الدين : فأطلى عليه فى نص بتاريخ 

سنة ۵۷۹ ه / ۱۱۸۳م على قلعة الحبل بالقاهرة > ولا تسلطن العادل سنة ٤‏ ٠٠ه/‏ ۷١1۲م‏ ارسل اليه 

الخليفة الحباسى الناصر يقلده جميع البلاد التى فتحها ويخاطبه « بشاهنشاه » ملك الملوك > خليل امير 

المؤمنين ٩‏ . كما اطلق ايضا على الملك الصالح ایوب فی نص بتاریخ سنه 1٤١‏ ه/ ١٤۲١م‏ على 


المدارس الصالحية » وعلى الطست موضوع الدراسة وايضا اطلق على ابنه من شجر الدر اسم خحليل . 
راجع : حسن الباشا » الالقاب » ص ۲١١-۲۰۰‏ . ) 
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على شكل أشعة الشمس . كما توجد زخارف أوربية مضافة من القرن التاسع 
عشرعلى قاع الطست من الخارح'. 

طست اللك الصالح جم الدين آيوب 

المادة : النحاس المكفت بالذهب و الفضة 

التاريخ : 1٤1۷-۷‏ ھ/ ۱۲4-1۲۳۹م 

المقاييس : القطر ٤٦‏ سم ٤‏ الارتفاع : .۲ سم 

Museum of the University of Michigan : bal 

مكان الصناعة : القاه ة١‏ 


التوصيف الزخرفى 
هذا اأطست شه الاناء الواسع الكبير ذات القاعدة الدائر ية 
أولا :توصيف السطح الخارجى 


يزخرف السطح الخارجى أربعة أشرطة زخرفية متنوعة مع ملاحظة أن هذه 
الأشرطة فقدت كثيرا من تكفيتها فهى تبداً من أعلى بشريط ضيق من الزخارف 
النباتية واللمائف تسير معها رسو م حيوانات ورؤوس الطيور دم الشريط الثانى هو 
أوسع الآشرطة حيث يثل شريط الكتابات وهذا الشريط قسم إلى ستة مناطق 
بواسطة ستة جامات .اما موضوعات هذه الحامات فرغم سقوط التكفيت عليها 
فيمكن مشاهدة الرسوم الاتية : 


أولا :الجامات 
الحامة الآولى : تثل منظر صياد يمتطى صهوة الحواد ويمسك بيده سيمفا كما 
ر بصطحب معه كلب الصيد . 


Atil E., and Others, Islamıc Metalwork. P., 140 : راجح‎ (١( 
Grabar Oleg, Tow Pieces of Islamic Metalwoork at the University of Michigan, : zجlر‎ (¥) 
ARS Orientalis, Vol. IV, 1961, PP. 360-366. 
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الحامة الثانية : ثل منظر صياد يمتطى صهوة الحواد ويعسك بيده سيها كما 
يصطحب معه كلب الصيد''. 

ا لحامة الثالثة : تعمثل منظر صياد يمتطى صهوة الحواد كما يجلس خلفه حيوان. 

الحامة الرابعة : يظهر عليها منظر صياد يمتطى صهوة الحواد ويمسك بيده 
حربه يضرب بها حیوان . 

الحامة الخامسة : يظهر عليها منظر صياد الذى يتطى صهوة الحواد ويسير 
أسفل أقدام الحواد حيوان الصيد . 

الجامة السادسة : يمثل منظر صياد يمتطى صهوة الحواد ويركب خلفه حيوان. 
ويلاحظ أن مناظر الصيد قد رسمت على أرضية نباتية وهندسية . 
ثانا :الكتابات 

اتخذت الكتابات نفس الأشكال المستخدمة خلال العصر الأيوبى ورسمت 
كذلك فوق عناصر نباتية دقيقة أرابيسك شغلت جميع الأرضية بحيث لم 
تترك مكانا خاليا من الزخرفة حتى بين قوائم الحروف وتقراً الكتابة على النحو 
التالى : 

« عز لمولانا السلطان / الملك الصالح / العالم العادل / المؤيد المظفر 
المنصور نجم الدین / ابی الفتح ایوب ابن محمدا / بن ابی بکر ابن ايوب عز 
نصره ٩‏ . 

الشريط الثالث 

أسفل الشريط الكتابى وهو شريط ضيق يشبه الشريط الذى يعلو الشريط 
الكتابى ويحتوى على زخرفة نباتية ولقائف ولكن بدون ظهور مناظر الحيوانات 
السايقة. 
bid (1)‏ 
(۲) يلاحظ من خلال مقارنة هذا النص مع النصوص الاخرى التى وردت على طسوت الصالح مجم الدين 
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الشريط الرابع والأخير : ) 

يحتوى على زخارف آرابيسك وعناصر اللفائف النباتية المتداخلة التى تدور 
حول نفسها فى محورين الأول : ينتهى بورقة نباتية ثلاثية الفصوص ٠‏ والثانى : 
ینتھی بروؤس الحیوانات ٩.‏ 

كما يو جد على سطح الطست الخارجى اربعة نصوص محزوزة ومضافة على 
فترات لاحقة يكن قراءتهم على النحو التالى : 

أ _ برسم دار مختار الر شیدی» 

-« برسم الطشتخانة الملكية المنصورية °١»‏ 

ويمكن قراءة النصين الآخرين على النحو التالى :- 

۳ «برسم دار صفوان» 

.» قاعة الترية‎ « - ٤ 

ويزخرف السطح الداخلى زخارف متنوعة نباتية ورسوم آدمية ورسوم 
الحيوانات ورؤوسهاء فيلاحظ فى القاع وجود جامة كبيرة شغل داخلها 
بالرسوم الادمية والحيوانية فى وضعيات مختلفة يحاط بهذه الجامة شريط من 
زخارف الارابيسك كما يزخرف الجدار الداخلى زخارف متنوعة تشبه مشلتها 
لقاع ). 


. Grabar O., Tow Pieces, PP. 360-365 : راجح‎ (۱( 

(۲) سبق تناول كلمة ٠‏ الطستخانة » اما عن كلمتى « الملكية المنصورية ٩‏ فال ملاحظ انه يوجد عدد من امراء 
وصلاطين الدولة الايوبية حملوا هذه الالقاب فى مصر واليمن › كما حمل بعض الامراء والسلاطين فى 
عصر المماليك نفس الالقاب منهم على سييل المثال كل من ١‏ قلارون ١ ٠ ٩‏ لاجين ١‏ . ولعل المقصود 
فى هذا النص بالك المنصور هو : الملك المنصور مجم الدين ايوب بن محمد بن ابى بكر ابن ايوب . 
راجح : المقريزى › الحطط » ج ۲ » ص ۲۳١‏ .» السلوك جا ق ۲ ص ۳۲۲ حاشية ص ۲٠.‏ .» 
ابن تغری بردی »۽ ج 1 »> ص ۲۱۹ .ء سعید عاشورء الأيوبيون والمماليك» ص ۲١‏ 

Stevenson, the Crusaders in the East, P. Z23. 
. Grabar O. Tow Pieces. PP. 360-365 : راجح‎ (۳( 
.Ibıd (€) 
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٤‏ - صبتية السلطان الك الصالح نجم الدين ايوب 
الادة : النحاس الكمت بالفضة 
التاریخ : بداية 1۳۷ - 1٤۷‏ هھ / ۱۲٤۹-۱۲۳۹‏ م . 
المقاييس : الارتفاع ٩-٥, ٩‏ وسم > القطر ر1٤‏ - ٤۷,٣‏ سم . 
احمل : متحف اللوفر رقم 360 M4۸0‏ 
مكان الصناعة : القاه 5“ 
التو صيف : آولا السطح الخارجیى (لوحة (YY‏ 
زخارفها من الحافة الخارجية للسطح الداخلى حيث يظهر عليها شريط من الكتابة 
با خط الكوفى نصها :- 
« العز الدائم العمر الطويل السالم العيش الهنى' الناعم السعد الجديد الخادم 
التافذ الحد الصاعد الدهر المساعد السعادة الكاملة الد (و) لة الباقية التعمة الدائمة 
البقا لصاحبه / العزالدائم العمر الطويل السالم والبقا (ء) لصاحبه / العز الدائم 
العمر الطويل السالم والعيش الهنى الناعم السعد الجديد الخادم الخير الكثير القادم 
الأمر النافذ الحد الصاعد الدهر المساعد السعادة الكاملة الدولة الباقية التعمة الدائمة 
(البا)"“ لصاحبه / العز الدائم العز الدائم العمر الطويل السالم العيش الهنى الناعم 
السعد الجديد الخادم الخير الكثير القادم الأمر النافذ الجد الصاعد الدهر المساعد 
السعادم ( 5 “٠)‏ الكاملة الد (و) لة الباقية النعمة الدائمة». 
)1( رlجg: Wiet G., Catalogue génêral., P.175, Rêpretoıre., XL P. 199, Sarre F. and‏ . 
Martin, Die Ausstellung. P. 147, Rice D.S. Studies, BSOAS, XIV, P. 572, Wafiyyah‏ 
Izzi, An Ayyubıd, PP. 253-259.‏ 
(۲) قرآها أحد الاحثن خطاً (الهى) ومن خلال الدراسة التطبفية للقطعة تم تصحيح الكلمة» راجع: 
Wiet G., Inscriptions mobılêres I’ Egypte Musulmane, JA, 1958. PP. 239-240, Arts‏ 
de PFIslam, P. 104.‏ 
(۳) يرجح أنها كلمة «البقا “ (البقاء) مع سقوط حرف «القاف» وهذا السقوط ظهر فى مواضع أخحرى على 
نفس الشريط الكتابى مثل كلمة «الدولةه التى كتبت بهذا الشكل «الدلة» . 
)٤(‏ كتبت نهاية كلمة «السعادة» خطاً حيث أضيف لنهاية الكلمة حرف «ليم ٠‏ بدلا من حرف «التاء 
المربوطة». المؤلف من خحلال الدراسة التطبيقية متحف اللوفر بياريس . 
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لى الشريط الكتابى السابق شريط كتابى أخر من الكتابة النسخية نصه 
کالاتی : ) 

١‏ عز لمولانا السلطان الملك / الصالح العالم العادل / المجاهد المرابط المخاغر 
الغازى / المؤيد المظفر المنصور نجم ١‏ / لدنيا والدين سلطان الاسلا / م 
والمسلمين قامع الكفرة والشركة / قاهر الخوارج والمتمردين محى العد / ل فى 
العا مين جابر الضعفا والمسا / كين غياث الآنام معين الامام / سلطان العرب 
والعجم ابو الفتح / ايوب بن السلطان الملك /١‏ لكامل ناصر الدين محمد بن 
ایی بکر بن ايوب »'“ (لوحة ۲۸ ) 

يلى الشريط السابق شريط من الزخارف النباتية التى تشتمل على وحدة نباتية 
من الورقة النباتية الثلاثية الفصوص المديبة والمكررة فى شكل متناسق تدور حول 
الصينية وقد ظهر هذا العنصر من قبل على العديد من التحف المعدنية الايوبية . 
بلى ذلك شريط ضيق به زخارف حبيبات دقيقة تذكر بزخرفة حبات اللؤلؤ الساسانية 
يليه شريط من الكتابات الكوفية التى تشتمل على عبارات دعائية تشبه الشريط الأول 
ولكن فقد معظم تكفيته . يليه شريط ضيق آخر من حبات اللؤلؤ الساسانية . ثم يليه 
شريط عريض به اثنى عشرة جامة بها زخارف رسوم آدمية فى أوضاع مختلفة وأيضا 
سقط معظم التكفيت بها فظهرت الصعوبة فى تتبع هذه المناظر وبالرغم من هذا 
فيمكن أن نرى مناظر الصيد والطرب والموسيقى على نحو : 

منظر صياد يمتطى صهوة الجواد ويصطحب معه الباز . 

منظر شخصيتين فى أوضاع راقصة. 

يلى ذلك شريط ضيق أخر من حبات اللؤلؤ الساسانية . يليه شريط ضيق 
من الكتابات الكوفية على أرضية نباتية سقط التكفيت به. ثم يلى ذلك شريط 
() يتشابه هذا النص مع النصوص التى وردت على التحف العدتية الاخرى التى تنسب الى اللك الصالح 

فجم الدين ايوب . راجع :- المقریزی» الخططء ج۲ ص ۲۴١‏ المقريزى» اللوك جا ق ۲ ص۲۲٣‏ 


حاشة عی YO‏ تن تعری بردی 4 جا ص ۹ ۳ سعل عاشور» الأيوييون والممالنك فی صر 
والشام» دار النهضة العربة› 144۰0› ص 223.1 Stevenson, the Crusaders ın the East, P.‏ . 
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آخر من حبات اللؤلؤ الساسانية ثم ينتهى إلى مركز الصينية الذى شغل بالزخرفة 
النباتية المتشابكة والمتداخلة فى تناسق جميل . 
اما السطح الخارجى للصينية فهو خالى من أى زخرفة'. 
رابعاً : تح الملك الأشرف موس ١‏ 
كأس ذات جامات برسوم الصيد ينسب إلى الملك الأشرف موسى 
المادة : النحاس المكفت بالفضة 
التأريخ e TTV-_ITTA / a o-7:‏ 
الحفظ : المكتبة الأهلية بباريس رق : 3192 Chabouillet No:‏ 
المقاييس : الارتفاع : ۸١سم ٠‏ القطر : ١١سم‏ › السمك : ٤‏ مليمتر 
مكان الصناعة : دمشق " . 
التوصيف الزخرفى : 


تنفسم هله اأشحمفة إلى ثلث اجر اء 
١‏ - القاعدة. ۲ - الحامل . ۳ - الكوتب. 
أولا :القاعدة 


القاعدة و تقسمه أربعة دوائر شعل رداخحلها تس کتابی يحمل اأسماء وألقات 
«الملك الأشرف» ويقراً النص على النحو التالى : 


(1) من خلال الدراسة التطبيقة بمتحف اللوفر . 

(۲) الك الأشرف موسی» الذى حكم فی دیار بکر (۰۸٦-1۲۸ه/‏ ۱۲۱۰ - ۱۲۳۰) وفی دمشی 
(١۲٦-۳۵ه‏ / ۱۲۲۸ - ۱۲۳۷) وكان من ألقابه الملكى الأشرف توفى سنة ١۳٦ه/‏ ۲۳۷١م.‏ 
راجع : المقریزى» السلوك ۲-۱ ح١‏ حوادث ١۲۰٦ء‏ ص ۲١١‏ . 

Migeon, G. Les cuivres Arabes, Gazette de beaux-art, dcembre, 1899, pp. : راجح‎ )۳( 

471-472. : 
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« الملك الاشرف الالكى العالمى . الملك الاشرف الالكى العالمى . املك 
الاشرف المالكى العالمى . الملك الاشرف المالكى العالمى »0 . 
انيا :الجامل 

يلى منطقة التحول إلى الحامل الذى شخلت بزخرفة بسيطة عبارة عن عنصر 
ا لجدائل حيث تبداً الزخارف على الامل من أسفل على النحو التالى : 

الشريط الأول 

شغل بزخرفة نباتية من فروع وأوراق نباتية. 

الشر يط الأوسط 

وهو أوسعها وقد شغل بكتابة بخط النسخ على أرضية نباتية نصها :- 

.» / |٠ اللكى الأشرفى / الالكى‎ ١ 

كما شغلت الدائرتين على هذا الشريط بز خرفة نباتية . 

الشر يط الثالث 

شغل بزخارف نباتية ثم ينتهى الحامل بزخارف هندسية على منطقة البروز . 
فالتا :الکوب ( لوحة ۲۹ ) 

تبداً زخرفة الكوب بشريط من الزخارف النباتية الدقيقة ارابيسك تنتهى 
بفصوص متوازية فى شكل متناسق » يلى ذلك شريط من الزخحارف اليوانية 
بعضها يسير فى تتابع والبعض الآخر ذات وجوه آدمية وأيضا تظهر الحيوانات 


المجنحة ذات الو جوه الاآدمية . 
یلی ذلك أعرض الأشرطة على هذه التحمة التى حمل رسو م الصد فی 


إالحامة الآولى : يظهر علبها رسم صباد عتطی صهوه جو أده ویر أفقه على 
رسم المنظر على أرضية نباتية . 


(1) من خلال الدراسة التطبيقية بالمكتبة الأهلة بباريس . 
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الجامة الثانية : يظهر عليها رسم صياد يمتطى صهوة جواده ويرافقه كلب 
الصيد بجواره على ظهر الجواد وقد رسم المنظر على أرضية نبانية . 

الحامة الثالثة : يظهر عليها رسم صياد بمتطى صهوة جواده ويمسك بيده 
اليسرى عصا طويلة كما يظهر بجواره الأرنب وقد رسم المنظر على أرضية نباتية . 

الجامة الرابعة : يظهر عليها رسم صياد يمتطى صهوة جواده ويسك بالقوس 
والسهم حيث شد قوسه وصوبه إلى الأمام وقد رسم المنظر على أرضية نباتية . 

ا لجامة الخامسة : يظهر عليها رسم صياد يمتطى صهوة جواده و حيوان خحرافى 
بجواره على ظهر الجحواد حيث يظهر بوجه ادمى وبجسم أسد وقد رسم المنظر 
على أرضية نباتية . 

الحامة السادسة : هى الحزء المكسور من القطعة ولا يظهر عليها سوى أرجل 
الحصان وجزء صغير من جسمه وكذلك أطراف آقدام الصياد التى يمتطيه ومن 
الواضح انها تتشابه مع الجامات السابقة من حيث وجود منظر الصيد.( لوحة 
.(. 

يلى هذا الشريط شريط من الكتابة الزخرفية على هيئة رسوم آدمية لراقصين 
فى أوضاع مختلفة أما الكتابة فهى كتابة دعائية نصها كالأتى :- 

« السعادة الكاملة / العز الدائم السعد / الاقبال البقا(ء) لأصحبه 
(لصاحبه ) » الدولة النامية السلامة ه السعادة الكاملة »0 . 

حامسا : تحف السلطان الملك التاصر صلاح الدين يوسف 

يعد التاصر صلاح الدين يوسف من ملوك بنى أيوب الذين نالوا الفنون 
برعايتهم واهتمامهم ولقد وصل إلينا من التحف المنسوبة إليه والتى حملت 
أسمائه وألقابه ومنها ما یلی : 


(۱) راجح : عبدالعریر صلاح › العادن الأيوبية فی مصر والشام» ص 1 . 
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١‏ ابريق باسم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف' 
المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
المقاييس 1 القطر ٩‏ , ۷١سم‏ الارتفاع ۸ , سم 
الفط : متحف اللوفر سجل رقم : VEYA‏ 
مكان الصناعة : دمشى 
التوصيف الزخرفى ( لوحة ١‏ ) 
وجسمه به تضليع وكذلك فهو یشبه فی شكله العام الأباريق التى صنعت فى 
العصر الأيوبى من حيث آنه يتكون من الرقبة والبدن والقاعدة. 
اولا:الرقية 
يو جد على رقبة الإبريق عدد من الأشرطة الأفقية ذات الزخارف المختلفة 
فهى تبدأً فى الشريط الأول والذى يحيط بالفوهة على كتابة با لخط الكوفى على 
أرضية نباتية وهى عبارات دعائية"'. 
يلى هذا الشريط شريط عريض مكون من ثلاث آأشرطة اثتين ضيقين 
يحتوى على كتابة بالخط الهندسى» ويلى ذلك منطقة بروز مزخرفة بحعنصر 
الجدائل ثم تنتهى زخارف الرقبة بأهم الأشرطة وهو شريط من الكتابة النسخية 
(1) السلطان الملك أبى المظفر يوسف بن الملك العزيز محمد بن غازى : هو صاحب دمشى ويذكر ابن 
العماد الحتيلى أنه فى سنة ١٤٦ه‏ / ۸م فتح له عسکره حمص تم ملك دمشق ۸ھ ce.‏ 
وتوفی فى شوال سنة ۹٥1ه/ 1۲١.‏ م. راجع :- العماد الحنبلى »> شذرات الذهب » ج ۵ حوادث 
ص ۲۹۹ ٠.‏ زامباور » معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى ء دار الرائد العربى 
نىروت » ۰م »۰ ص ۱١۱‏ 1 


Mıgeon G. Nanuel, IIP. 58, L’ Islam dans les Collections nationales, 1977, P. : راجع‎ )۲( 
14, Rice d.S. Inlaid. P. 229. ۰ 
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الغير محددة وعلى خلفية عارية من الزخرفة وتتضمن هذه الكتابة اسم الصانع 
وتاریخح ومكان صناعة الإبريق» ونص الكتابة كالاتى :- 

نقش حسين ابن محمد الموصلى بدمشق المحروسة سنة سبع وخمسين 
وستماة ()». 
ثانا :ادن 

يزدان البدن بعدد من الأشرطة الأفقية ذات الزخارف المختلفة بعضها عريض 
والبعض الأخر ضيق وتشتمل على عناصر نباتية وكتابية وحيوانية فهى كالأتى : 

الشريط الأول : وهو يحيط بأسفل رقبة اللإبريق ويضم زخارف نباتية . 

الشريط الثانى : يحتوى على رسوم حيوانات مختلفة بعضها مجنح وبعضها 
الأخر غير مجنح وتسير باتجاه واحد من اليمين إلى اليسار على أرضية نباتية 
حلزونية الشكل . 

الشريط الثالث : زخارفه عبارة عن شريط عريض من الكتابة النسخية وهى 
بارزة على أرضية ذات زخارف نباتية تتضمن اسم احد سلاطین بنی آيوب الذين 
حکموا مدينة دمشق . 

ونص الكتابة كالاتى : 

«عز لمولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل المجاهد صلاح الدنيا 
والدين ابى المظفر يوسف بن الملك العزيز محمد بن غازى» . 

يحيط بشريط الكتابة السابق الشريط الرابع وهو يشبه الشريط الذى يعلو 
الشريط الكتابى فهو عبارة عن حيوانات تعدو خلف بعضها البعض . 

الشريط الخامس : يحتوى على عدد من جامات ثمانية الفصوص غير متصلة 
مع بعضها البعض تلؤها الزخارف العربية الدقيقة (الأرابييسك ) على أرضية 
خالية من كل زخرفة بين كل جامتين من تلك الجامات من أعلى وأسفل عنصرا 


(1) قرأ (mإع٣آءآع6)‏ التأريخ على هذه القطعة على النحو التالى: 
سنة تسع وخمسين وستماية» ¬ راجع : 22 Berchem M.V., Notes., P.‏ . 
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يلى هذا الشريط شريط أخر من زخارف الحيوانات التى تعدو خلف 
بعضها. ثم تنتهى الأشرطة بشريط من الزخرفة النباتية التى تتألف من عنصر 
واحدا یتکرر حول هذا الشریط فی شکل رائع''. 
وكذلك يوجد على من البدن كل من المقبض والصنبور . 
أولا :اقيض 
تزينه أشرطة تضم بعضها زخارف نباتية والبعض الأخر خحطوطا مضفورة 
ثاذيا: الصنبور 
تزينه عدد من الأشرطة تحتوى على كتابات با خط النسخ تقرأ عليه كتابة قريبة 
من كتف البدن نصها كالاتى :- 
« العز الدائم والاأقبال الزائد “ 
یلیه شریط علوی نصه کالاتی : 
« عرز لمولاتا السلطان العادل » 
اما قاعدة الإبريق فهى الأخرى مضلعة الشكل عليها شريط يحتوى على 
كتابة بالخط الكوفى ذات خلفية نباتية وهى عبارات دعائية يكن قراءتها على 
النحو التالى : 
«العز الدائم ه العمر الخالد ٠‏ البقا ١‏ 
كما يلاحظ على ظهر القاعدة حلية زخرفية عبارة عن شكل ترس ثابت على 
ظهر هذه القاعدة' . 


.١١1۹سص‎ » التسحف المعدنية‎ ٠ راجح العبيدي‎ )١( 
. البالحث من خاآل الدراسة التطبقة عتحف اللوفر بباريس‎ )۲( 
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۲ رهرية باسم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف 

المادة : النحاس المكفت بالفضة 

التاريخ : 10° ھ/ .1م 

المقاييس : الارتفاع ٤.‏ سم 

الحفظ : متعحف اللوفر بباريس رقم : - ۰4 

مكان الصناعة : دمشة ١‏ 

التوصيف الزخحرفى ( لوحة )١۲‏ 

تبدً العناصر الزخرفية بشريط ضيق من الزخرفة النباتية التى تسير فى شكل 
لفائف نباتية ثم شريط ضيق يشكل منطقة بروز يليه الرقبة التى شغلت بشريط 
عريض من الكتابة النسخية على أرضية نباتية . 

نص هذه الكتابة کالاّتی :- 

( عز لمولانا السلطان الملك الناصر صلاح الدنيا و الدين )''. 

وهذا الشريط الكتابى محصور بين شريطين ضيقين من الزخرفة النباتية التى 
على هيئة ورقة نباتية وفروع » ثم يلى ذلك منطقة بروز تنتهى عندها الرقبه ويبداً 
بدن الزهرية الذى شغل بأشرطة كتابية ونباتية ورسوم جامات بداخلها مناظر 
عديدة و هی تبداً کالاآتی :- 

يبدا البدن بشريط من الكتابة النسخية على أرضية نباتية نصه كالاتى :- 

( العز الدائم وا . لاقبال الشامل . والنصر والبقا (۶) وا . لتائيد والراحة 
وا . لرحمة والظفر بالاعدا (ء ) . والعافية ابدا لصاحبه )أ . 


(۱( راجع : ,1977 Mıgeon G. Manuel. II, P. 58, L’Islam dans les Collections nationales,‏ 
.P. 14; Rice D.S. Inlald., P. 229‏ 
(۲) عبدالعزیز مرزوق › الفن الأسلامى فى العصر الاأيوبى > ص .١١١‏ 
(۳) قرأ أحد الباحثين هذا النص بالشكل السايى سوى كلمة «الرحمة » فقد قرآها «الرحم ٩‏ وأهمل مؤخرتها 
على أنها حرف «الواو » للكلمة المضافة »ويمراجعة النص على القطعة يلاحظ حرف * الواو ابوضوح 
يسبقه حرف « التاء المربوطة » لكلمة « الرحم ٩‏ راجح : 103 Arts de I Islam, P.‏ . 
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يلی الشريط الکتابى السابق شريط زخرفى مكون من ست جامات ثمانية 
على أرضية نباتية ولفائف » وهذا الشريط محصور بين شريطين ضيقين من حبات 
اللؤلؤ الساسانة . 
وصف الجامات : 

الجامة الأولى : يظهر فيها فارس يمتطى جواده ويمسك سيف يهوى به على 
رأس حيوان بينما يقف خلفه طائر الصيد الذى يرافقه فى رحلاته وقد رسم هذا 
المنظر على أرضية نباتية. 

الجامة الثانية : يظهر فيها اثنان يمارسان رياضة المبارزة"“ حيث يظهر كل 
منهما وقد آمسك بالسيف والترس ورسما فى وضع المواجهة فى حين يظهر طائر 
وهو يحلق فوق رؤوسهماء والمنظر به حركة ورسم على أرضية نباتية . 

الحامة الثالثة : تمثل منظر صيد حيث يظهر فيها فارس وقد امتطى صهوة 
ا لجواد وامسك برمح طويل وهو يطارد حيوان يحاول الفرار فى حين يظهر وقد 
اقترب منه وصوب جاهه رمحهء ويلاحظ أن طائر الصيد يرافقه ويحلق خلف 
رأسه كما يظهر على هذا المنظر حيوان الصيد الذى يجلس خلف الصياد »وقد 
رسم على أرضية نباتية . ( لوحة ۲۳ ) 

الجامة الرابعة : ثل منظر صيد حيث يظهر فيها فارس يسك بالقوس 
والسهم ويهاجم حيوانا كما يظهر الحيوان وقد استعد للمعركة . 

الجامة الخامسة : تشه الحامة الثالغة . 

الحامة السادسة : تشبه الحامة الأولى . 

يلى هذا الشريط شريطا من الكتابة الكوفية الذى يسير على أرضية نباتية 


۸٥ ۸۲ وهذه الارضة تشبه مثيلتها الموجودة على ابريقه بمتحف اللوفر . راجح : - ص‎ )١( 

(۲) تختلف رياضة الميارزة عن لعبة التتحطيب حيث تسمى لعية التحطيب لانها تلعب بالحطب أو العصى 
الغليظة وتسميها العرب اللبخة والحريدة وعن تاريخها وقواعدها الأساسية والتتحف التطبيقية الاسلامية› 
وأهم القمروق بينها وبين ألعاب الفروسية بصفة عامة ورياضة الميارزة بصقة خحاصة . راجع :- عبد العزيز 
صلاح > الرياضة وأدواتها » 1۹۹۳ م ص ۷٦1‏ . 
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كثيفة ما تجعل قراءة هذا النص من الصعوبة بمكان بسبب سقوط التكفيت من 
عليها » يقرا منها: 

( العز الدائم"“ و العمر السالم و . الخير القادم والصاعد والاقبال (۲). 
والسلامة العالية و الراحة والدرجة). (لوحة٤"‏ ) 

ئم نصل إلى منتصف بدن الرهرية الذى ييز بمنطقة بروز شغل أوسطها 
بزخرفة نباتية على هيئة اللفائف .يبدأ الجزء الأسفل على سطح البدن بشريط من 
الكتابة بخط النسخ على أرضية نباتية تحتوى على اسم السلطان أبى المظفر 
يوسف بن الملك العزیز نفسه الات :- 

« عز لمولانا السلطان الملك الاعظم الملك الناصر . العالم العادل المؤيد المظفر 
لمنصور المجاهد المرا . بط صلاح الدنيا والدين ركن الاسلام والمسلمين ناصر 
الحتى با . لبراهين محى العدل فى العالمين ابى المظفر يوسف بن السلطان الملك 
العزيز . »“ (لوحةه٣‏ ) 

يلى ذلك شريط عريض عليه أربع جامات من إثنى عشر فصا بينها زخرفة 
نباتية عبارة عن أنصاف اوراق نباتية تشبه الموجودة على إبريقه . 
وص الجامات : ) 

ا لجامة الاولى : يظهر عليها منظر لائنين من الصيادين حيث يظهر احدهم 
وهو يمتطى صهوة الجواد ويمسك بالقوس والسهم ويوجهه نحو حيوان يحاول 
الفرار فى حين يظهر الاخر وهو يقترب من الفريسة التى تظهر على هيئة الجمل 
محاولا الإمساك بها والمنظر به من الحركة والحيوية ما يتفق مع هذا المنظر حيث 
تظهر الحيوانات وكذلك الطيور فى حالة من الفزع والهلع والاضطراب. 

الحامة الثانية : يظهر فيها اثنان من الصيادين مسك كل منهما بالقوس 
والسهم ويصوباه نحو الحيوانات المحيطة بهم كما يرافقهما كلاب الصيد وطيور 
الصيد وقد صور المنظر على آرضية نباتية. 

(۲) راجع : عبدالعزيز صلاح» المعادن الأيويية »> ص ٠١١‏ . 
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ا لجامة الثالثة : يظهر فيها اثنان من الصيادين وقد امتطيا صهوة جوادهما وبداً 
احدهما الذى مسك بحربته الطويلة ويطعن بها حيوان قد اقترب منه فى حين 
التقت إليه الحيوان فى نفس الوقت الذى يحاول الفرار »ويلاحظ هنا منظر 
الحصان الذى يزيد فى سرعته وكأنه يشارك هو الآخر بدور فى عملية الصيد › 
بينما يظهر الأّخر وهو يسك بالقوس والسهم ويصوبه نحوحيوان اخحر على مقرية 
منه ثم ظهر كذلك طيور الصيد المختلفة التى تلعب دورا كبيرا فى هذه الأحداث 
ورسم المنظر على أرضية نباتية . 

الجامة الرابعة : يظهر فيها منظر صيد حيث يبدو الصياد وقد امتطى صهوة 
الجواد وأمسك برمحه وصوبه نحو حيوان الذى يحاول الفرار فى نفس الوقت 
الذى يقف فيه صياد آخر وقد آمسك بقوسه ورمحه واتجه نحو أسد مصوبا سهمه 
إليه» وكذلك يظهر حيوان الصيد وهو يتابع الموقف وينتظر إشارة البدء . 

واخيرا تنتهى زخارف هذه الزهرية بشريط من الكتابة النسخية على أرضية 
نباتية متشابكة محتوى على عبارات دعائية مثل : 

« السعد الجديد الخادم. . ٠.‏ 
وأيضا يلاحظ على ظهر القاعدة الخارجية كتابة نصها :- 


) برسم شر بخانة الك الظاه )0“ 


(1) هذه الكتابة مضافة با لحز وتشير الى السلطان المملوكى « بيبرس؛» الذى خلف فى الحكم سلاطين الاأيوبيين 
فى مصر وسوريا. والسلطان بييرس : هو السلطان اللك القاهر ثم الظاهر ركن الدين ابو القتوح بيبرس 
اين عبدالله البندقدارى الصالحى النجمى الايوبى التركى ٠‏ سلطان الديار المصرية والبلاد الشاميهة والاقطار 
الخجازيةء وهو الرابع من ملوك التر ك > وتسیر س معتاه باللغة التر كة امبر فهد : راجح : أبن تعری 
بردي » النجوم ج ۷ ٭> ص .. المقربری› طط › جا“ ص ۰۲۲۸ Mıgeon ÛG., Manuel Il,‏ 

PP. 56-58. 
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ثالثا : تحف معدنية بأسماء الصتاع وتوقيعاتهم 

مكن من خلال الاشارات البسيطة التى وردت فى ثنايا بعض الابحاث 
والمراجع بالا ضافة إلى دراسة التحف المعدنية الأيوبية ومعرفة الأساليب الصناعية 
والزخرفية وكذلك توقيعات الصناع من التعرف على هؤلاء الصناع الذين عاشوا 
فی كنف ملوك وسلاطین بنی آیوب . 

ومن الجحدير بالذكر ان العصر الأيوبى شهد عدد من الصناع المواصلة الذين 
نزحوا إلى اراضى الدولة الأيوبية حيث برزوا فى مجال صناعة التحف المعدنية 
وتكفيتها بالذهب والفضة و صاروا فى هذه الصناعة على نفس الاساليب الفنية 
والطرق الصناعية التى ألفوها فى موطنهم الاصلى بالإضافة إلى انهم ظلوا 
محتفظين بنسبتهم إلى مدينتهم الاولى . ومن اشهر هؤلاء الصناع مايلى : 

١-احمد‏ بن عمر المعروف بالذكى النقاش 

۲ ابو بکر بن ال جاج جلدك 

٣‏ عمر بن الحاج حلد 

٤‏ - قاسم بن على 

٥۵‏ داود بن سلامة 

٦‏ اياس 

۷ اسماعیل بن ورد 

۸ ابو القاسم بن سعيد بن محمد الاسعردى 
اولا :أحمد ين عمرالعروف بالدكى النقاشس 

من الاساتذة البارعين فى النقش» ويرجح آنه عاش فى بداية القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى ولقد تخرح على يده عدة نقاشين منهم أبو بكر 
ابن الجاج جلدك وأخوه عمر اللذان كانا ينقشان اليه بعد إجازاتهما كما كانا 
یکتبان على ما ينقشانه من تحف انهما أخذا عن أحمد بن عمر الذكى النقاش ° 
وقد اشتهر أحمد بن عمر الذكى النقاش بالاعمال التالية : 
() راجم : الميدى » العف العدتية » ص ١٤ء ٤١‏ ١ء‏ سعيد الديوه جى ١‏ اعلام سناع الواصلة ٠‏ 


ص ۸۹۸۸ .> زکی حسن › فتون الاسلام » ص 0٤٤‏ . 
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إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة مؤرخ فى سنة: ٠۲.‏ ه / 
YF‏ . و طست الملك العادل ابی بکر مؤرخ فی : ٦۳١‏ ۔ ۳۷٦ھ‏ / ۱۲۳۸ 
هھ / ۲م 

١‏ إبريق أحمد الذكى النقاش الموصلى 

المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 

التاریخ : ٦۲.‏ ه/ ۲۲۳١م‏ 

المقاييس . الارتقاع . ۵ سم 


التوقيع : احمد الذكى النقاش الو صلى 
مکان الصتاعة : مصر أو بلاد الشام (٤)‏ 
اللوصيم الرخرفى ( لوحة ۳٠‏ ) 
يتالف شكل الإبريق العام من بدن كروى له قاعدة مستديرة ومقبض يخرج 
العلوى من الرقبة كما يحلى من أعلى بأكرة دائرية الشكل» ورقبة الإبريق عبارة 
عن أنبوبة تضيق قليلا عند اتصالها ىدل الابريق› وكذلك الصنبور عيارة عن قناة 
تخر ج من كتف البدن بصورة مستقيمة . 
(۱) محفوظ : متحف کilٺںiد Cleveland Museum of Art‏ . 
(۲) سبق تناوله فى حف السلاطين وجاء توقيعه ١‏ عمل احمد بن عمر المعروف بالذكى النقاش». محفوظ فى 
متحف اللوفر رقم 0441. رlجع‏ : Arabesque et Jardıns de Paris, P. 239, Haywork,‏ 
Gallery, the Arts of Islam, 1976, P. 181, Rice D.S. Inlaid, P. 293, Wiet G.‏ 
Répretoire, XI, P. 116, Art de L’Islam, PP. 103-104.‏ 
(۳) محفوظ قى مجموعة ھمبورج مرڀ Homberg collecti0‏ . 
(4) يعد هذا الابريق من التحف التى انتتجت على يد فنانين من الموصل استقروا فى عواصم اسلامية مختلمة 


مثل دمشق ٠»‏ والقاهرة وظلوا مخلصين للاساليب الفنية الْتى ازدهرت فی مدیتتهم الاولى - راجح : زکی 
حسن » فون الاسلام» ص Rıce D.S. Inlaid, P. 287. cot‏ . 
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أولا :الرقبة ( لوحة ۳۷ ) 

الرقبة عبارة عن أنبوبة مجوفة تضيق قليلا عند ناحية اتصالها بكتف الإبريق 
فقشكل مساحة من عشرة فصوص مروحية الشكل بارزة بروزا خفيما عند 
الكتف» وعند الجزء الأسفل من الرقبة حلقة بارزة تقسم الرقبة إلى قسمين علوى 
وسفلی » يتألف العلوى من ثلائة آشرطة آما زخارفها فقد بليت بحيث أصبح من 
المتعذر تتبع ما عليها من زخارف ونقوش وإلى أسفل الحلقة البارزة يوجد شريط 
عليه كتابة بخط النسخ تتضمن اسم الصانع وتاريخ صناعة هذا الإبريق نصها :- 

« عمل أحمد الذكى النقاش الموصلى فى سنة عشرين وستماية والعز 
لصاحبه"“» (لوحة ۳۸ ). 

كما .يوجد على رقبة الإبريق اسمان من الأسماء المضافة التى حزت على 
الرقبة يقرا الاسم الأول كالتالى : 

« حسین بن قاسم (شکل ۲) 

والاسم الثانى يقرا على النحو التالى :- 


(1) قرأ (ع٥81)‏ الكلمة الأخيرة من هذا النص على الشكل التالى «لصاحبى» وإعترض « العبيدى » على 
هذه القراءة » ومن خلال مقارنة النص بالنصوص الأخرى يتضح انها كلمة «لصاحبه ». راجع : العبيدى» 
التحف العدنيةcء‏ ص Rice, Inlaid, PP. 283-301 «€1 <٤0‏ . 

(۲( حسين بن قاسم : هو صانح اضاف اسمه بجوار اسم الصانع المشهورة احمد الذكى النقاش ٩‏ ورعا كان 
ابنا للصانع ‏ قاسم بن على الموصلى » احد الصناع الذين احذوا عن الصانع المعروف «ابراهيم بن موالا » 
. راجع : العبيدى › التحف المعدنية› ص Rice, Inlaid, PP. 283-301 «٤0‏ . 
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« استا المحتسسب »“ (شکل ۲ ) 
ثانيا:البدن 
الشريط الأول الذى يؤلف كتف الإبريق قد بليت زخارفه تقريبا حيث سقط عنها 
معظم التكفست ولکن ىدو أن زخارفه دعر عن مجلس عرض › وطربت»› 
ومو سیقی › ويقطع الشر رط المذكور مقبض الإبريق و صسوره » ویلی الشر رط الأول 
إلى أسفل شريط أخر محدد من أعلى وأسفل بزخرفة من صفين من حبات اللؤلؤ 
حصر بينها كتابة من النوع الكوفى الخداخل حيث تنتهى هذه الكتابة من أعلى برسوم 


. استا » هو استادار» ولفظ « دار» هنا هو اللفظ العريى بمعتى القصر او المحلة‎ ١ استا المحتسب‎ )١( 
انها كلمة قارسية اصلها «اصطا سرا » بمعنى « اصطا‎ ٩ واللقب فى اصله هو «استاذ الدار» وقيل «استادار‎ 
فهو‎ ٩ ثم عريوه فقالوا «استاذ » فلما تلاعبوا! بهذه الكلمة قالوا «استادارة .أما كلمة «المحتسب‎ ٤ كبر‎ 
الدى كان عثل السلطة الحكومية المشرفة على طوائف الحرف الذى ينح رجالها من النفوذ والسلطة ما‎ 
يمكنهم من حسن اداء واجباتهم ويعينهم على الحصول على حقوقهم »وقد کان له اثر بعید فی نضوج‎ 
الصناعات الاسلامية و من اهم اعماله الأشراف على الصناعات جميعا اذ يرسم للصانع طريقة العمل‎ 
بإرشاد شيوخ الصتعة » ويحدد له الهدف الاأسمى الذى يتبغى ان يتجه اليه وهو اتقان العمل والاأخلاص‎ 
فيه » وكان المحتسب يعين لكل طائقة من الصناع عربف مشهود له بالثقة والامانة يشترط فيه ان يكون على‎ 
دراية ومعرفة تامة بامور الحرفة التى يشرف عليها ومهمته اطلاع المحتسب على اخبار اهل صتعته ويدله‎ 
على مواطن الغش والتدليس الذى يلجا اليه احيانا اصحاب الحرفة »وفى بداية الامر كان المحتسب يعتبر‎ 
موظفا دينيا يسند اليه القيام بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر يقال له «صاحب الحسية » » «متولى الحسبة‎ 
«والى الحسبة » »وكان يشترط فيمن تسند اليه ان يكون فقيها عالا باحكام الشريعة‎ » ٩ «ناظر الحسبة‎ » 
»ومن جهة اخحرى كان على المحتسب ان يشرف على التجار والصناع باداء الواجب عليهم وان ينال كل‎ 
اجره دون عاطلة او تأآخير وان ينع الجهال من مزاولة صناعة لا يجيدونها كما كان على المحتسب إن‎ 
يراقب طوائف اصحاب الحرف على اختلافهم ولقد استمرت وظيمة المحتسب فى عصر الايوبيين يتولاها‎ 
› احد العلماء الستيين وكان يلقب ب «الشيخ » كما كان الخال قى العصر القاطمى . راجع : الشيرزى‎ 
الالقاب الإسلامية‎ ٠ حسن الباشا‎ ٠. ١ كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » القاهرة » ١٤۱۹م »> ص‎ 
القنون الاسلامية‎ » ۲۸۵ - ۲۸٤ فى التاريخ والوثاتق والآثار» مكتبة النهضة المصرية » ۷٥۱۹م » ص‎ 
محمد عبدالعزيز مرزوق » الفنون‎ ».٠١۲۷ ج ۲ »دار النهضة العربية » ١١۱۹م » ص‎ ٠ والوظائف‎ 
احمد عبدالرازق‎ ٠. ٩ الزحرفية فى مصر قبل عصر القاطميين » محتبة الاعجلو المصرية » ٤۱۹۷م » ص‎ 
› حسين رمضان‎ ».۲٠٤١ الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطی › دار الفکر العربی» ۱۹۹۰ء ص‎ > 
طو ائف ا خر فين ودورهم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى مصر الاسلامية > دکتوراء» ۱۹۸۷م » ص‎ 
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وجوه آدمية . (" والشريط الثالث يعتبر أعرض أشرطة البدن ومحدد من أعلى ومن 
أسفل بزخرفة من الحبيبات الصغيرة يحتوى على ثلائة آنواع من الحامات المغصصة 
ذات أحجام مختلفة › وخحمسة منها كبيرة› ومثلها متو سطة موضوعة بالتبادل» بينما 
يحتل كل من الصف العلوى والسفلى من الشريط المذكور عشر جامات مفصصة 
أصغر من الحامات السابقة موضوعة فى الفراغات الموجودة بين الحامات الكبيرة 
زين الحامات مو ضوعات دده . 

أولا :الجامات الكييرة 


ا لجامة الأولى : يتوسطها رسم شجرة عليها ثلاثة طيور إلى يسارها صياد 
على جواد » ويصوب سهمه نحو طائر » بينما ظهر إلى يمين الشجرة فلاح يحرث 
الارض بمحراث كما يتدلى من أحد فروع الشجرة انية يبدو انها مخصصة لوضع 
طعام الفلاے''. 

الحامة الثانية : يشغلها رسم شخصين يركبان جملين متقابلين» وكلاهما 
يبدوان فى حالة محادثة كما يشغل الفصوص الثلاثة العليا رسم لثلاثة طيور وفى 
أسفل الصورة رسم أرنب ”“ (لوحة ۳۹ ). 

الجامة الثالثة : تضم رسم سيدة تجلس على تخت وحمل فى يدها اليسرى 
مرآة وفوق رأسها طاووسان بينما يقف إلى يسارها تابعان أحدهما يحمل على 


)١(‏ هذه القطعة تعتبر أقدم تحفة معدنية أيوبية يظهر عليها مثل هذا النوع من الكتابة وربا كان الصناع 
متآثرون فى ذلك بصناع إيران فى هذا المجال حيث يعتبر ظهور هذا النوع من الكحتابة لأول مرة على عمة 
فارسية عبارة عن سطل من البرونز اللمكقت بالقضة والنحاس الأحمر من صناعة هراة بإيران مورخ لستة 
۹ هھ/ ۳٦۱۱م‏ ٬ومحفوظ‏ بمتحف الارميتاج بللینجراد بروسيا . راجح Harari, R. Survey of:‏ 

Persain Art, Vol. VL, PL. 1308. 

(۲) بالاضافة الى هذا الابريق فقد ظهرت مناظر الحرث والزراعة على : شمعدان ابى بكر بن حاج جلدك» 
كما ظهرت على تصاوير الخطوطات حيث صورت مناظر الحرث والزراعة فى مخطوط كتاب الترياق 
جالینوس الموؤرخ لسنة ٥۹۰۵‏ هھ/ ۹۹٠۱م‏ المحفوظ بالمكتبة الاهلية بباریس تحت رقم ۲۹۱٤‏ عربى . 

(۳) ذكر (ع8) أن الشخص الذى على جهة اليسار يقدم كأساً أو باقة ورد إلى الأخر. راجع: ,عR‏ 
3 . ,idهام[‏ العسيدى»ء التحف المعدنيةء ص ١٤ء ٤١‏ . 
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مايبدو علبة التزيين الخاصة بالسيدة » والأخر فإنه يحمل شيئا لمكن تييزه وإلى 
آسفل الرسم يوجد أرنب صغير . 

الجامة الرابعة : يوجد فيها موسيقيان أحدهم يضرب على العود والأخر 
يعزف بالمزمار» ويجلسان على أرضية نباتية كما يظهر فى الصورة عدد من 
الطيور. 

الجامة الخامسة : يظهر عليها سيدة مستلقاه على ما يشبه الأورجيحة وتضع 
يدها اليمنى آسفل رأسها ويدها اليسرى آمامها ويقترب منها شخص ليقدم لها 
وردة فى حين يقف على مقربة منهما شخص أخر يحمل قنينة للعطور كما يظهر 
بالقرب من رسوم الأشخاص رسم لشجرة مورقة وكذلك رسم طائر وهذا الرسم 
يعتبر من مناظر ا لحب والخراء'؟. 

اتيا : التوصيف الزخرفى للجامات التوسطة الحجم 

الجامة الأولى : يتوسطها رسم شجرة تظهر فى بقية جامات هذه المجموعة 
كما يوجد طائران فوق تلك الشجرة بينما حتل مقدمة الجامة رسم فلاح يعسك 
بيده اليسرى محراتا يسحبه اثنان من الثيران . 

الجامة الثانية : يظهر عليها منظر لصيادين راكعين على ركبتيهما على جانبى 
شجرة يصوبان سهميهما نحو طائرين واقفين على تلك الشجرة . 

الجامة الثالثة : يظهر عليها رسم راع يجلس آمام شجرة ينفخ فى مزمار بينما 
ترك قطیعا من ثلاث حیوانات رما تكون آأغنام ترعى ٠‏ وكلبا يجلس على الأرض 
وفوق الشجرة يشاهد رسم طائر وأخحر خلف الراعى . 

ا لجامة الرابعة :يظهر فيها رسم يشل راعيا وحمارا له وطائران على الشجرة. 
(1) ذهب العبيدى ٠‏ فى وصف هذه الجامة إلى وجود سيدة مضطجعة على سرير وقد جلس عند قدميها 

شخص يقوم بعملية تدليك لحسمها فى نفس الوقت الذى ذكر فيه أن «معالمه» على حد قوله غير واضحة 


فى حين افترض (ءع٥۸81)أن‏ هذا الشخص يقدم كأساً أو وردة إلى تلك السيدة وآنا أتفق مع الرآى الثانى . 
راجع : العسدى› التحف المعدنية» ص - Rice, Inlaıld., PP. 295-296 to o1‏ . 
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الحامة الخامسة : یتو سط هده الحامة رسم شجرة يقف عليها طائران »وإلى 
مين ويسار تلك الشجرة شخصان الاين يسك بيده كأسا والأخر يصطاد طائرا 

بو اسطة ابو به النفخ''. 

اما الجامات الصغيرة فيبدو معظمها غير واضح المعالم يرى على بعضها فى 
الصف العلوى موضوعات مختلمة مثل رسم فارسا على جواده »واخر يصوت 
سهمه نحو حيوان »وفی جامة آخری يشاهد شخص مجنح فوق راسه قبعة .اما 
على جامات الصف الأسفل فيمكن مشاهدة رسم لوسيقيين ولراقصين فى 

من اليمين إلى اليسار على أرضية ذات زخارف نباتية . 

قاعدة الاير ية ١‏ يزينها شريط من الكتابة قسم منها بالخط النسخ والقسم 
الأخر با خط الكوفى موضوعة بالتبادل تقراً كالتالى : 
المالكى العادلى المظفر العاملى الناصر المولوى » 
وزخارف المقبض زال معظم تكفيتها نتيجة تساقط مادة التكفيت عنها كما 
يوجد على الجزء الأسفل من المقبض كتابة بالخط النلسخى تتضمن توقيع الصانع 
تقراً على النحو التالى : 
١‏ عمل أحمد الذكى النقاش » 

(۱) هى آله صامتة تستعمل لصيد الطيور الصغيرة وقد شرحها * القلقشندي» تحت اسم « الزبطانة» حيث 
وصمها بآتها اله من خحشب مستطيلة كالرمح مجوفة من الداخحل يجعل الصائد بندقة من طين صغيرة فى 
فيه »ويتعخ بها فيها فتخرج منها بحدة فتصيب الطير فترميه »وهى كثيرة الإإصابة » وتتشابه الزبطانة مع 
اله الحلاهق او الجلاهقات حيث يستخدم فى رمى البندق بواسطة الاقواس والنبال »وقد اقتبس العرب 
هذه اللعية عن الفرس وشكلوا لها فرقا من الجند ترمى بها وقد كان رماة البندق فى العصر العباسى طائفة 
كبيرة يخرجون الى ضواحى المدن يتسابقون فى رميه على الطير وتحوه »ويعدون ذلك من قييل المَتوة كما 
کان لهم زی خاص يتاز بسراويل يلبسونها ويسمونها سراويل الفتوة. راجع : القلقشندى «صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشى » ج ۲ ٠‏ الطبعة الثانية » طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية » ١٤۱۳ه/‏ 1۱۹۲۸م. 
صٍ1۳A«‏ 295 Rice, Inlaid, P.‏ . 


(۲) القاعدة و الصنيور مضافة حديثا على الإبريق حيث لا تمت بصلة إلى شكل وزخارف هذا الإبريى 
بالاضافة الى وجود كتاية مضافة بالخط الثلث المملوكى . راجح : 293 Rice, Inlaid, P.‏ . 
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۲ - ابريق يحمل توقيع أحمد الذكى النقاش الموصلى 

المادة : النحاس الأصمر المكفت بالفضة 

التأريخ : ٦٤.‏ ه/ ١٤۲١م‏ 

المقاييس : الارتفاع : ٠۲١‏ سم ٠»‏ والقطر : ٤١اسم‏ 

الحفظ : مجموعة ھمبورج ڊÎمر Homberg Collection‏ 

مكان الصناعة : بلاد الشام 

التوصيف الزخرقى ( لوحة ٤١‏ ) 

يتكون هذا الإبريق فى شكله العام من ثلاثة أجزاء : الرقبة › البدن»ء والقاعدة. 
اولا:الرقبة 

الرقبة ذات عشرة أضلاع تضيق كلما اقتربت من كتف الإبريق ويزينها عدد 
من الأشرطة ذات الزخارف المختلمة وتبدأً الزخارف بشريط ذى زخرفة نباتية 
مؤلفة من وریدات ذات سبع بتلات . وبين الحافة والحلقة البارزة عند أسمل الرقبة 
ثلاثة أشرطة اوسطها اوسعها حيث يزخرف كل ضلع من اضلاعه رسم قديس 
مسيحى واقف يرتدى المسوح المسيحى فى وضعية مختلمة ما بين بسط الايدى أو 
رفعها فى حالة تضرع ودعاء أو حمل الكتاب المقدس» وغيرها" وهذا الشريط 
محصور بين شريطين من الزخارف الكتابية بالخط الكوفى زال تكفيتها. كما 
يوجد أسفل الحلقة البارزة شريط ضيق زال تكفيته نقش الصانع عليه اسمه إلى 
جانب تاريخ الصناعة وتقراً الكتابة على النحو التالى : 

«عمل أحمد المعروف بالذكى النقاش الموصلى فى سنة أربعين وستماية»' . 

يلى الشريط الكتابى منطقة مكونة من عشرة أضلاع بارزة عن سطح بدن 
الإبريى ذات زخارف نباتية . 
(۲) راجح :العبيدى »› التحف المعدنية » ص ٤.‏ › 0) . 
(۴) راجع: التوقيع المؤرخ فى سنة ٦۲۰‏ ه/ ۲۲۳٠م«‏ المحفوظ فى Cleveland Museum‏ . 
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ثانيا:البدن 

اما ز حارف البدن فهى عبارة عن اريعة شر طة دات زخارف مختلمه على 
النحو التالى : 

الشريط الأول : زخارفه تمثل رسوم البلاط حيث يشاهد عليه رسم لشخص 
معمم يجلس على عرش فى حين يحيط به من اليمين واليسار عدد من الأتباع 
یر تدول ملابس طويلة٠‏ ویقو مون بحر کات مختلمة فشاهد ال لشخص الأعن 
يقدم بيده اليمنى كأسا إلى سيده فى حين يحمل بالأخرى قنينة› وأما الشخص 
الأيسر فانه يقدم شيئًا ما»ء كما يظهر الشخص الثالت وهو يحمل أوزة > ویظهر 
شخص آخر ملتح يقود حماراء وأيضا يظهر شخص آخر يسك رمحا > كما 
يظهر كذلك آخرون یمو مول بحر كات مختلمة ( لوحة ¢3 والشر بط الځانی : 
يضم كتابة كوفية متداخلة محصورة بين صفين من زخرفة قوامها حبات اللؤلؤ . 

والشريط الرابع : يثل موضوعات مسيحية حيث يظهر عليه رسوم 
لأشخاص عت عقود یر ندوںل المسوح الديتىة »> وحول رۆوسهم هالت ۽ کما 
يقومون بحركات مختلفة حيث يظهر منهم من يرفع يديه فى حالة دعاء وتضرع 
مسك بعصا الأسقفية نما يرجح كونه «أسقفا , 

والشريط الخامس : عليه رسوم حيوانات تجرى من اليمين إلى اليسار . 
المقبض: مضلع الشكل وتزينه زخرفة مضفورة “. 
)١(‏ ظهر هذا المنظر على إبريق عمر بن جلدك غلام الذكى . 
(۲) الصيد بالة النفخ ظهرت من قبل على الإبريق المؤرخ لسنة ٦۲.‏ ه/ ٣۲۲١م‏ > المحفوظ فى 

Cleveland Museum. 

. Baer Eva, Ayyubid Metalwork with Christian Images, Leiden, 1989, PP. 15-16 : راجح‎ (۳) 


)٤(‏ المقبض ء الصببور والقاعدة من الاضافات الحديثة التى لحقت بالابريى حيث انها مختلفة فى اسلوب 
صتاعتها وطريقة زحر فتها عن ز حارف الابريق› راج : 311-316 Rice, Inlaıd, PP.‏ . 
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ثانيا :أبوبكربن الجاج جلدك 

أخذ عن أحمد بن عمر الذكى النقاش الموصلى وتخرج على يده وأتقن 
صتاعة النقش  "‏ ومن آشهر أعماله : 

& عدان من النحاس امک بالف ۲ مۇرخ فى سنة ۲ه / 0 
عمر المعروف بالذكى النقاش الموصلى فى سنة إثنتين وعشرين وستماية والبقا 
اص احه Or‏ 

- شمعدان يحمل توقیع آپی بكر بن حاج جلدك الموصلى غلام آحمد الذکى 
النقاش 

اللادة : النحاس المكفت بالفضة 

المقاييس : الارتماع : ٣١‏ سم » القطر : ٤‏ اسم 

The Museum of Fine Arts, Boston : Jak! 

مكان الصتاعة : القاهرة . 

التوصيف الزخرفى (لوحة ٤١‏ ) 
ولا :الین 

البدن على هيئة هرم ناقص وقطره من أسفل اسم > ویغخطی سطحه زخرفه 
متنوعة كما يزين وسطه شريط عريض مقسم إلى أحد عشر عقدا مفصصا حصر 
(۱) راجح : سعد الديوه جی › أعلام صناع المواصلةء ص AY‏ 
(۲) محفوظ فی : The Museum of Fine Arts, Boston‏ . 
Rice D.S. The Oldest., PP. 336-340 (r)‏ . 


. Rice D.S., Inlaid., PP. 316-318 (4) 
. Rice, D.S. Inlaid., PP. 316-319. The Oldest., PP. 363 : راجح‎ )( 
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بينها مساحات ملوءة بزخارف نباتية دقيقة وتضم تلك العقود رسوم مناظر 
مختلفة يكن تقسيمها على النحو :- 

. صورالجحكام‎ ١ 

۲ مناظر البساتين . 

. مناظر الصيد والقنص‎ ٣ 

الجموعة الأولى : 

يوجد عليها منظر حاکم يجلس على عرش ويسك بيده كأسا ويلبس عمامة 
بصلية الشكل كما تظهر أرجل كرسى العرش الأمامية على شكل أسدين فى 
إتجاهين مختلفين ٠‏ بينما يقف على جانبى العرش تابعان أحدهما يسك رمحا 
نهايته مثلثة الشكل بينما الآخر يضع أحدى يديه فوق الأخحرى كما يجلس فى 
أسفل الجامة موسيقيان يحملان الاتهم الموسيقية مثل العودء القيثارةء الناىء 
والدف . ( شکل ۲ ) 

اللجموعة الثانية : 

يوجد بها مناظر بساتين يتوسط كل عقد من تلك العقود رسم شجرة على 
مین وشمال كل شجرة يوجد شخصان سواء يحملان فى أيديهما عصا يطاردا بها 
دبا فى آعلى الشجرة أو يوجد على يسار الشجرة شخص يحرث الأرض 
بمحراث» أما الأخر فيبدو انه يحمل سلة فاكهة فى حين يظهر رجل ثالث على 
الشجرة يقطف الفاكهة كما يتكرر هذا الموضوع". (شكل ٤‏ ) 

اللجموعة الثالثة : 

يوجد على عقودها مناظر لصيادين أحدهما يصوب سهمه نحو طائر بينما 
الأخر يحمل طائرا كما ظهر على الشجرة رسم لقردين » كما يظهر كذلك مناظر 
صيد على ثلاثة عقود أخرى حيث يظهر فى كل منها رسم طائر حول رأسه 


(1) العبيدى » التحف المعدنية » ص۸5 »+ ٠۸٦‏ 
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هالة"“ وأيضا يظهر منظر أخر لصياد يلتف ليطعن أسدا بسيفه وفى أسفل الجامة 
يظهر وهو يهاجم غزالاء وكذلك یظهر صیاد يطعن آسدا برمح بینما پری فی 
الأسفل رجل يطعن أسدا بخنجر ( شكل ٤‏ ) كما يحيط بشريط البدن الأوسط 
من أعلى وأسفل شريطان قوام زخرفتهما كتابات بالخط الكوفى تنتهى من أعلى 
برؤوس أدمية وتقطع تلك الأشرطة الكتابية زخرفة هندسية مثمنة الشكل تتألف 
من حرف (۲) المزدوج المعقوف . أما حافتا البدن العليا والسفلى فقوام زخارفهما 
شريط مضفور كما يعلو الحافة السفلى شريط اخر عليه رسوم حيوانات تعدو على 
خلفية من فروع نباتية حلزونية الشكل. كما يزخرف كتف الشمعدان زخارف 
هندسية قوامها حرف (۲) المعقوف المزدوج . 
ثانيا:الرقبه 

الرقبة عبارة عن عمود اسطوانى قصير تزينه زخارف مكفتة سقط معظم 
تكفيتها» ويدور حول أسفل الرقبة شريط من كتابة نسخية تقر على النحو التالى : 

١‏ عمل أبو بكر بن الحاج جلدك غلام أحمد بن عمر المعروف بالذكى النقاش 
الموصلى فى سنة ائنتين وعشرين وستماية والبقاء لصاحبه » . 
فالتا :الشماعة 

هى نهاية الرقبة والمكان اللخصص لوضع الشمعة »وقد سقط معظم تكفيت 
الشماعة حيث أصبح من المتعذر تتبع ز زخارفي' . 

بالأضافة إلى النص الرئيسى الموجود على رقبة الشمعدان فإنه يبوجد نصان 
أخحران محز وزان حزا عميقا .الأول منهما على الحدار الداخحلى للبدن ويقراً على 
النحوالتالى : 
(۱) بعتبر ظهور رسوم الهالات حول روس الطيور من ميزات ذلك العصر حيث مجدها تظهر فى تصاوير 

مدرسة بغدادء راجم : حسن الباشا » التصوير الاسلامى قى العصور الوسطى ٠‏ دار النهضة العربية › 


. ۸1 العبيدى . التسحف المعدتية .»> ص‎ ٠ . 1۲۸ ص‎ ٠ م‎ ۸ 
. Rice, Inlaid., P. 317, the Oldest., PP. 339 : راجع‎ )۲( 
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« اأطشتخانه المسعودية 4( 


كما يو جد نص اخر محر وز على الحدار الخارجی من الندن ويقراً کالتالی 
} دار عمف المظفرى 0 


)١(‏ كلمة « المسعودية ٠‏ : لكى تحدد من « المسعود » هذا الذى ينسب هذا الشمعدان إلى طشتخانته فإذا نظرنا 
إلى قوائم الحكام الايوبيين والحكام من بنى ارتق جد أن من لقب متهم «بالمسعود ٩‏ هم :- الملك المسعود 
طب الدین سقمان الثانی بن محمد من حکام بنى آرتق فى حصن «كيفا ٠»‏ و «آمد » من سنة ١۸٥ه‏ إلى 
سنة 0۹۷ هھ / ٠١ _- ٥‏ ١1۲م‏ . الثانى الملك المسعود ركن الدين محمد بن مودود من حكام بى 
آرتی قی حصن 9 کیفا وآمد» وقد حكم من سنة ۲۹٦ه‏ / ١١١1۲م‏ وعزله الملك الكامل محمد الثانى 
بن المظفر غازى صاحب ميافارقين فى نفس العام . والثالث هو الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن 
الکامل الذی حکم بالیمن من سنة ۲١٦ھ‏ إلى سنة ١٦1۲ھ‏ / ۱۲۱١‏ ۔ ۱۲۲۸ م ٬وظل‏ بها حتى استيلاء 
بتى رسول على الحكم .وتخلص من ذلك إلى تقارب تاريخ صناعة هذا الشمعدان مع تاريخ حكم الملك 
السعود صلاح الدين يوسف بن الملك الكامل الذى حكم باليمن حيث كان لقب « مسعود ١‏ لقبا له أئناء 
حکمه للیمن من سنة ۱۲٦ھ‏ ۔ 1۲٦‏ ه/ ۱۲۱۵١‏ _ ۱۲۲۸ م أى فى الفترة السابقة على حكم بنى رسول 
باليمن و فضلا عن آن تاريخ صناعة الشمعدان تقع فى حكم الملك المسعود ققد كان هناك علاقات سياسية 
بين الآيوبيين فى اليمن ومصر والشام تؤكد الوحدة التى نجح « صلاح الدين الايوبى » فى تحقيقها بين 
مصر والشام ويعضصض اقاليم العراق حيث الاأتايكة من بتى زنكى وبتی آرتی حتی أن بعض اتابكة الموصل 
كاتوا يسجلون اسماء سلاطين الأيوبين على نقودهم تحقيقا للعلاقات السياسية القائمة بين الموصل 
والقاهرة . راجع : حسن الباشا » الفنون الإسلامية والوظائف > ج ۲ > ص › ۲٤١-۷٤١‏ .» 
العبيدى » التعحف المعدنية »> ص ١۸ء‏ امال العمرى » الشماعد المصرية فى العصر اللأسلامى منذ بداية 
الفتح العربى حتى نهاية العصر المملوكىء ماجستيرء القاهرة »٠1۹1٠‏ ص ۷> ۸. ۸1. Rice D.5.‏ 
Inlaid, P. 317-338, The Oldest. PP. 339‏ . 

(۲) هذا النص الحزوز اضف على الحدار الخارجى لليدن من العصر المملوكى وهو مكون من دار : لفظ 
مؤنث ممعنى الموضع أو المئوى » البست ٬الديوان‏ » وقد إستعمل اللفظ للإشارة إلى الحليلات من النساءء 
وقد اصطلح الكتاب على استعمال لفظ « دار » فى عصر المماليك على لقب أصل بل استعمل كلقب عام 
على نساء البيت للمالك .وكان اللقب اذا ورد بصيغة الافراد ومتبوعا باسم مذكر ودل ذلك الاسم على 
طواشى وبذلك يكون لفظ ‏ دار عقيف ١‏ اشارة إلى سيدة كانتت تحت رعاية طواشى يسمى «عقيف 
الظقرى » . و الطواشى : لقب عام للخصيان من الخلمان »أما فى عصر الماليك فكان لقب * 
«الطواشى» لقبا يطلق على جند الأمراء فى المكاتبات إليهم بتوقيع أو نحوه . راجع :حسن الباشا » 
الآلقاب » ص .۳۸١‏ العبيدى » الرجع السابق » ص ۸1.. آمال العمرى » الشماعد المصرية فى 
العصر الاسلاتی» ص .۷۷ « 339-340 Rice, Inlaid. P. 317, the Oldest, PP.‏ . 
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الا :عمرین جلد ك“ 

وهو أيضا ممن أخذ عن الصانع الكبير أحمد بن عمر الذكى النقاش ومن أعماله: 

- إبريق يحمل توقيع عمر بن جلدك الموصلى غلام أحمد الذكى النقاش 

المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 

التأريخ ٣:‏ هھ / ۵م 

المقاييس : الارتفاع ۷ سم 

Metropolitan Museum of Art, No. 91-1-586. : ظazl|‎ 

مكان الصناعة : مصر أو بلاد الشام 

التوصيق الزخرفى ( لوحة ٤١‏ ) 
اولا :الرقبة 

يزين الرقبة عدد من الأشرطة الأفقية كما يزينها حلقة منتفخة ذات زخارف 
نباتية يحدها من أعلى شريط من الكتابة الكوفية التى سقط معظم تكفيتها » ثم 
يليه عدد من الأشرطة ذات زخارف هندسية ورسوم ضفائر » كما يحدها من 
أسفل شريط من الكتابة با خط النسخ على خلفية نباتية تتضمن اسم الصانع 
وتاريخ صناعة الإبريق تقر على النحو التالى : « عمل عمر بن الحاجى جلدك" 
غلام أحمد الذكى النقاش الموصلى فى سنة ثلاث وعشرين وستماية ». 

ثم يلى هذا الشريط مساحة مروحية الشكل من اثنى عشر فصا عليها زخرفة 
قوامها رسوم مختلفة رما تمثل الأبراح السماوية . 


ثانا :اليدن 
يزخحرف البدن عدد من الأشرطة الزخرفية والكتابية المختلفة فهى على النحو 
التالى : 


)١(‏ هو شقيق أبو بكر ين الحاج جلدك الموصلى ومن المعروف فى الموصل ويلاد الشام يقولون للحاج 
#حجى». راجع: سعيد الديوه جى» أعلام صناع المواصلة»ء ص ٠١١‏ . 

Rice, D.S. Inlaid., PP. 317-318 : راجع‎ (¥) 

(۳) عمر بن الحاجى جلدك : من الصناع الذين اخحذوا عن احمد بن عمر الذكى النقاش الموصلى» وهو ايضا 
شقيق ابو بكر بن الحاجى جلدك ولقد نعت نتفه بأنه غلام احمد الذكى النقاش . 
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الشريط الأول : شريط ضيق نسبيا من الكتابة النسخية على أرضية نباتية . 

الشريط الثانى : هذا الشريط مقسم إلى قسمين يحتوى على مناظر البلاط 
على خلفية عارية من الزخرفة كما يلاحظ ان ترتيب الأشخاص فى الصف 
العلوى يمثل رجال البلاط ٠‏ أما الصف السفلى فيمثل رسوم للموسيقين والمغنين 
يحملون الاتهم الموسيقية المختلفة كما يتخلل هذا الشريط حليات زخرفية 
زخارفها عبارة عن حرف (۲) المعقوف امزدوج فى نفس الوقت الذى يتخلله 
الصنبور والمقبض . 

الشريط الثالث : وهو أعرض الأشرطة على البدن ويتكون من عشرة جامات 
رباعية الفصوص متصلة مع بعضها ذات إطارمن خحطين متوازين يحصران بينهما 
زخرفة من حبيبات صغيرة كما تشغل تلك الحامات زخارف نباتية دقيقة نصمها 
مزهر » والنصف الأّخر تنتهى برؤوس آدمية وحيوانية بالتبادل"'» أما المساحات 
العليا المحصورة بين تلك الحامات فقد زخحرفت بأزواج من الصيادين يمسكون 
رماحا طويلة » بينما المساحات السفلية تضم مجموعة من الفرسان على ظهور 
الخيل كما يحد الشريط من أعلى وأسفل شريطان أرضيتهما من زخرفة نباتية 
العلوى منهما يزخحرف مجموعة من الفرسان والسفلى عليه كتابة دعائية كوفية . 
قاعدةالإبريق؛: ذات زخرفة نباتية محصورة بين شريطين ضيقين من الحدائل. 
المعبص :يز خرف المقبض زخارف عبارة عن حرف (۲) المعقوف المزدوج وآيضا من 
رسوم الوريدات كما يزخرفه من أسفل حلقة بارزة ذات رخرفة مجدولة' . 
الصابور: يبدو من شكله العام انه مضاف بتاريخ لاحق حيث يختلف عن شكل 
الصنبور على الاباريق التى صنعت فى العصر الأيوبى والمتأثرة بالاباريق الموصلية 
المعروفة" . 
(1)- لقد تفغن الصانع الموصلى فى رسم الزخارف التباتية فاحيانا كانت تنتهى الفروع النباتية برؤوس ادمية 

وحيوانية وطيور. 


. ٤١۹ - ٤1 العبيدى » التحف المعدنبة > ص‎ )١( 
. Rice, D.S. Inlaid, PP. 317-318 : راجع‎ (¥) 
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رابعا :قاسم بن على 

هو آحد الذين آخذوا عن الصانع الشهير « ابراهيم بن مواليا المىصلى». 
وكان يفخر بالانتساب اليه فكان يحتب على التحفة التى يقوم بعملها انه «غلام 
ابراهيم بن مواليا الموصلى» لتلاقى تفه رواجا واقبالا مستفيدا من شهرة الاستاذ 
الذى اخحذ عه . 

ومن أعماله : 

- ابريق يحمل توقيع قاسم بن على الموصلى ' 

المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 

المقاییس : ۷,٦۳سم‏ › القطر ۳,٠۲سم‏ 

التاریخ : سوریا فی رمضان ۲۹ ه/ یونیه » یولیو ۱۲۳۲ م 

Kevorkian of New york متف‎ : ظaحk|‎ 

مكان الصناعة : حل 

التوصيف الزخرفى : 

أولا : الرقية ( لوحة )٤٤‏ 

تبدأً رقبة الإبريق من أعلى بشريط ضيق نسييا من الزخرفة النباتية الدقيقة 
أرابيسك يليها حلقة بارزة عليها زخرفة الحدائل ليبداً بعدها الشريط العريض 


(1) ر اجع : سعيد الديو ٭ جی ۰ اعلام صناع الgواصلة‏ « صر 1۰۷¥ .66-68 Rice D.S. Studies., II, PP.‏ 

Rice D.S. Studies in Islamic Metalwork, H, BSOAS, XV/1, 1953, PP. 66-68, راجح‎ (۲( 

Atil E., chase, W.T. Paul Jett, Islamic Metalwork, PP. 117-123. 

(۳) يكن نسبة هذا الابريق الى مدينة حلب بناء على وجود اسماء والقاب الامير « شهاب الدين بن طغريل » 

آتابك د الملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين » صاحب حلب الذى 
حکم بین سنتی ( ٦۱۳‏ ۔ ٣۳٦ھ‏ / ۱۲۱١‏ ۔ ٣٣٣م‏ ) ۔ 
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بزخرفة الفروع النباتية الدقيقة ذات شبكة لها فتحات كبيرة تتصل مع بعضها 
وإطارها مكون من فروع نباتية تتتهى بأنصاف مراوح نخيلية » يتخللها عنصر 
زخرفى على شكل الهلال» يليه حلقة بارزة أخرى عليها زخرفة الجدائل يليها 
شريط من الزخارف النباتية على هيئة ورقة نباتية مدببة وبشكل مكرر. ثم يلى 
ذلك شريط من الكتابة النسخية على أرضية نباتية يمكن قراءتها على النحو 
التالى : 

« العز والاقبال لولانا الامير الاجل الكبير الزاهد العابد الورع البندقدار 
شهاب الدنيا والدين الملكى العزيزى » .(لوحة ٤٥‏ ) 

ويستفاد من النص السابق بالمعلومات الاتية : 

كلمة مولانا : ذاع استعمال لقب « المولى » مضافا إلى ضمير جمح 
لمتكلمء فقيل « مولانا ‏ ومنذ « صلاح الدين الأيوبى » صار لقب ١‏ مولانا ٠‏ من 
اهم القاب السلاطين والملوك واوصى الكتاب فى دساتيرهم باستعماله كعلم على 
السلطان » وعلى الرغم من مواظبة السلاطين على استعمال هذا اللقب فانه كان 
يستعمل فى بعض الاحيان لغير السلاطين من كبار الامراء مثل الامير شهاب 
الدين بن طغريل صاحب هذا الإبريق الذى نحن بصدده. وكذلك كلمة الامير : 
الامير فى اللخة ذو الامر والتسلط» وهو لقب من القاب الوظائف التى استعملت 
كذلك كألقاب فخرية» ويرجع استعماله فى الإسلام كاسم لوظيفة إلى عصر 
الى بي حين كان يقصد به الولاية على الحكم أو رئاسة الجيش كما استعمل 
ايضا معنى الولاية العامة فى هذا العصر المتقدم » وقد اطلق لقب « الامير على 
افراد الاسرة الأيوبية". اما كلمة الأجل : افعل التفضيل من جليل بمعنى عظيم 
وهو لقب شائع الاستعمال فى العالم الإسلامى »ويرجع تطوره من لقب 
«الجليل» حيث يلاحظ ان «الاجل » کان لاحقا فى الترتیب الزمنى فى تلقيب فرد 


(1) راجع حسن الباشا الألقاب > ص 4 - 0١‏ 
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بعينه» وليس ادل على اهمية لقب « الاجل » وعلو رتبته من اطلاقه على السلطان 
« الب ارسلان» ويتضح ذلك من نقش مؤرخ لسنة ٤٥٩‏ ه / ٦١‏ ١٠م‏ على صينية 
من الفضة من إيران نصه : « الحضرة الاجل السلطان المعظم الب ارسلان؟ » كما 
تفرع اللقب على « الامير » واطلق على بعض الامراء فى العصر الأيوبى وايضا 
اطلق على افراد الجند مثل «الامير الاجل الكبير» الموجود من النص المذكور. 
ولقد شاع استخدام اللقب بصورة واسعة فقد ظهر على شواهد القبور باليمن . 
وكلمة الكبير: حلاف الصغير» ويقصد به رفيع الرتبةء وكان كثيرا ما يلحق ` 
الكبير » بلقب الامير حتى لقد اعتبر اللقبين وحدة لقبية فخريه . والزاهد : فى 
اللغة حلاف الراغب» والمراد من اعرض عن الدنيا فلم يلتفت اليها وهو من 
القاب الصوفية واهل الصلاح› وقد استعمل ايضا النسبة على نحو «الزاهدى» 
للمالغة. أما العابد: فاعل من العبادة وهى الطاعةء وكان من من القاب الصوفيه 
ورجال الدين» وقد يستعمل لغيرهم من العسكريين ورجال الادارة اذا اتصف 
احدهم بالصلاح او اذا سبق اطلاقه على موظف فی نفس وظيفته لاتصافه 
بالعبادة. والورع : المراد من يتنزه عن الوقوع فى الشبهات ومعناه فى اللخة التقى 
فى البداية اخحتص هذا بالصوفية واهل الصلاح» وفى عصر الأيوبيين والمماليك 
استعمل لرجال الحرب والادارة اذا اتصفوا بالتقوى والتنزه عن الوقوع فى 


اما كلمة « البندقدار» فقد قرأها 9 »Rice‏ على هذا الشکل ( آمير 
دوادار)» کما قر اها ) العسدى ( على رلا الشكل (المدو مادار) وقرآتها (Esın‏ 
(۸1 وآحرون على هذا الشكل (اللندقدار) ثم عادت (1ن٤۸‏ «1ئ۴) وشر حت لفظ 


(1( راجح مصطفی عبردالله سيجه > سواه قور أسللا مه من حانه صعدذة » مکته مدبولی بالقاهرة 
۸ م »۰ ص ٤۷‏ . »حسن الباشا » الالقاب > ص ۱۲۰١ ۱۲٦‏ 
(۲) راجع : حسن الباشا » الألقاب » ص ۲۰۹ ء ETT COFAY CY‏ . 04 « .0 
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(البندقدار فى الدراسة التحليلية وانا أرجح لفظة البندقدار . والبندقدار : اسم 
وظيفة يتألف من لفظتين » بندق» ودارء أما بندق : فهى لفظ فارسى معرب 
بمعنى البندق الذى يرمى به »وكلمة « دار» كلمة فارسية بمعنى مسك ٠والمعنى‏ 
الاجمالى للبندقدار هو ممسك البندق كما يطلق على الموظف المكلف بحمل 
غرارة البندق حاف السلطان أو الأم ”. 

وأخيرا فإن شهاب الدنيا والدين الملكى العزيزى تعنى «شهاب الدين بن 
طغريل» آتابك «لملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك الظاهر غازى بن 
صلاح الدین » صاحب حلب الذی حکم بین سنتی ( ٦۱۳‏ ۔ ۳٣٦ھ‏ / 
۳--_ ١۲۳٠م‏ ) » كما هو معروف أن الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين 
يوسف والد الملك العزيز لا إشتد به المرض عهد بالملك من بعده لولده الصغير 
«معحمد » ولقبه «العزيز غياث الدين ٠»‏ وعمره ثلاث سنين كما جعل اتابكه 
ومربیه خحادما رومیا واسمه « طخرل » ولقبه « شهاب الدين » فكان هذا الاأمير 
مدبر دولته وقد تولی حکم البلاد نيابة عنه بین سنتی ( ٦1۳‏ - ١١٦ه‏ / 
7- 1۲14م( . 


كما يوجد أسفل هذا الشريط الكتابى عشرة فصوص مروحية الشكل عليها 
كتابه نسخية عير متصلة تتضم" اسم الصانع وتاریخ الصناعة موزعة على تلك 


Rice D.S. Studies in Islamic Metalwork, II, BSOAS, XV/1, 1953, PP. 66-68., Atl E (1)‏ 
„and others, Islamic Metalwork., PP. 117-123.‏ 
(۲) راجع : القلقشندى › صبح الاعشى > ج ٤ح‏ ص ٤٥۹‏ ِ« حسن الباشا « القنون والوظائف > ج 3 
ص ۰۳۱۸ ۳۱۹ ..» احمد عبدالرازق ٠‏ الرنوك على عصر سلاطين المماليك » الحمعية التاريخية 
للدراسات التاريخية » مح ۲۱ » ۱۹۷٤‏ » ص ١١٠٠ء ٠. ٠١٤١‏ مايسه داود » الرنوك الاسلامية »> مجلة 
الدارة » العدد الثالث ٠‏ السنة الرابعة » ربیع انی ۱٤۰۲‏ ه/ فیرایر ۱۹۸۲ م » ص ۲۸ . 
)۳( راجح : المقريزى 1 السلوك» SAT‏ ج 3 ص T1, TAT T¥T CYTO,‏ ابن علکان» 
وفيات الآعيان » المجلد الرابع » ص 1۷ . 
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«عمل قاسم / بن على غلام ابر / هيم ابن / مواليا"؟ /الموصلى / 
وذلك فى / رمضان / سنة تسع / عشرين وستماية » ( لوحة )٤٦‏ 
انيا :اليدن 
بدن هذا الإبريق كروى الشكل »تغطى سطحه زخرفة نباتية دقيقة مثل 
الموجودة على رقبة الإبريق يليه منطقة بارزة عليها زخرفة الجدائل'. 
فالتا :قاعدة اليدن' 


يز حرف فاعدة البدن شريط من الكتابة النسخية على أرضية نباتية تتخللها 
« العز الدائم والعمر السالم / والدهر الشامل والاقبال .. / .. والحد 
لصاحه»(“ . 


رابعا :المعبص والصنبور 
مقبض الإبريق محلى بأكرة كروية الشكل إلى الأسفل منها حلقة بارزة تزينه 
زخحارف تتألف من شريط مضفور . أما الصنبور فشكله مستقيم ويزدان بزخرفة 


مضفو رة تشبه الو جودة على القبض . 


(1) غلام إبراهيم بن مواليا : من الملاحظ فى هذا النص أن « قاسم بن على » نعت نفسه بلقظ «غلام » 
الصانع المحروف «إبراهيم بن موالى الموصلى ١‏ ولعله فصد لقظ «غلام ٠‏ حتى يوضح المكانة العالية التى 
نالها فى حين ينعت « إسماعيل بن ورده نقسه بأنه « تلميذ » نفس الصانع «إبراهيم بن مواليا ٠‏ على 
العلبة المحفوظة بمتحف بناكى باثينا المؤرخحة 11۷ ه/ .۲۲٠م‏ ولتوضيح العلاقات بين الصناع وبعضهم . 

.Atıl E., and Others., Islamic Metalwork., PP. 117-123 (¥) 

(۳) قاعدة الإبريى مضافة بدليل الكتابة بالخط الثلث المملوكى كما تضم القابا شاع استعمالها فى العصر 
المملوكى .راجح : العبيدى › المرجع التحف المعدنية » ص ٥٤ء ٤1‏ . 

)٤(‏ قرات (11٤ھ‏ «1ئع) هذه الكلمة على النحو التالى «الزهرة وأمكن تصحيحها من خلال مقارنة النص 
بالنصوص التى وردت على التحف المعدنية الأيوة. رlجم: Atil E., and Others., Islamic‏ 

Metalwork., PP. 120-123. 
. Rice D.S., Studites., Il PP. 66-68 (0) 
. 0۲-۵١ راجم : العبيدى » التعحف المعدتية »> ص‎ 
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خامسا :الصالع اداس 


من الصناع الذين تعلموا على يد الصانع عبد الكريم الترابى الموصلى وأنتح 
اعماله فى النصف الاول من القرن السابع للهجرة / الثالث عشر الميلادى وقد 


حمل لقب الغلام للصانع المشهور . ومن اعماله : 
إ بريق يحمل توقيع إياس .غلام عبدالكريم بن الترابى الموصلى'' 
المادة : اللحاس الأصمر المكفت بالفضة 
التأريخ : a YY‏ / 4م 
المقاييس : الارتفاع ۳۸ سم ٤‏ القطرفى آوسع مناطقه ۰ سم. 
الحفظ : المتحف التر کی الإسلامی باستانبول . 
مكان الصناعة : يلاد الشاء ۳ 
التوصيف الزخرفى : ( لوحة ٤۷‏ ) 

زخارف‌الرقبه: 


تحتوى الرقبة على شريط كتابى بالخط النسخ على أرضية من العناصر 


الزخرفية تشمل اسم الصانع وتاريخ الصناعة » نص الكتابة كالآتى : 


(1) من الصناع اللاحرين الذين حملوا اسم عبد الكريم هو الصانع : « عبدالكريم بن الرين » الذدى عاش فى 
القرن السابح للهجرة / الثالث عشر اليلادى »ومن اشهر اعماله : ابريى من النحاس المكمت بالمضة › 
مؤرج لستة 1۲۷ هھ ا/ ۲۲۹ م میحقو ظ محف الااستانه باستاتبول . ویر ترط نهدا الصانح صانح ا حر 
مشهور هو ۶ محمد بن الزين الموصلى» وهو صن اللأاساتدة الماهرين فى صناعه النتقش والتکفت ومن 
اشهر اعماله طست من انحاس المكفت بالقضة والذهب واستعمل هذا الطست فى تعميد لويس التاسح 
۲ _ 1۹٣ھ ۱۲۱٣‏ ۱۲۷۰ م واشتهر باسم ( معمدانية سان لويس ) ولقد ترك توقیعه فی لابه 
مواصم » والصاتح المشهور } عبدالكريم اللصرى الاسطرلابى ( را جع :- سعد الذيوه جی ۰ اعلام صناع 
الموصل» ص Abouseıf Doris - Behrens, The Baptistére de Saint Louis, Islamic ١١١‏ 

Art, I, 1988-1989, PP. 3-9; Rice D.S., Studies., IH, P. 229. 


. Rıce D.s., Studies in Islamic Metalwork, II, BSOAS, 1054, XV/2, P. 229 (Y) 
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« من صنعة إياس غلام عبد الكريم ابن الترابى الموصلى فى سنة سبع 
وعشرین وستمايه 0 ( شکل رقم ٩‏ ). 

كما يلاحظ أن بقية أجزاء الرقبة خالية من العناصر الزخرفية سوى منطقة 
بروز فى الحزء السفلى خالية عغاما من العناصر الزخرفية يليها منطمة الاتصال 
بالبدن التى تكون خالية من الزخرفة . 
زرخارف الكيف :اما كتف البدن فقد شغل بشريط من الزخرفة الكتابية النسخية 
سقط معظم تكفيتها على أرضية نباتية نصها كالاآتى : « العز والبقاء والنصر على 
الأعداء ودوام ( ؟ ) والرفعة والارتقاء والتعمة السابغة لصاحه 6 

يلى ذلك شريط من زخرفة الارابيسك يلتف حول الحزء العلوى من البدن كما 
يلاحظ كذلك سقو ط التكفيت سواء على الز خارف الكتابة وزخارف الارابيسك. 
الصنبور :يو جد على الصنبور شريطان قصيران من الكتابة النسخية نصهما كالاتى : 

.» العز الدائم والاقبال‎ ١ 

۲ - «الزائد والعمر الخالد لصاحبه ». 
المهيص : المقبض خال من الزخرفة سوى بعض الزخارف النباتية البسيطة على 
الحلقة البارزة كما يبدو من شكل المقبض انه أصلح فى جزئه العلوى . 
الفطاء : الغطاء مضاف بتاريخ لاحق على صناعة الإبريق ولم يكن بالأصل إذ أن 
لون مادته النحاسية غيل إلى الإحمرار بخلاف بقية أجزاء اللإبريق » أضف إلى 
ذلك وجود اختلاف بين مقياس فوهة الرقبة مع مقياس الغطاء نفسه". 


(۱) يعتقد (ع٥۸1)‏ آن هذا الشريط كتب على شريط أخر من الكتابة النسخية كما قرا (۴1٣تK)‏ اسم الصانع 
على النحو التالى : «إياس غلام عبدالكريم بن الراعى الموصلى». راجع: 
Kühnel E., Mosulbronzen und ihr Meister, Hahrb der Preuss, Kunstsamml, IX, 1939,‏ 
P. 10; Rice D.S., Studes., II, P. 229.‏ 
(۲) قراً #العييدي » هذا النص باختلاف بسيط على التحو التالي :-«العز والبقاء والنصر على الأعدا ودوام البق 
[ اء] و الرقعة والإرتقاء والتعمة السابعغة لصاحه راجح :- العبيدي» التحف المعدنية » ص .۵ ٥١‏ . 
(۳( راجع : 229 Rice D.S., Studies., IH, P.‏ . 
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سا دسا : عبدالكريم المصرى 

عبدالكريم المصرى من صناع الاسطرلابات النابغين الذين بلغت شهرتهم 
درجة كبيرة. » من أشهر أعماله : - 

أآسطرلاب عبدالكريم المصرى”' 

المادة : نحاس أصفر مكمت بالنحاس الأّحمر والفضة 

. م0٥0‎ / AYY : التاريخ‎ 

الحمظ : المتحف البريطانى رقم :1 7-9 55 NO.‏ 

مكان الصناعة : حلب 

التوصيف الزخرفى ( لوحة ٤۸‏ ) 

يعتبر هذا الأسطرلاب من الأسطرلابات الفريدة حيث يحتوى على العديد 
من المعلومات الهامة مثل :- 

١-اسم‏ الصانع ۲-موطنه ۳ _آسماء وآلقاب السلاطين فى هذه الفترة 


. التاريخ بالحروف‎ ٤ 

كما يعد هذا الأسطرلاب من الأسطرلابات المسطحة فهو يتكون من جزئين 
رئىسين هما : 
.الاه 


وهى تتكون من صفيحة كبرى مجمع الصفائح الملتصقة بها كما يوجد بها 
الحجرة وهى الحلقة الغليظة المستديرة والمتوازية للسطوح العر يضة الملحيطة حميع 
الصفائح الملصقة بجسم الام بطوق وشغلت كذلك بزخرفة حرف (۲) المزدوج 
المعكوف”'. 


Lane-Poole St., The Art., P. 177; Migeon G., Les Cuıvres., HI, P. 32; Berchem (1) 
M.V., Notes., IL, P.32; Migeon G., Manuel., Il, P. 58; Wiet G., Réepretoire., X, P. 45; 
Mayer L.A., Islamic Astrolabists and their Works, Geneva, 1956, P. 29. 

(۲) راجع : حسن الباشاء الاسطرلاب» القاهرة تاريخها وفنونها واثارها۔ ص 0۷۹-0۷۸ . 


- 1۹4 - 


. الصفائح ( شبكة الأسطرلاب ) 

يظهر عليها صور الكواكب والأبراح السماوية وبعضها يظهر فى صورة آدمية 
جم كيغاوس ( الملك ) مثلا فى هيئة راقصة بالإضافة إلى وجود عناصر زخرفية 
من التفريعات النباتية المجدولة والمضفرة وأيضا بعض الكتابات ورموز وأرقام 
خاصة بالفلك” . ( لوحة )٤۸‏ 

كما ان ظهر اللإإأسطرلاب ( لوحة ٩‏ يزخرفه رسوم الأبراح السماوية 
بالاضافة إلى حسابات ورموز الملك ویز حرف الطوق الذى يجمع الصمائح 
زخارف نباتىة وأيضاً يوجد فى النصف الأسفل كتابات مكفتة". ومن خلال 
الدراسة الميدانية بالمتحف البريطانى بلتدن قمت بفحص هذه الكتابات على 
الأسطر لاب وعلى الرغم من صعوبة تتبع هذا النص نظرا لسقوط التكفيت من 
عليها بالإضافة إلى وجود سطرين منها أسفل الطوق الجامع للصفائح فانى 
تمكنت من قراءة النص بشكل جديد يتفق وتأريخ الأسطر لاب وكذا يتفق مع 
أاسماأء وألقات السلاطن ' . قبل الدخحول کی هده القراءة بنیعی عرص القراءة 
السابقة ومناقشتها منافشة علمية وتاريخية فقد قر کJ (Bernchem, Lane poole,‏ 

(صنعه عبدالكريم 

اللصرى الأسطرلابى 


)١(‏ هناك الكواكب السيارة وهى زحل والمشترى والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر ء والكواكب الثابتة 
وهى التجوم كلها فى السماء ما خلا السبعة السيارة ورسمت ثابتة لاتها تحفظ ابعادها على نظام واحد ولا 
سير عرضا وقيل لان سيرها قيس بسير السبعة . والکواکى الثابته تقعم فى خمس واربعين صورة منها اثنى 
عشر صورة وسط الملك وهی صورة البروج والائنى عشر وهی الحمل والثور واو زاء والسرطان والاسد 
والسنبلة والميزان والعقرب» والقوس»ء والحدي. والدلوء والحوت والحمل. راجح : سعيد مصیلحی» 
الاسطرلاب » ص ۲۲ . 

(۲) راجح : سعید مصیلحی » الأسطرلاب › ماجستیر » ص ۲۸ .۳٠۰-‏ 

(۳) قمت بفحص الاأسطرلاب بمساعدة الدكتو رة Ward(‏ ععR1)‏ أمينة قسم المعادن الإسلامية بالمتحف 
البريطانى بلندن. 


¥... — 


بمصر الملكى الأشرفى 

الملكى المعزى الشهابى 

عفا الله عنه » () 

وهدذه القراءة تسر عدد من اللامور التى ينىعى منافشتها وفقا للظر وف 
التاريخية والسياسية المحيطة بصناعة الاسطر لاب منها ما يلى : 

اولا :-اعتقد کل من ( ١٥ععM1‏ ; ۳عطءآم6» آن الألقاب التى ظهرت على 
الأاسطر لاب خاصة بالسلطان « الملك الأشرف المعز آيبك » أول سلاطين المماليك 
الذى حكم فى المدة من ٠٠. _ 1٤۸‏ ه وأن الخطاً الموجود يكون فى التاريخ . 

وبعد فحص القطعة ودراستها دراسة ميدانية أعتقد أن هذا الأسطرلاب لم 
يصنع مطلقا فى مصر وذلك للأسباب الاتية : 

-١‏ لم يسبق أن كتب الصانع مكان الصناعة فى بداية النص وإغا 
يظهرمكان الصناعة دائما فى نهاية النص قبل التاريخ أضف إلى ذلك أن 
الصانع كان أكثر تحديدا خلال العصرين الأيوبى والمملوكى فكان يذكر مدينة 
الصناعة بالضبط حيث يذكر بأآن التحفة صنعت فى ( القاهرة » › ‹ 
اموصل »» و «دمشق » وغيرها من المدن التى كانت تتم بها الصناعة . فعلى 
سبيل الال ولیس الحصر » 

| - إبريق شجاع بن منعة الموصلى حيث ذكر أنه صنع فى الموصل سنة تسع 
وعشر ون وستمایه . 

۲ - إبريق الناصر صلاح الدين يوسف ذكر أنه صنع فى دمشق سنه سبع 

. سما رة () 
و حصمساں و ل 


. Lane-Poole st., the Art., P. 177; Berchem M.V., Notes., L P. 32 : راجم‎ )١( 
. 11-١۲-۹۹-1۱ : محفوظ بالمتحف البریطانی بلندن رقم‎ )۲( 
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۳ - إبريق حسين بن محمد الموصلى ذكر أنه صنع فى القاهرة سنة ربع 
وسبعين وستماية''. 

٤‏ طاسة خاضة صنعت بأرض مكة سنة ثمانون وخمسماية"'. 

ثانيا :- التاريخ واضح جدا على الأسطرلاب حيث كتب بالحروف «خلج» 
التی تعنی عام ٦۳۳‏ هھ / ١۲۳٠م‏ والمعروف تاریخیا انه لم یکن فی مصر سلطانا 
يدعى «الملك الأشرف المعزى الشهابى» فى ذلك الوقت ولكن كان الملك الكامل 
محمد ( ٦۱١‏ ١۳٦ہ/‏ ۱۲۱۸۔۱۲۳۷ م )0 . 

ولذا كان من الضرورى إعادة قراءة الكتابة بشكل جديد تتفق معها الألقاب 
والتاريخ مكان الصناعة فكانت القراءة الجديدة على النحو التالى : 

« صنعه عبدالكريم 

الصرى الأسطرلابى 

مقر الملكى الأشرفي 

الملكى المعزى الشهابى 

فى سنة خلج هجرية 

عما الله عنه » 

أولا : من ناحية حروف الكلمتين موضوع النقاش فهما على درجة كبيرة 
من التقارب فى طريقة الكتابة ما يجعل الخلط بينهما امراً وارداً نحو : 

أبعصراء و ابقر ]. 
(۲) محفوظ بمتحف الفن الإسلامی بالقاهرة رقم : ٩۔ .٠۹‏ 
(۳) هو ( السلطان الملك الكامل ناصرالدين أبو المعالى محمد بن املك العادل أبى بكر بن آيوب «بالاضافة 

الى ان «الملك الأشرف المعز آييك » لم يحمل بين ألقابه لقب « الشهابى »راجع : المقريزى › السلوك » 


ج ١‏ ف ١‏ ص ۲۹۸ ۲۷۱ .) المقريزى › الخطط » ج ۲ ء ص TTY‏ . ابن تعری بردی › النجوم» 
ج ۷ > ص ۷-۲ . ٠‏ 
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ثانا : أن الصانع دائما للايحمل كنيته المكانية إلا إذا كان خارجا عن بلده 
ويعيش بعيدا عن وطنه عندها يحرص دائما على الاشارة إلى اسم موطنه الاصلى 
مضافا إلى اسمه »و لدا نعت الصانع «عبدالكريم ٠‏ نفسه «المصرى ١‏ . 

ثالغا : من خلال المصادرالتاريخية التى تروى حرادث عام AT‏ / 0م 
وما قبلها ويعدها يوجد من الملوك من حمل هذه الآألقاب التى وردت على القطعة 
مثل : الملك الأشرف موسی الذی کان فی دیار بکر ودمشق ٦۹۰۸‏ -۲۸٦ه/‏ 
۰- ۱۲۳۰ وكان من ألقابه الملكى الأشرفى وقد توفى سنة ٦١‏ ه/ 
۷مم . وكذلك فى سنة 1۲۸ ه_ إنفرد العزيز صاحب حلب بالملك وتسلم 
ا لخزائن من آتابکه شهاب الدین طغرل ٦۲۸‏ ه/ ۱۲۳۰ م ۰ ٤٣ا‏ هھ/ 
٦م‏ . توفی سنة ٤۳٦ھ‏ / ۱۲۳١‏ . 
الخلاصه 

من المحتمل جدا ان يكون الصانع عبدالكريم ولد وعاش بمصر تم رحل 
الأشرف موسی بن العادل ابی بکر بن آیوب بدمشق ودیار بکر نعت الملکی 
الأشرفى ووقع على منتجاته الفنية « الملكى الأشرفى “ وما يؤكد ذلك هو العثور 
على آلة فلكية من إنتاج هذا الصانع مؤرخة لسنة 1۲١‏ ه/ ۱۲۲۸ م يقرا النص 
التالى عليها : « الملكى الأشرفى الأسطرلابى “"ء ثم عمل فى خدمة « الملك 
العزيز غياث الدين محمد بن الظاهر غازى بن صلاح الدين يو سف بن آیوب» 


(۱) راجح : المقريزى ¢ السلوك ٤‏ جا > ف۲ e‏ ص ۹ - ۲۵١‏ » ۰ »۰ این واصل معرج الكروب 
1 ج ٣‏ ص ۲۲۷ - ¥ 

(۲) راجح :ابن العديم ( المولى الصاحب كمال الدين ابى القاسم عمر بن احمد بن هبة الله بن العديم 
1۰ا هه ) > زژيده الحلب فی تاریخ حلب »> المعهد الفرنسى بدمشق للدراسات العربية » بدون 
تاریخ ۰ ج ۲ 4 1£ هھ ص 1٦٤‏ . 

. هده الال ا لملكة محفر ظة فی‎ (۳) 
La collection Evans au musée d’ histoire des Sciences 
. Mayer, L.A., Islamic Astrolabists and their works, Geneva, 1958, P. 29 : راجح‎ 
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فقد حمل الصانع نعت «الملكى المعزى الشهابى ٠‏ ولا يستبعد ان يكون الصانع قد 
عمل فى خدمة الاثنين خاصة وأنه يستشف من بعض الروايات التاريخية أن 
الاثنين جمعتهما علاقات طيبة ظهر بعضها فى حوادث سنة١٠۲٦‏ ه |/ 
۳م . 

الا : - الاعتقاد بآن الألقاب التى ظهرت على الاسطرلاب خحاصة بالسلطان 
« الملك الأشرف المعز آيبك » أول سلاطين المماليك غير صحيح لسببين : 

١‏ أن تاريخ الاسطرلاب واضح سنة ٦۳۳‏ هھ / ١۲۴١م‏ فى حين ان 
السلطان « الملك الأشرف المعز ايبك » أول سلاطين المماليك حكم فى المدة من 
۸ -_ .10 ه. 


۲ - أنه لاأيوجد من بين ألقاب «لملك الأشرف للمعز إيبك» لقب 
«الشهابى»'. 

وبذلك يكن القول ان آسطرلاب «عبدالكريم المصرى» صنع بمدينة حلب 
ولیس بالقاهرة . 


)١(‏ يذكر المقريزى فى السلوك فى حوادث ٦۲١‏ ه « أنه عندما أخحذ المعظم عيسى المعرة وسليمة وتازل 
حماة شى ذلك على الملك الأشرف موسى وكان بمصر فتحدث مع السلطان « الكامل محمد » فى إنكار 
ذلك فبعث السلطان الكاسل إلى المعظم عيسى يسأله فى الرحيل عن حماة كتركها وهو حنق ثم خرج 
الملك الأشرف موسى من مصر الى بلاده ومعه حلع الملك الكامل والتقليد بسلطنة حلب للعزيز ناصر 
الدين محمد بن الظاهر غازى فوصل حلب فى شوال وتلقاه العزيز وعمره عشر سنين فأفاض الخلم 
الكاملية وحمل الغاشية بين يديه وأقام عنده آیاما » راجع : المقريزى › السلوك» قا۔۲ جا 
حوادث 1۲۰ ص ۲٥۰‏ . 

(۲) راجع : المقريرى . السلوك »> ج ۱ ۰ ق ۱ ۰ ص ۳۷١-۳۹۸‏ المقریزی › الخطط › ج ۲ »› ص 
۷. این تغری بردى»ء التجوم» ج۷“ ص ۷-۳ .;.32 Berchem, Max Van, Notes., I, P.‏ 

Mıgcon, G., Manuel, UH, P. 58: Les cuivres, tome UHI, 1904, P. 32. 
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سايعا :محمد بن خنلاخ الموصلىي 

يعد محمد بن ختلخ من المكفتين البارزين فى القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى' . ولقد جمع بين صناعة التحف المعدنية وصناعة الالات 
الفلكية"". وما يؤكد ذلك هو توقيعه على آلة فلكية مكفتة بالفضة مصنوعة من 
النحاس الاصمر المكمت بالذهب والفضة» ومؤرخة لسنة ٦۳۹‏ ه/ ١١٤١‏ 
۳ م : - يمکن حصر أعماله فیما يلى : 

١‏ آلة فلكية باسم محمد بن ختلخ الموصلى 

المادة : نحاس أصفر مكفت بالذهب والفضة 

التأريخ : ۳۹ هھ 

التوقيع : محمد بن ختلخ الموصلى 

المقاييس : الطول :سم > والعرض : ۹ سم 

The British museum, No : 5 - 26 - 10 : الحفظ‎ 

مكان الصناعة : دمشة ‏ . 

التوصيف الزخرفى 

تتألف من قطعتين متداخلتين مع بعضهأعلى النحو التالى :- 

أولا : القطعة الأولى (لوحة١٥٠)‏ 

إطارها الخارجى ذو زخرفة نباتية تدور حول ذلك الإطار »وعلى السطح 
يمكن مشاهدة تسع عشرة دائرة مقسمة كل منها إلى عدة أقسام خحطوطها مكفتة 
بالذهب (۲) ونقشت على آرضية ملساء من كل زخرفة . 


(۱) راجع : سعید الدیوه جى › اعلام صناع المواصلة > ص ٠. ٠١۹‏ الموصل .» ص ٥۷‏ - 0۸. 

(۲) وجد توقيعه على مبخرة مصنوعة من خليط معدنى ومكفتة بالمضة والتحاس الأحمرء و ترجع إلى 
دمشق 1۲۷ - 1۳۸ هھ / ۱۲۳۰ ۔ ١٤۱۲م‏ «وعليها توقعه فى سطرين كتايين من الخط النسخى 
نصهما : ١‏ صتعه محمد بن ختلخ الموصلى بدمشى» محقوظة مجمg‏ عة (The Aron collecti0”)‏ 
راجح : .66-68 Allan J.W., Metalwork, PP.‏ 

. Wiet G., Rêpretoire., X, P. 135; Rice D.S., Inlaıd., P. 332 : راج‎ (¥) 
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والدوائر کالتالی س 
الصف العلوى يحتوى على ثمانية بيوت من اليمين إلى الشمال : 


١‏ بيت النفس والحماه ۵ ست الأفراح والاآولاد 

۲ بيت الال والمعاش بيت الأعلال والأمراض 

۳ بيت اللإخوة والاخحوات ۷ بیت الانسان والمواصلات 

٤‏ بيت الآباء والأمهات ۸ بیت الخوف والموت 

الصف الثانى يحتوى على أربعة بيوت من اليمين إلى الشمال : 

١‏ بيت النقل والحركات ۳ بيت الرخا والآمال 

1 بيت السلطان والعز ٤‏ بيت الأعداء والحساد 

كما يوجد إلى اليمين منها كتابة نسخية مكفتة بالفضة دون إطار وخلفية 

يعلوها فرع نباتى بسيط ثم الكحتابة فى ثلائة سطور تتضمن اسم الصانع »وتاريخ 
الصناعة نصها كالتالى :- 

( صتعه محمد 

بن ختلخ الموصلى 

فی سنة 1۳۹ » 0 


كما يو جد بالقرب من هذه الكتابة سطر کتابی نصه :- 

« قد وضعنا هذا القسى لتوليد الأشكال فتبين فيها من الط الفاصل لموضع 
لظهور مولد منها الأمهات ۲ 

الصف الثالث يحتوى على أربعة بيوت كتب على ائنين منهما : 

بيت السائل . 

۲ بيت المسئول عنه. 


‘Islamic P. 74 ` Allan 1w w., Metalwork of the : راجح‎ 
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ويتو سط الصف السابق دائرة صغيرة تدور عليها دائرة كبيرة من الداخحل 
ظهر عليها كتابات ورموز تشير إلى الحظ ومعرفة الطالع يظهر منها سبع مناطق 
تقر أ على النحو التالى : 


أ سعد داخحل 9ے حترج داخحل 
1_ سعد داحل 1 ترح 
١آ‏ سعد خارج ۷ سیل داحل 


متزج مايل إلى السعدا 

كما كتب فى طرفى الدائرة من اليمين كلمة « المغخرب » ومن اليسار كلمة 
«المشرق »٠ء‏ ومن أعلى كلمة «الحنوب »٠ء‏ ومن أسفل كلمة « الشمال “ . 

والصف الأخير يحتوى على ثلاث دوائرشخل حول الدائرة الأولى كتابة تقرأً 
على النحو التالى : 

« آنا ذو البلاغة والمحدث صامتا » بمنطقى الترغيب والترهيب يخص اللبيب 
ضمیره فأبینه فکأان آعضائی خلقن قلوب » 

الدائرة الثانية كتب عليها : بيت العاقبة . 

الدائر ة الثالثة كتب عليها : بيت عاقبة العاقبة . 

ومن جهة اليسار كتابة على شكل قوس سقط معظم تكفيتها ومن الصعب 
تتبعها أسفلها كتابة تقرأً على النحو التالى : 

١‏ آنا کاشف الاأّسرار فی بدایع من حکمته وغرایب وغيوب ولکن بست آيم 
خدی صاغرا وجعلته عرض الترابی» . 

وكل دائرة من تلك الدوائر تشير إلى كتابات لها علاقة بالفلك وعلى الحزء 
الأسفل دائرة كبيرة محاطة بخط على شكل نصف دائرى تقريبا » ومن المعتقد أن 
هذه الدوائر خاصة بتعيين إتجاه الحهات الأربعة حيث نجد أسماء الشمال والجنوب 


(1) قمت بفحص القطعة ودراستها دراسة تطبيقية بالمتحف البريطانى بلندن. 
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والمشرق والمغرب. كما يوجد فى مركز هذه القطعة كتابة ثالثة عكن قراءتها على 
النحوالتالى : 

« وقد وضع هذا الكايوه ليعلم منها محاكاة صور الأشكال من صور المنازل 
طالعة وغاربة ثم يقع الحكم عليها والله أعلم » 
ثانيا : الفطعة الثائية ( لوحة ٥١‏ ) 

وهى تختلف فى كتاباتها وزخارفها عن القطعة الأولى فيوجد عليها شريط 
عليه كتابة بالخط النسخى على خلفية من فروع نباتية دقيقة «أراييسك » حلزونية 
الشكل تدور حول الحافة الخارجية يقرأعلى النحو التالى :-« العز الدائم والأقبال 
خالد أبدا والدولة ٠‏ الباقية والسلامة العالية والنعمة اليانعة والحد الصاعد الدهر 
المساعد والعيش الراغد والعمر الطويل السالم والكرامة الكاملة والعيشة الصافية 
والكفاية الكافية والراحة والبر كة والتأييد والظفر » 

كما تضم القطعة شريطا ذا زخارف نباتية فى حين يقطعه شكل هندسى 
يحتوى على كتابة دعائية بخط النسخ على أرضية نباتية تقرأً على النحو 
التالى : 

١‏ العز الدائم والعمر الطويل السالم الجد القادم والامر ٠ه‏ النافذ 
والسعد الخادم والكرامة الكاملة والعيش الصافية والتآييد والظفر بالا ه 
عدا أصاحه ه). 

كما يوجد أيضا فى مركز القطعة دائرة صغيرة تتضمن كتابة نسخية تقراً : 
«توفى ( ؟ ) محمد بن المحتسب البخارى ( ؟ ) »0 . 

1 مبخرة حمل توقيع الصانع محمد بن ختلخ 

الادة : مصنوعة من خليط معدنى ومكفتة بالفضة والنحاس الأحمر . 

Yé. /AITA-TTA : التاريح‎ 

المقاييس : ارتفاع البدن ۳, ٠١‏ سم طول اليد : ۷> ٠١‏ سم 


١١۷ العيدى» التسحف العدنيةء ص‎ . Rice, D.S., Inlaid, P. 332 : راجم‎ (1) 
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التوقيع : عليها توقيع : محمد بن ختلت '. 

الحفظ : محفوظة فى مجو ع the Aron Collection‏ 

مكان الصناعة : دمشى 

التوصيف الزخرفي ( لوحة ٠۲‏ ) 
أولا :اليلن ؛ 

اسطوانى الشكل حمل على ثلائة ارجل على هيئة اقدام الاسد وزخرفت 
بلفائف نباتية مجدولة والبدن يزخرفه ثلاثة اشرطة تبداً من أسفل بشريط ضيق ذو 
زخحارف من اوراق نباتية تليه الشريط العريض الذى يزخرفه عدد من العقود 
الدائرية التى تشتمل بالداخحل على زخرفة من ورقة نباتية مفصصة ذات ستة 
فصوص ٠‏ يليه الشريط العلوى وهو ضيق ويشتمل على كتابة نسخية نصها: 

« العز المقيم الدائم العمر الطويل السالم والعيش الهنى الناعم الخير الجد 


القادم لصا(حبه) ٩‏ . 
كما يقطع هذا الشريط الكتابى الممصلة التى تشتمل على سطرين كتابين من 
ا لخط النسخى نصهما : 


(۱- صنعه محمد بن ختلخ 

۲ الموصلى بدمشق »“ (لوحة ٣ه‏ ) 

ويلتصق بالقسم العلوى من البدن يد أسطوانية تبدأً بمنطقة انتفاخ عليه 
زخرفة مجدولة يليها منطقة العمود التى تحتوى على زخارف نباتية ولفائف ثم 
تنتهى عند طرفيها بزخرفة على شکل حیوان خرافی . 


(۱) محمد بن ختلخ : هو تفس الصانع الذى صتع الة فلكية باسمه من النحاس الأصفر المكقت بالذهب 
ميحفوظة : 10 - 26 - 5 The Brıtısh Museum, No:‏ . 
(۲) راجح : 68 Allan J.W., Metalwork., P.‏ . 
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ثامنا :داود بن سلامة الموصلى 

داود بن سلامة مکفت ماهر یرجح انه عاش فى القرن السابع الهجرى / 
الثالث عشر الميلادي”. وأنتح عدة تحف منها ما يلى : 

١‏ شمعدان يحمل توقیع داود بن سلامة 

المادة : النحاس الأصمر المكفت بالفضة 

التاريخ : ۹ھ / ۸م . 

الحفظ : متحف الفنون الزخرفية بباريس رقم : ٤٤١٤‏ 

مكان الصناعة : شمال سوريا“؟. 

بعد هذا الشمعدان من الشماعد الكبيرة والشهيرة بين تلك المجموعة 
الحفوظة بمتحف الفنون الزخرفية بباريس »وكذلك فهو يجمع بين الزخارف 
النباتية والهندسية والكتابات والموضوعات المتنوعة منها المناظر الدينية المسيحية 
بالإضافة إلى توقيع الصانع « داود بن سلامة الموصلى» . 

أولا : التوصيف الزخرفى ( لوحة ٥٤‏ ) 

الشمعدان عبارة عن ثلائة أجزاء :- 

٠ .ندبلا-ا١‎ 

1 الرقبة. 

۳ الشماعة. 


. ٠١ أعلام صتاع الموصل » ص‎ ٠ سعيد الديوه جى‎ )١( 
Berchem M.V., Etude sur les Cuivres Damassquinês et les Verres émalllês, : راجح‎ (۲( 
J.A., Tome II, 1904, P. 25; Migeon G., Manuel., Il], P. 52.: Dimand M.S., 
Ahandbook of Muhammadan Art, New York, 1947, P. 148.; Rice D.S., The Oldest., 
PP. 337-338.; Arts de L’ Islami des origines, A 1700 dans les Collections Publiques 
Françaises, 1970, P. 106.; Runee A., and Others, Christian Themes., P. 55.; Baer E., 
Ayyubid Metalwork., PP. 24-49. 


أولا :اليلىن 

عبارة عن إسطو انة قطر ها من آسفل ۳ سم »ومن على ۵ سم »ورین 
بأشرطة أفقية تضم موضوعات دينية مسيحية وأخرى لناظر قنص وصيد بالا ضافة 
إلى الزخارف النباتية والهندسية »فهى تبدأً من أسفل إلى أعلى كالاآتى : 

١‏ تبداً بشريط ضيق قوام زخارفه تفريعات نباتية متموجة تخرج منها أوراق 
أنصاف مراوح نخيلية ألى اليمين واليسار بالتبادل . 

۲ یلیه شريط قوام زخارفه حيوانات صيد فى حالة عدو فى امجاهين 
متعاكسين على ارضية مزينة بتفريعات نباتية » يتبع ذلك زخارف نباتيه . 

۳_ يتشابه الشر يطين الثالث والخامس من حيث وجود العقود المفصصة التى 
تضم فی کل واحد منهم ت شخصة مسحة فردية فى أوضاع مختلفة» وحول 
یتو کا على عصا والأخر ىدو مهتوح الآيدى و مر فوعه کی شکل أعمدة أسفل 
العقود'. 

وهؤلاء الأشخاص يبدون وكأنهم فى حالة تضرع وعبادة إلى الله وقد بدا 
منهم مسنين وآخرين ملتحين كما ظهر بعضهم يحمل كتابا على الأغلب أنه 
العمامة والبعض الأخر يبدو حاسر الرأس» آما كوشات العقود فقد شغلت 
بالزخرفة الهندسية الشهيرة والتی تشبه حرف (۲)"“ ويعد هذا الشريط أعرض 
)١(‏ بلاحظ ان العقود المفصصة الموجودة على شمعدان داود بن سلامة الموصلى تتشابه مع مشلتها الو جودة 


على شمعدان ابى بكر بن الحاج جلدك الموصلى المؤرخ لسنة 1۲۲ ه / ٠٠۲١‏ م المحفوظة فى متحف 
بوسطن . راجح : 337-338 Rice, D.S., The oldest, PP.‏ . 

(۲) يرت مديتة الموصل بهذا النوع من الزخحرفة الهندسية تم ذاعت فى الأقطار اللإسلامية الأخرى فى القرن 
الثالث عشر والقرن الرابع عشر الميلاديين كما يلاحظ أن الناظر التى رسمت هنا قد رسمت بطريقة مشابهه 
لا رسمت به على الخزف الإيرانى فى العصر السلجوقى . راجع : العبيدىء التحف المعدنيةء ص : 
Art de L'islami, P. 106 «<4۸A-4€£‏ . 


- 14 - 


الأشرطة الموجودة على بدن الشمعدان فزخارفه مكونة من أربعة وعشرون جامة 
على أرضية من التفريعات النباتية الدقيقة ارابيسك وهذه الجامات تقسم إلى ثلاثة 
مجموعات حسب موضوعاتها الزخرفية فهى على النحو التآلى :- 

المجموعة الأولى ٠‏ 

تتالف من أربع جامات مفصصة ذات ستة عشر فصا اثنى عشر منها نصف 
دائرية أما الأربعة الباقية فمدببة الشكل »وتعتبر هذه الحامات أكبر الحامات 
الموجودة على هذا الشريط وتعتبر ذات موضوعات دينية مسيحية» فهى على 
النحو التالى : 

الحامة الأولى ٠‏ 

قثل منظر « ختان السيد المسيح » فيمكن مشاهدة طفل صغير يحمل فى يده 
اليمنى منديلا وإلى اليمين يقف رجل دينى فى انحناءة إلى الأمام ویتکےء على 
عصا طويلة وإلى يساره امرآتان ويبدو أن الجميع فى محادثة كما توجد حول 
روۋسهم الهالات'. 

الحامة الثانىة : 

تعثل موضوع «ولادة المسيح ٠‏ حيث يتوسط الحامة السيدة العذراء وهى حمل 
المسيح وعلى يمينها شخص يحمل حمامتين وعلى يسارهما رجل دينى يحمل 
الكتاب المقدس وإلى يمين هذا القديس شخص آخر ذى لحية طويلة وجميعهم 
يرتدون المسوح الدينى الطويل وتظهر حول رؤوسهم اإلهالات "'. 

الحامة الثالثة : 

ثل موضوع المائدة أو «العشاء الربانى» حيث يشاهد فيها ستة أشخاص 
يجلسون أمام مائدة عليها طبق يحتوى على سمكة كبيرة ويظهر فوق روؤسهم 


(۱) راج : اتجيل لوقا ۷١ - ١‏ 
(۲) راجع : اجیل متی ۲ . 


~1 = 


انان من الملائكة يسك كل واحد منها بيد الأخر وبينهما دائرة ويحيط بروؤسهم 
الحامة الرابعة : 
عثل موضوع المعمودية «تعميد المسيح ١‏ حيث يظهر فى هذه الخحامة اثنان من 
رحجال الدين المسيحى وقد أمسکا بطفل من كتفيه وفى انحناءة بسبطة يحاولان 
الهالات'. 
تشتمل على أربع جامات مفصصة وتعتبر أصغر حجما من المجموعة الأولى 
وتتميز برسوم موضوعات الصيد والقنص . فتتشابه فى موضوعاتها من حيث 
رسم صياد يقوم بممارسة رياضات الصيد ويرافقه طيور وحيوانات الصيد حيث 
يظهر رجل ملتح يحمل خنجرا طويلا أو سيفا وينقض على حيوان من الخلف 
تشتمل على ست عشرة جامة وهى صغيرة نسبيا وتتميز موضوعاتها بأنها 


ر 


)١(‏ يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة فى الدين المسيحى إذ آنه ثل عيداً من الأعياد القومية التى 
يحتفل بها المسيحيون» إذ أنه ثل عيد خميس العهد حين جلس السيد المسيح وحوله تلاميذه يطعمهم 
بىدە› ويذكر لهم أن هذا الطعام هو جسده» والشراب هو دمه. راجح : 
Baer Eva, Ayyubid Metalwork, PP. 24-49.; Runee A. and Others, Christian‏ 

Themes., PP. 55. 

(۲) راجع : متی ۲۸ : ۱۹ . یوحنا ۳۔٥‏ . اعمال الرسل ۲ = ۳۷ ۳۸۔. 

(۳) ظهر هذا الموضوع بهذا الشكل على تفتين أيويتين هما : طست الملك العادل الثانى المحفوظ بمتحف 
اللوفر وصينية بدر الدين لؤلؤ الحفوظة فى ميونيخ» وكذلك يعد هذا الموضوع من الموضوعات الساسانية 
الشائعة على التحف العدنية الإسلامية وقد وجد على عملات كثيرة منها محفوظة بمتحف القن 
الإسلامى بالقاهرة وهده العملات ترجع إلى الفترة مابين ستة /0۸٩ ۵۷7٦‏ .۔ 1۱۹۳-۱۱۸م. منها 
القطعة رقم ٤1۷۷۸والتى‏ ضربت فى عهد مسعود الأول سنة ۵۸۵ ه راجح : امال العمرى » الشماعد 
ا لمصرية فى العصر الإسلامى (ماجستير) ص. ۸۵ » صلاح حسين العبيدى › التحف المعدنية » ص ٩1‏ . 


~~ YY — 


ذانا :كتف الشمعدان 

حول الكتف يوجد آربع أفاريز من الكتابة النسخية نصهما كالاتى : 

١‏ العز الدائم والعمر السالم والدهر السالم (ء51) والاقبال الزائد والجد الصاه 
عد والنعيم الخالد (ء5) والدولة الباقية والسلامة الدائمة والعافية الكاملة ه 
والنعمة السابخة والدولة القاهرة )51٥(‏ ة والأمر النافذ والعمر الراغد والنعمة 
الدائة . والنصر أبدا لصاحه»'. 


يلى هذا الشريط من الكحتابات شريط زخرفى أخر عريض ومحدد بشريطين 
صقن بهما زخارف نباتىة ويتآلف من اثنى عشرة جامة دائرية | لشكل على أرضية 
ذات زخارف هندسية مثل التى وجدت على كوشات العقود فى الشريط الثالث 
والخامس آما رسوم هذه الجامات فتمثل الأبراح السماوبة کما یو جد نص کتابی 
مضاف محزوز على الحافة الداخلية لبدن الشمعدان يشير إلى أن الشمعدان قد 
انتقل إلى ملكية أحد الأشخاص نصه: «انتقل إلا (إلى) (ء8i)‏ ملك سيد عبدالله 
بن يحیی""' برسم مواليا الروى (ء8i)‏ الكبير" الجهة الطواشى (٥i؟)‏ خالد بن 
فتح) . 
فالتا :الرقية 
الرقبة على شكل اسطوانة ارتفاعها ۸٠سم‏ تتصل من أعلى بالشماعة ومن 
أسفل بسطح البدن ويدور حول أسفلها شريط بارز من الكتابة النسخية جاء فيها 
اسم الصانع وتاريخ الصناعة نصه كالتالى :- 
(1) راجح : 106 Art de L1slam, P.‏ . 
)¥( ãڙرÎ (Bercher)‏ هذا الاسم على النحو التالى سيدى عبد الله بن يحبى. راجع: 
Berchem M. V., Notes., P. 25‏ . 
(۳) قرأها أحد الباحثين على نحو «الكمر٤‏ راجم: 105 Arts de L’Islam., P.‏ . 
)٤(‏ كلمة الجهة فى اللغة اسم للناحية وكان يكنى باللفظ عن المرأة الجليلة واستعمل مع أداة التعريف كلقب 
أصل لؤنث حقيقى . وأطلق لقب الحهة فى أواخر العصر الأيوبى على شجر الدر عند الدعاء لها أثناء 
سلطانیها دم انتقل اللقى بعد ذلك إلى عصر المالىك. راجع : حسن الباشاء الآألقاب› ص ۲۹۹-۲٤۸‏ . 
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« الما والسعد والىقا والمجد والىقا والخير والثنا عمل داود بن سلامة الموصلى 
فى سنة أربعين وستماية ». 
وكذلك يتوسط الرقبة صف من الرجال الواقفين بأوضاع مختلفة محصورة 
بشريطين من الكتابة الدعائية بالخط الكوفى على أرضية من التفريعات النباتية 
سقط معظم تكفيتها الآن . 
راتعا: الشماعة 
على سره عمود محدذدوده من أعلى ومن سفل دشر يطین من الحسات البارزة 
اللصطلح على تسميتها بالآلى الساسانية والأشخاص التى تشغل تلك العقود 
وكذلك العقود شبيه بتلك الموجودة على البدن' . 
سس 
۲ طست يحمل توقيع داود بن سلامة الموصلى 
الماد : النحاس المكفت بالذهى والفضة 
التاریخ : ٦٥۰‏ ھ/ ۱۲١۹۲‏ ۳٣۱۲م‏ 
المقاييس : الارتفاع : ۸ سم > والقطر ٠٤‏ ۸ سم 
الحفظ : متحف الفنون الزخرفية بباريس رقم ٤٤١١‏ 
مکان الصناعة : شمال سو ریا 
(1) من خلال هذا التص الموجود على رقبة الشمعدان الذى يشتمل على توقيع الصانم ١‏ داود بن سلامة 
الموصلى؛ وكذلك تاريخ الصناعة ١٦٤٦ه‏ / ٠۲٤۸‏ م وايضا استنادا الى ظهور الموضوعات الزخرفية 
وخصوصا الموضوعات الدينية المسيحية والتى كانت مألوفة على التحف المعدنية المصنوعة لبعض سلاطين 


بنى ايوب بيلاد الشام وكذلك فان اسلوب الصناعة والموضوعات الزحرفقة قريب من اسلوب مدرسة 
الوصل الذى اتتشر فى الموصل ثم انتقل الى بلاد الشامء وبتاء عليه يكن نسبة الشمعدان إلى شمال 
سوریا. راجع : Berchem M.V., Notes., P. 25; Migeon G., Manuel., I P. 25; Dimand‏ 
M.S., Ahandbook., P. 148' Rice D.S., The E., Ayyubid Metalwork., PP. 24-49.‏ 

Wiet G., Rêpretoire., Xl, P. 230; Mıgeon G., Manuel., H, P. 52; Barrett D., : راجم‎ (۲( 
Islamic Metalwork., P. XV; Rice D.S., Studies., IL BSOAS, P. 65, L’ Islam dans les 
Collection Nationnales, P. 101; Arts de L’islam, P. 105. 
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أولا : التوصيف الزخرفي للسطح الخارجى 

شغل السطح الخارجى للطست بشريط عريض من الزخارف النباتية 
واللفائف وأنصاف المراوح النخيلية يفصل بين هذا الشريط جامات دائرية شغلت 
داخلها بزخارف هندسية من الزخارف المجدولة والمضفورةء و يقطع هذا الشريط 
عند منتصفه شريط من الكتابة النسخية على أرضية نباتية . تقرأً على النحو 
التالى : 

« العز الدائم الأقبال الزائد / الدهر المساعد العلي"“ الزا(ئد) / 
والنعي( الخالد الثير الوافد"؟ لا / والنصر الغالب السعد العال*“ / 
والأمر التافذ والحد الصا (عد ) / والعز والبقا والثنا والشكر لصا (حبه ) "» . 

كما يو جد فى الثنية الخارجية نصا كتابيا با خط الكوفى نصه : 


)١(‏ قرأها أحد الباحثين على هذا النحو «الغلب » ولكن من خلال الدراسة اليدانية للست بمتحف معهد 
العالم العربى وكذلك بعد مقارنتها بكلمة «الغلب » الموجودة بتقس النص يكن قراءتها على النحو المدكور 
بالمتن. راجع : 105 Art de L’ islam, P.‏ . 

(۴) قرأها أحد الباحثن على النحو التالى :. «التعم ومن حلال الدراسة الميدانية يلاحظ وجود مسافة بين 
حرقى «العين ٠‏ و«الميم ٠‏ مع سقوط التكفيت فيها. راجع: 105 Art de L’ı1slam, P.‏ . 

(۳) قرأها أحد الباحثين على الحو التالى :- «الواقد» ومن خلال الدراسة الميدانية ومقارنة النص بالنصوص 
المشابهة يتضح أنها «الوافد ٠‏ حيث تتقى مع النص والمعنى. راجع: 105 Art de L’islam, P.‏ . 

(4) قرأها أحد الباحثين بدون تنقيط على النحو التالى :- «الا» ومن خلال الدراسة يتضح آنتها كلمة «لا» 
حیثٹ انها تتفق مع اللص والمعتى أيضا راجح :105 Art de L’ıslam, P.‏ . 

(۵) قرأها أحد الباحثين على النحو التالى «القادم ومن ححلال الدراسة الميدانية للقطعة لم أعثر على حرف 
«الدال» فى الكلمة المذكورة بالإضافة لضيق المساحة المحصورة بين حرفى «الألف» و «اللام» وكذلك 
تشابه حرق «العين ٩‏ مع حرف «القاف » مما جعلنى أعيد قرأتها على النحو التالى : «العال ٩‏ راجع : 

Art de L’1slam, P. 105. 

(7) هذه الكلمة غير واضحة على التحفة وكذلك غير كاملة عا جعل أحد الباحئن يقرأها ويضعها فى النصض 
بهذا الشحل «لمنا» غير المقروء دون معتى ورجح من خلال الدراسة اليدانية ومن خلال مقارنة النص 
والكلمة مع النصوص والكلمات الأخرى التى تؤرخ لنفس الفترة أن تكون كلمة « [ لصا ] حبه “ 
وأهملت نهايانها لضيق المساحة ولوضوح معناها وكذلك لتعود الصئاع أن ينهوا نتصوصهم التسجيلية على 
هذا التحو . راجع: 105 Art de L’islarm, P.‏ . 
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( برسم الأمير يدر الدين بیسری”' الخزندار الحمالى الحمدى0‎ J 

ثانيا : التوصيقف الزخرفي للقاع والسطح الداخلى ( لوحة ٠١‏ ) 

تبدأ العناصر الزخرفية من منتصف قاع الطست بشكل دائرة شغل داخلها 
برسم أمير جالس على العرش وحوله إثنان من أتباعه وأمامه رسم فهدين 
متدابرين وشغلت الأرضية برسم فروع وزخارف نباتية ويدور حول هذه الدائرة 
شريط دائرى ضيق من الزخرفة الهندسية ثم يليه شريط أخر شغل بداخله مناظر 
للطيور على أرضية نباتية يحده كذلك شريط ضيق من الزخرفة الهندسية . ثم يلى 
ذلك شريط عريض شغل داخله بمناظر آدمية وبناظر الصيد والقنص على النحو 

التالى : 

١‏ منظر اثنين من الموسيقيين يجلسان أحدهما يعزف على آلة تشبه الناى 

والأخحر يضرب على الذدف . 

۲ - منظر صيد حيث يبدو الصاد الذى امتطی جو اده وظهر خلقه طائر 

الصيد الباز فى شكله المتحفز الشائع على مواد الفنون اللإسلامية ". 

۳ منظر لشخصین فی منظر شراب 

. منظر صد يشبه منظر الصرد السايق‎ _ ٤ 

۵ _ منظرموسيقى يشبه المنظر الموسيقى السابق . 

ثم تتكرر هذه المناظر السابقة حتى يصل عددها إلى عشرة مناظر . 

)١(‏ هو الامير بدر الدين الشمسى الصالحى النجمى احد غاليك الصالح جم الدين ايوب البحرية تنقل فى 
الخدم حتى صار من أجل الامراء فى ايام الملك الظاهر بيبرس البندقدارى واشتهر بالشجاعة والكرم وعلو 
الهمة »ولم یعرف عنه انه شرت گی اناء واحد مرتين وإما يشرب کل مرة فى اناء جديد م لا بعاود 
الشرتب مله » توفی ئی ناسع عشر شوال سنه نمال وتسعین و ستمايهة . راجح : الدار البيسرية . المقریزرى› 
ا لخطط » ج ۲ » ص 1۹ - ۷١‏ 

(۲) الخزندار الحمالى المحمدى : الخزندار من الالقاب الفارسة الشائعة وهو الامير المتولى امور الدار البيسرية 
فى التص اما لفظتى ١‏ الحمالى المحمدى » المقصود بهما « جمال الدين محمد ٤»‏ الذى انتسب إليه بدر 


الدين بيسرى وعمل فى خدمته . راجع : 24-25 Berchem M.V., Notes., PP.‏ . 
(۳( راجح : عبدالعريز صلا ح > الرياضة وادواتها . » ص ۲٠٤٣‏ . 


~ ¥ \¥ - 


يلى هذا شريط ضيق من الزخرفة الهندسية الذى يليه شريط اخر من زخارف 
رسوم الطيور حتى تتتهى هذه المناظر جميعها برسوم نباتية عبارة عن ورقة نباتيه 
مدببة تدور حول قاع الطست فى شكل متناسق وجميل حتى تلتقى على الحافة 
الداخلية من أسفل السطح الداخلى". يلى ذلك شريط آخر من رسوم الطيور 
والحيوانات فى أوضاع مختلفة يليه شريط آأخر من الكتابة با خط الكوفى مكونة من 
كتابة دعائية . يليه شريط عريض به اثنتى عشرة جامة كل واحدة منها مكونة من 
اثنى عشر فصاء الأعلى والأسفل منهما مدببان والعشرة الباقية فصوص مستديرة» 
ويفصل بين كل جامة وأخحرى جامة صغيرة شغلت بالزخرفة الهندسية الشهيرة والتى 
تشبه حرف (۲) فى أوضاع مختلفة وشخلت الأرضية بزخارف نباتية دقيقة"' . 
ذانا :وصف الجامات 

الجامة الأولى : 

ثل منظر صيد وقنص حيث يظهر حيوان الصيد وقد انقض على فريسته 
وقد شخلت الأرضية بزخحرفة نباتية . 

الحامة الثانىة : 


ثل منظر صيد حيث يظهر الصياد وقد امتطى جواده وأمسك بطائر الصيد . 
إللخحامة الثالثة : 


تمثل منظر المحمل حيث يظهر رسم الفيل وعليه المحمل". 

. Rice D.S., Studies., II, 8$0AS, P. 65 : راجع‎ (1) 

.Ibid (¥) 

(۳) منظر المحمل : الواقع ان مصر اصبحت ترسل الكسوة التى كان العباسيون والامويون يرسلونها فبلا وان 
كان المأمون العباسى هو اول من ارسلها فى قافلة . كما كان لموكب الحج فى مصر اهمية خحاصة منذ 
مجئ الفاطميين ٠‏ وفى ايام الايويين والمماليك اصبحت عبارة عن تياب من حرير سوداء حالكة شعار 
العباسيين » مبطنة بالكتان وتكتب فيها آيات الحج مطرزة بكتابة بيضاء قى النسج ذاته »وقى اعلاها 
مڪتوب بالتطريز اسم السلطان » ثم استقرت الكتابة صفراء وهو المميز للون السلطان كما كانت تصنع فى 
دار الطراز بالاسكندرية وكذلك عند مشهد الحسين . وكانت لها ادارة خاصة لصتعها تسمى: دار الكسوة 
> يشرف عليها : ناظر الكسوة »ولعله هو ناظر المحمل الشريف . راجم : عبدالمنعم ماجد » نظم دولة 
سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر »مكتبة الالجلو المصرية » 1۹1۷م ص ٠٤١-١٤۳‏ . 
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الخامة الرابعة : 

عغثل منظر شخص يركب الفيل . 

وكذلك تتكرر هذه المناظر على السطح الداخلى لاطست حيث تنحصر بين 
شريطين شغلا بالزخرفة الهندسية .يليه شريط أخر من الزخارف الاآدمية التى 
تدور حول السطح الداخحلى بأسلوبين : 

الأول : عبارة عن مناظر الطرب ورسوم الأشخاص . 

الثانى : الكتابات الدعائية التى تنتهى برسوم الأشخاص فى أوضاع راقصة 
حيث قسمت إلى ست مناطق فصل بينها جامات ثمانية شغلت برسوم هندسية› 
يلى ذلك شريط ضيق ولكنه على درجة كبيرة من الأهمية حيث يشغل الثنية 
الخارجية للطست وقد شغل داخله بتوقيع الصانع فهو على النحو التالى :- 

« نقش داود بن سلامة الموصلى / فى سنة خمسين وستماية / التأييد العز 
البقا والشكر لصاحيه »“ . 
تاسعا : أو القاسم بن سعيد ين محمد الأسعردى 

من الصناع الماهرين الذين ذاع صيتهم فى ديار بكر وانتسبوا بصفة خاصة إلى 


مدينة أسعرد.”“ ومن أشهر أعماله : 

°" مقلمة القاهرة‎ .١ 
المأدة : اللحاس محفت بالفمضة‎ 
. pV / AYE: التأريخ‎ 


المقاييس : الطول او اسم العرض : ٠۸‏ ,1 سم الارتقاع . سم . 


.Wıet G., Rêpretoire., XI, P. 230; Migeon G., Manuel., HM, P. 52 : راجح‎ )1( 

(۲) ينتسب الى مدينة أسعرد التى تقع بين مدينة طنزة » ومدينة حيزان بديار بكر . راجع : ياقوت الحموى» 
معجم اليلدان » مج ۲ » بیروت ۱۹۸٤‏ » ص ٤۹٤‏ .۰ ابن خحلکان › وقیات الأعیان » ص ۲۲۲.» 
ابن الأئير » الکامل فى التاريخ ›» ج ٩۹‏ › ص ٤۷ء‏ ج١1ء»‏ ص ٤۹ء«‏ ص Allan J.W., «.٤444‏ 

Islamic Metalwork, P. 19.‏ 
(۳) متحف القن اللإسلامى بالقاهرة رقم ٠۱١٠۱۸۷‏ . 
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توقيع الصانع  :‏ أبو القاسم بن سعيد بن محمد بن الأسعردى ١‏ 

مكان الصناعة : أسعرد 

التوصيف الزخرقى ( لوحة ٠٦‏ ) 

تعد هذه المقلمة من التحف الأيوبية النادرة ولا يوجد لها مثيل سوى مقلمة 
أآخرى لنفس الصانع سوف يلى ذكرها فى الصفحات القادمة. والمقلمة التى 
نحن بصددها تتكون من جرئين رئيسيين هما : العطاء و المقلمة» أما الغطاء فهو 
على درجة كبيرة من الأهمية حيث يحمل العديد من الزخحارف والكتابات التى 
تشير إلى اسم الصانع وتاريخ الصناعة بالإضافة إلى اسم الامير الذى آمر 


بالصناعة . 
9 :القطاء 
التوصيف الزخرفى للسطح الخارجى 


زین السطح الداخلى زخارف متنوعة ما بين رسوم أشخاص فی أوضاع 
مختلفة» زخارف هندسية» و نباتية وبالإضافة إلى الكتابات التى اشتملت على 
توقیع الصانعح› وتاریخ الصناعة. كما يزخرف السطح ا لخارجی سبح حامات 
مفصصة شغلت هذه الجامات برسوم أشخاص فى اوضاع مختلفة وباسلوب 
خطى بسبط على النحو التالى :- 

الجامة الأولى والثانية : 

يظهر فیهما منظر شخص جالس 

الحامة الثالثة : 

يظهر فيها شخص جالس ويسك بيده اليمنى كأسا. 

الحامة الرابعة : 


بظهر فیها شخص جالس رافعا يديه إلى أعلى فی حين يحيط برأسه شکل 
إالدار ة 


الحامة الخامسة : 


يظهر فیها شخص جالس ممسکكا بيده اليمنى سيفا ويرفعه خحلف رأسه 
الحامة السادسة : 


يظهر فيها شخص جالس متشابك الآیدى ویحيط بجانبیه رسم سمکتين 
كبيرتين . كما يز خرف الحوانب الخارجية إفريز من الزخارف النباتية التى تتشابك 
مع بعضها فى شكل دائرة '. 

التوصيف الزخرفى للسطح الداخلى ( لوحة )٥١‏ 

تبدأً الزخرفة الداخلية بشريط عريض فى الوسط شغل بكتابة بخط النسخ 
الذى يسير على أرضية نباتية يبدا النص الكتابى 

قراءة النص على النحو التالى :- « ... عن الإنتفاع وبها جمال وبأنها 
جريى لنا دائما السعد الحميد » 


كما يو جد أعلى وأسفل هذا النص السابق سطران کتابیان نصھما کالاآتى : 
١‏ النص الأعلى نصه : 


برسم الأمير جمال الدين أحمد بن غازى بن الثغرى 4 


(1) يلاحظ على تلك الحامات وجود صدا كثيف باللون الاخضر الداكن اخحقى بعض زخارف السطح 
الخارجی ولقد دمت بطلب الى مدر لحف اوصی شه بصرورة ترمیم و صانه هذه التحقة نظرا 
لأهميتها الائرية والفنية وربا كانت المناظر على غطاء المعلمة ثل مناظر للأبراج السماوية. الولف من 
حال الدراسة التطبيقية . 

(۲) الأمير جمال الدين أحمد بن غازى بن الثغرى : هو الاأمير احمد بن الظاهر ابو منصور غازى ولد 
فی سنة ۵۹4۹4 ھ/ ٠۱۲۰م‏ وتوفی فی شعبان سنة ٦٥۰‏ ھ /۹۲٣۱۲م‏ حکم قی دیار بکر ( عیتتاب 
وأسعرد ). راجع المقريزى » السلوك »›» ج۱ › ق۱ » ص ٠. ۲۸۹٩‏ زامباور »> معجم الانساب 
والاسرات الحاكمة فی التاریخ الاسلامی » دار الرائد العربی ۰ بیروت > ۱٤۰۰‏ هھ / ۱۹۸۰ م ٠»‏ ص 
۵ _ 104 . 
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۲ النص الأسفل نصه : 

١‏ عمل آبو القاسم بن سعيد بن محمد الأسعردى فى سنة أربعة وثلثين 
وستماية » ٠"‏ (لوحة )٥۷‏ 
ذانيا :البدن 

يشغل السطح الخارجى لبدن المقلمة زخارف كتابية عبارة عن اسم الصانع آبو 
القاسم بن سعيد بن محمد الأسعردى بالخط الكوفى المربع وايضا شغلت 
الأرضية بزخارف هندسية ويلاحظ سقوط معظم التكفيت الموجود على السطح 
ا لخارجى . اما الزخارف الداخلية هنا فهى قليلة إذا قورنت بشيلتها على السطح 
الداخلى للغطاء وهى لا تتعدى شريط مستطيل ضيق من الزخارف الهندسية 
شغل داخله بزخرفة على شکل حرف (2) حصر بداخله شریط کتابی من الط 
الكوفى المربع من العبارات الدعائية سقط معظم التكفيت به كما يلاحظ أن هذا 
الشريط يبدا ويتتهى برسم دائرة شغلت بزخرفة هندسية على شكل حرف (2) 
تشبه ما هو على الغطاء من الداخحل وهو نفس العنصر الذى ظهر على مقلمة 


متحف اللوفر كما رسم فى منتصف الشريط الكتابى من أعلى وأسفل رسم 


)١(‏ ابو القاسم ين سعيد بن محمد الاسعردى من الصتاع الذين ذاع صيتهم فى ديار بكر وانتح عدد من 
التحف المعدنية فى العصر الاآيوبى كما انتسب الى مدينه اسعرد وهى من مدن ديار بكر . راجع : ياقوت 
الحموى » معجم البلدان »> مح ۲ ٭ بیروت › ٤۱۹۸م‏ » ص ٤۹٤‏ .» ابن خحلكان » وقيات الاأعيان 
وانباء الزمان » حققه د/ إحسان عباس » مح ۳ » دار الثقافة ›» بیروت › بدون تاریخ » صض‌۰.۲۲۲ ابن 
الاير › الکامل فی التاریخ › ج۹ ص٤۷.٤ج‏ ۱۱ء ص٤۰.۹»‏ ج۱۲. ص ۹٩۹٤ء‏ 
Allan J.W., Islamic Metalwork the Nuhad Es-Said Collection, sotheby, 1982, P. 19.‏ 
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۲ مقلمة باریس( 

المادة : النحاس المكمت بالفضة 

الصانع : أبو القاسم بن سعيد بن محمد بن الأسعردى 

مكان الصناعة أسعر د 

أولا : التوصيف الزخرفى فى للسطح الخارجى 
9ل :البلن 

يدور حول البدن شريط من الكتابات الكوفية المتشابكة والتى تشغل جميع 
الشريط على البدن فى شكل زخرفى غير مقروء . 

الوجه الرئيسي : 

يتخلل هذا الشريط ثلاث جامات كما تظهر آثار المفتاح الذى كان يتم عن 
طريقه فتح المقلمة وإغلاقها ". 

الحامة الأولى . 

يظهر فيها رسم لموسيقى يعزف على الناى ويرتدى الملابس العربية بالإضافة 
إلى العمامة العربية التى يتدلى منها جزء على ظهره كما يشغل أرضية الحامة 
رسوم بناتیه . 

الحامة الوسطى : 
(1) متحف اللوقر بباريس رقي : 3438 : .K‏ 
(۲) وردت إشارات عابرة للمقلمة فى : 

Wıet GO., Catalogue général., P. 174.; Rêpretoire., XI, PP. 165-166‏ . 
(۳) يلاحظ من الدراسة اليدانية للمقلمة آنها مضافة إليها وليست من نفس التأريخ وذلك يتضح من آنها 
خالية من العنصر الزخرفى الذى يسير فى تقس الشريط وهو عبارة عن الزخرفة بالخط الكوفى الهندسى 


الضفور. كما أنها تحمل عناصر زخرفية نباتية تختلف فى أسلوبها وطريقة تنفيذها عن بقية العناصر 
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إلحامة الثاثة : 

یظھر علیھا رسم لموسیقی يضرب على الدف كما يلاحظ أيضا آنه يرتدى 
الملابس العربية وكذلك العمامة العربية وشغلت الأرضية بالرسوم النباتية . 

۲ الو جه الخلفى 

شغلت بشريط الحتابة المذكورة يتوسطه جامة بها شخص جالس كما 

يوجد عليه «المهصلة » التى تربط الغطاء بالبدن . 

۳ الجانبان شغلا بالزخرفة بالخط الكوفى الهندسى المضفور الذى يتشابك 
فى أشكال زخرفية . ( لوحة ٥۸‏ ) 

ثانيا : زرخرفة الغطاء الخارجية 

سطح الغطاء زخارفه عبارة عن شريط عريض شغل بسبع جامات مفصصة 
شغلل داخلها برسوم أشخاص فى وضعيات متنوعة تشبه جامات مقلمة متحف 
الفن الإإسلامى بالقاهرة » وقد نفذت هذه الحامات على آأرضية من الزخرفة 
الهندسية » وأشكال هذه الحامات غير واضحة نظرا لسقوط التكفيت بها . 

ثانيا : التوصيف الزخرفى للسطح الداخلي 

أولا : سطح الغطاء الداخلى ( لوحة ٥۹‏ ) 

تبداً بشريط ضيق من الزخرفة الهندسية عبارة عن حرف )Z2(‏ وضع قائم 
وأخر مائل يليه شريط عريض من الزخرفة الكتابية يحده فى بدايته ونهايته رسم 
دائرة شغلت بزخرفة هندسية عبارة عن حرف (7) كما يحيط بقطرها عدد من 
النقط البسيطة التى تزين الدائرة. يليه شريط ضيق أخر يشتمل على النص 
الكتابى الذى يحتوى على اسم الصانع وتاريخ الصنع نصه كالتالى : 

١‏ عمل أبو القاسم بن سعيد بن محمد أسعردى فى سنة ثلث وأربعين 
وستماة ٩‏ . 


(1) قرأ (mعطءإم8)‏ الكتابة التى تحمل اسم الصانع على النحو التالى: «عمل أبو القاسم بن سعيد بن 
محمد بن الحودى ستة ٦٤٣۳‏ ه/ ٤0٥‏ 1۲م راجع : Berchem M.V., Notes., P.33‏ . 


~ YE 


اما الشريط العريض فيشغله كتابات من الخط النسخ على أرضية من المهاد 
النباتى » ونص الكتابة على النحو التالى : 

« أنا والندا يا صاح"“ عند المريد ذخر سوا الحمدى هذا لقاصده وطالبه وأنا 
حاسد وللعدی ۲ -(لوحة 04 ). 


)1( ياصاح آی ياصاحی . راجح الملعجم الو جبز ص ۲١٣۹‏ 
(۲) راجع : عبدالعزيز صلاح › المعادن الأيوبية.» ص ١١١‏ . . 
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العناصرالرخرفيه والناظرالنصويرية 
على التجف المعدنية الأيويية 


أولا : الكتابات. 
ثانباً : الزخارف النباتية. 
ثالتاً : المناظر التصوبيرية. 


لقد تعددت وتنوعت العناصر الزخرفية التى حليت بها التحف المعدنية 
الأيوبية حيث حرص الصناع على زخرفتها وتغطية سطوحها بشتى العناصر سواء 
كانت تلك الزخارف نباتية أو هندسية آو رسوم طبور وحيوانات آو مناظر 
تصويرية فضلا عن الكتابات التى تنوعت ما بين كتابات تسجيلية وزخرفية آو 
عبارات دعائية أو توقيعات للصتاع» كما لم تقتصر الزخارف على الأجزاء 
الواضحة امام المشاهد فقط بل ان الفنان زخرف تلك الأ جزاء المختفية عن المشاهد 
مثل القاع الخارجى للطسوت والصوانى والاباريق التى لا يكن مشاهدتها إلا إذا 
رفع الإناء كما سوف أوضحه على الصفحات القادمة . وقد كان توزيع الزخارف 
على سطح التحف المعدنية الأيوبية الموصلية أو الدمشقية أو القاهرية يتم عن 
طریق ته نقسيم السطح إلى أشرطة افقية آو داثرية ذات عرض متفاوت حيث يتح ي 
عدد من الجحامات دائرية الشكل أو متعددة الفصوص ثم تضم تلك الأشرطة 
والجامات الرسوم المختلفة . وكانت الموضوعات الممثلة على التحف الأيوبية أكثر 
انتشارا حسث اشتملت تلك التحف على موضوعات متعددة منها ما ثل مظاهر 
الحياة اليومية والريفية ومناظرالحقول والمراعى»ء كما اشتملت على موضوعات 
دينية مسيحية» وموضوعات للطرب والموسيقى» ومناظر للاألعاب الرياضية 
الختلفة كما يلاحظ على تلك التحف اهتمام الصانع بمعظم زخارف التحفة سواء 
كانت الزخارف رئيسية ام ثانوية وسواء تحتل تلك الزخرفة مكانا بارزا من التحمة 
أو فى مكان غير بارز واغلب الظن ان هذا الافراط فى الزخرفة يرجع إلى طموح 
الصانع فى الحصول على تقدير أعلى ومن ثم رفع القيمة المادية لمتتجاته . 
أولا :الكتابات على المعادن الأدوبيه 
مهما يكن من الامر فان استعمال الزخارف الكتابية ازداد شيوعا فى الغالم 
الإسلامى منذ القرن الرابع الهحرى/ العاشر الميلادى» وبلغ ذروة مجده فى 
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القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين' . 
ولقد حملت المعادن الأيوبية أنواع الخطوط سواء كان الخط الكوفى بأنواعه أو 
ا لخط النسخ بالإضافة إلى استخدام الكتابة على هيئة رسوم أشخاص راقصة آو 
تنتهى هاماتها بوجوه أدمية أو حيوانية أو رؤوس الطير وغيرها من الأُشكال كما 
يمكننا القول بان الخط الكوفى صار جنبا إلى جانب الخط النسخ فلم يختفى ولم 
يقتصر على الكتابة الدعائية فقط كما هو شائع ولكنه استخدم فى الكتابة 
التسجيلية والكتابة الدعائة . 
أولا:الخط الكوفى 
عرف الط العربى فى وقت من الاوقات باسم « الكوفی ٠‏ لانه انتشر من 
الكوفة إلى أنحاء مختلفة من العالم الإسلامى مصاحبا لانتشار الإسلام وتعددت 
آنواعه فمنها مایلی : _ 
١‏ الخط الكوقى الط 
هو النوع الذى لا يلحقه التوريق أو التخميل أو التصغير» ومادته كتابية بحتة 
حيث شاع فى العالم الإسلامى شرقه وغربه فى القرون الهجرية الاولى حتى 
وقت متأخحر ومن اشهر أمثلته: كتابة قبة الصخرة فى القدس» ۷۲ه/ ۹۱م 
وكتابة مقياس النيل فى القاهرة» ۷٤۲ه/‏ ١١۸م‏ وكتابة الجامع الطولونى 
بالقطائع » ١٠٠۲ه/‏ ۸۷۹م وغالبية الكتابات التى على شواهد القبور فى مصر 
وغيرها من بقاع العالم الإأسلامى . وقد كان الخط الكوفى بسيطا فى مبداً أمره : 
لا توریق فيه ولا تعقید ولا ترابط بین الحروف» ومع ذلك كله فإن المحقن من هذا 
النوع البسيط لا یخلو من طابع زخرفی رصین وهادی ورأی الفنانون ان فی 
خحطوطه العمودية والافقية عنصرا يمكن استغلاله من الناحية الزخرفية فأقبلوا 
على ذلك وابدعوا فيه وخلفوا ضربا من الكتابة الكوفية الزخرفية متعددة الجوانب 
والصفات' . ولقد ظهر على التحف المعدنية الأيوبية حيث يوجد على السطح 


)١(‏ ابراهیم جمعهء دراسه قی تطور الكتابات الكوقةء ص ا 
(۲) نفسه. 


الداخلى لطست الملك العادل أبى بكر نصا من الخط الكوفى البسيط يشتمل على 
أسماء وألقاب السلطان العادل أبى بكر وهو ما يؤكد استخدام الخط الكوفى فى 
الكتاية التسجيلية بالإضافة إلى وجود نصا اخر من الكتابة الكوفية الدعائية . 
۲ الكوفى المورق والمشجر ' 
هو النوع الذى تلحقه زخارف تشبه اوراق الاشجار» وتنبعث من حروفه 
القائمة وحروفه المستلقية ويالاخحص الحروف الاخيرة سيقان رفيعة تحمل وريقات 
نباتية متنوعة الأشكال» ومن أشهر الافاريز المورقة ما يوجد فى المقصورة الموجودة 
بجامع الحاكم بامر الله القاطمی بالقاهرة ۰۳-۳۸۰ ٤ه/‏ ۱۳-۹۹۰٠١٠م‏ حيث 
يخرج من اطراف حروفه سيقان نباتية دقيقة محملة بالوريقات المختلفة 
الأشكال” وتزخرف نهايات حروفه بما يشبه الفروع عندما تخرج من السيقان أو 
بزخحارف اخرى ورقية الشكل أو ذات فصوص» وقد شاع هذا النوع من الزخارف 
الكوفية فى شتى أنحاء العالم اللإسلامى. ومن انواعها الاخرى كتابات كوفية 
تقوم على مهاد من الزخارف النباتية المستقلة عنها وقوام هذه الزخارف النباتية 
فروع وسيقان ووريقات لا تتصل بالكتابة . بل تبدو كأنها تنحدر فى اتجاه واحد» 
فتزيد من جمال الحروف ولاسيما إذا امتازت هذه بالدقة والاناقة والاتساع» 
وحسن التوزيع . وأحيانا يعمد الخطاط فى استعمال الخط الكوفى فى الزخرفة إلى 
الانصراف عن العناصر النباتية ويعمل على الوصول إلى قوة التعبير والجمال 
الزخرفى بحسن التوزيع ورشاقة الرسم والافادة من التقويسات والدوائر" . 
ولقد ظهر هذا النوع على التحف المعدنية الأيوبية حيث ظهر على زخارف قاع 
Grohmann A., The Origin and Early Development of Floriated Kufic, Ars : gi) (1)‏ 
Orıentalis, Vol. II, 1957, PP. 183-185.‏ 
(۲) من أمثلة ذلك صحن من الخزف محفوظ بمتحف اللوفر بباريس رقم 4496 يرجم إلى القرن الثالث 
الهجرى/ التاسح اليلادى. وهو من صناعة سمرقند ويحمل عبارة بالخط الكوفى نصها " «العلم أوله مر 
مذاقه . لكن آخحره أحلى من العسل. السلامة٤.‏ راجع: زكى حسن»ء فنون الإسلام» ص ۲١٤۲ء‏ شكل 


Soustie!l J., La Ceramique., Fig. 53 u. 17‏ . 
(T(‏ ابراهیم خمعهة › دراسه گی تطور الكتابات . 4 ص 0ج . 
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طست الملك الصالح نجم الدين آيوب المحفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 
كما ظهر هذا النوع على التحف المعدنية الأيويية مثل: علبة اسماعيل بن ورد 
الموصلى' . زهرية الملك الناصر صلاح الدين يوسف”'. 

۳- الط الكوفى المضفور ذو الحروف المترابطة" 

وهو نوع من الزخارف الكتابية التى بولغ فى تعقيدها أحيانا إلى حد يصعب 
فيه تمييز العناصر الزخرفية» وقد تضفر حروف الكلمة الواحدة كما قد تضفر 
كلمتان متجاورتان أو أكثر لكى ينشاً من ذلك إطار جميل من التضفير. حيث 
يربط الفتان بين حروف الكلمة الواحدة أو الكلمتين ليصل إلى تأآليف إطار أو 
شکل هندسی وقد تعانق هامات الحروف فتبدو کآنها شفا مقص»› وقد یزداد 
التعقيد حتى يصبح من العسير ان نيز العناصرالزخرفية المختلفة بعضها من بعضص 
ولقد ظهر هذا النوع على التحف المعدنية الأيوبية فظهر على إبريق الذكى 
النقاش““ كما ظهر كذلك على طست الصالح نجم الدين أيوب كما توضح 
الكتابات الكوفية المضفورة على رقبة قبة ضريح الخلفاء العباسيين ١٤٠ه/‏ 
۲١‏ م» الصلة الشديدة بين الفنون الأيوبية اذ يظهر التشابه الكبير بينها وبين 
كتابات طست الملك الصالح نجم الدين أيوب بواشنطن» وهذا يوضح مدى 
التقارب بين العناصر الز خرفية الأّيوبية سواء على العمارة أو الفنون التطبيقة" . 

> - الخط الكوفى الهندسى المريع“ 

يمتاز عن بقية انواع ا لخطوط الكوفية بانه شديد الاستقامة قائم الزوايا أساسه 
هندسى بحث . من المحتمل ان تكون نشأته فى ايران ناتجة عن التأثر بالزخارف 
الهندسية الصينية أو يكون أساسه الزخرفة بالطوب المختلفة الحرق فى أوضاع 
(۱) محفوظة بمتحف بناکی بأثينا. 
(۲) محمو ظة بتحف اللوفر . 
)¥( )جع : 183-185 Grohmann A., The Origin. PP.‏ 
)٤(‏ محفوظ فی همبورج. 


)۵( راجح جستی نویصر»› العمارة الاسلامية فی مصر عصر الأأيوسن والممالك› ص ۹٩‏ . 
(1) راجح : 183-185 Grohmann A., The Origın. PP.‏ 
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افقة ورأسبة بحيث تتألف منها أشكال هندسية . والواقع ان القنان المسلم بصفة 
عامة استخدم الكتابة العربية كعناصر زخرفية بحتة دون التقيد بمعنى معين تجاه 
هذه الحروف» وقد ساعدت حروف هذه الكحتابة العربية القنان للوصول لهدفه )ا 
ميزت به حروف هذه الكتابات من صلابة ومرونة وتنويع فى الأشكال» كما ظهر 
أيضا على التحف المعدنية الأيوبية حيث ظهر شريط من الكتابة با خط الكوفى 
الهندسى على السطح الخارجى لطست الملك الصالح نم الدين أيوب المحقوظ 
بمتحف الفرير جاليرى بواشنطن . كما ظهر على إيريق أحمد الذكى النقاش 
لمؤرخ فی سنة ٦۲۰‏ هھ / ۲۲۳٣م‏ المحفوظ فی کلیفلاند وشمعدان ایی بكر بن 
حاج جلدك المؤرخ فى سنة ٠۲۲‏ ه/ ١۲١٠م‏ المحفوظ بمتحف الفنون الزخرفية 
ببوسطن» كما استخدم الفنان الأيوبى الخط الكوفى الهندسى المربع"'“ فى 
زخرفة منتجاته وقد ظهر هذا جليا على مقلمة ابوالقاسم الاسعردى"“ كما 
ظهرت الكتابة الكوفية المتداخلة التى تنتهى من أعلى برسوم وجوه آدمية وتعتبر 
من التحف المعدنية الأيوبية الفريدة التى حملت هذا النوع من الكتابة كما تعتبر 
أقدم قطعة معدنية إسلامية حملت هذه الكتابة سطل مؤرخ فى سنة ۵۹٥ه‏ / 
7۳ 2 , 

والملاحظ ان التطور قد اصاب هذه الخطوط فى العصر الآّیوبیى حيث اختفت 
الوريقات من اطراف الحروف وأخذت الحروف نفسها تتداخل بعضها فى بعض 
بحيث تعقدت وصعبت قراءتها ثم تغيرت أشكال الحروف ونقوش بعضها وحلت 
محل الحروف المستقيمة» وهو ما يسمى بالكوفى المعشق» وده فى تابوت 
المشهد الحسينى وتابوت الإإمام الشافعى وفى احدى نوافذ المدرسة الصالحية. 


Grohmann A., The Origin., PP. 183-185 : راجح‎ )۱( 

(۲) محفوظة بمتحف اللوفر رقہ 3438 £ ۔ 

Ettınghausen R., The Bobrinski (Kettle) patron and style of an Islamic : راجح‎ )۳( 
Bronze, Islamic Art and Archeology Collected popers, Berlin, 1984, PP. 315-320. 

.۷۲-٦۸ محمد عبدالعزیز مرزوق » القن الإسلامی فى العصر الأّیوبى» ص‎ )٤( 


- YY - 


خط النسخ؛ 


والواقع ان استعمال حط النسخ بدأ منذ أواخر العصر الفاطمى كما تشهد 
بذلك المنسوجات التى تمثل النوع الرابع من منسوجات العصر الفاطمى ولم يكن 
هذا معناه اقصاء الخط الكوفى عن الاستخدام أو مجرد قصره على العبارات 
الدعائية ولكنه سار جنبا إلى جانب الخط النسخ واستمر فى الاستخدام خلال 
العصر الأيود '. 


فقد ظهر الخط النسخ على معظم التحف المعدنية الأيوبية سواء فى صورة 
نصوص تسجيلية أو عبارات دعائية حيث ظهر هذا النوع على مجموعة طاسات 
آبى المظفر يوسف صلاح الدين المؤرخة ٥۸٠٠‏ ه/ ٤۱۱۸م‏ على شكل شريط 
يشتمل على أسماء وألقاب السلطان صلاح الدين بالإضافة إلى الأمراض التى 
تشفى منها الطآس ثم ظهر الخط النسخ على مبخرة الملك العادل ہبی بكر ٦٣١‏ _ 
۷ هھ / ۱۲۳۸ - ١١۲٠م‏ بالإضافة إلى ظهور خط النسخ على شكل رسوم 
راقصة على نفس المبخرة ثم ظهوره على علبة الملك ألعادل المحفوظة بمتحف 
فكتوريا والبرت بلندن» وكذلك على طسته المحفوظ بمتحف اللوفر بباريس 
وكذلك ظهوره على طسوت الصالح نجم الدين أيوب السابق ذكرها . 


وكدلك ظهر على هته رسوم الطيور والحیوانات ووجد لا النوع من 
الزخرفة على التحف الأيوبية حيث ظهرت هذه الزخارف بخط النسخ على هيئة 
أشخاص راقصة". ومن امثلته : | 


(۱) راجع : عبدالعزیز صلاح» المعادن الأیوبیة فی مصر والشام دکتوراه» ۷٩1۹ء‏ ص ۲۲۳ . 
(۲) راجع : زکی حسن» فون الإسلام» ص ۲۳۲۸ء ابراهيم جمعه» دراسة فى تطور الكتابات» ص٦٣۲٠‏ 
۵ يوسف ذنونء النسخ والثلث الموردء مجح ١٠ء‏ عدد ٤ء‏ ص ١١١‏ قديم وجديد فى أصل الخط 
العربى وتطوره فى عصوره المختلفةء» الموردء مج١٥۱‏ العلد ٠٤-٠۲ »م۱۹۸٩ /ه۱٤۰۷ ٤‏ . 
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کوب ذو زخارف عثل رسوم الصيد' يحمل شريط من الكتابة النسخية التى 
على هيئة أشخاص راقصة'. 

وارتبطت زخارف الارابيسك بالكتابات العربية فى كثير من الأحيان» ففى 
بعض الأحيان كانت هذه الكتابات تشكل العنصر الزخرفی الرئیسی بينما كانت 
زخارف الارابيسك تخرج من حروفها ونهايتهاء والواقع ان الفنان المسلم بصفة 
عامة استخدم الكتابة العربية كعناصر زخرفية بحتة دون التقيد بمعنى معين مجاه 
هذه الحروف» وقد ساعدت حروف هذه الكتابة العربية الفنان للوصول لهدفه )ا 
تميزت به حروف هذه الكتابات من صلابة ومرونة وتنويع في الأشكال . 


والواقع ان اقبال العصر الأيوبى على استعمال خط النسخ لم يكن معناه 
اقصاء الخط الكوفى عن الاستخدام أو مجرد قصره على العبارات الدعائية فقط 
كما ذهبت احدى الباحثات المصريات حيث ذكرت : « ان استعمال الخط الكوفى 
بعد العصر الفاطمى اقتصر على الآيات القرآنية والعبارات الدعائيةء اما الخط 
النسخ فى العصر الأيوبى فكانت تكتب به الكتابات التسجيلية »". 


وما يؤكد ان الخط الكوفى سار جنبا إلى جانب الخط النسخ خلال العصر 


. محقوظة بالمكتبة الأهلية بياريس‎ )١( 

(۲) وقد ظهر هذا التوع من الكتابة بشكل متطور فى العصر المملوكى على شمعدان كتبغا المحفوظ بمتحف 
القن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم : ۳ . وزحخرفتها كتابة دعائية يحيط بجزئها السقلى. وسيقان 
الحروف فى هذه الكتابة على هيئة رسوم آدمية دقيقة وفى أوضاع مختلفة يبدو فيها شىء من الحركة. 
وعلى الحزء العلوى كتابة باسم الأمیر کتبغا الذی ارتقی عرش مصر سنة 1۹٤‏ ه/ ۱۲۹٤‏ . راجع: زكى 
حسن» فنون اللإسلام» ص ٥٥7‏ حسن الباشاء شمعدان كتبغاء كتاب القاهرة» ص ٥١١-٥۲١‏ . 

(۳) الحققة أن الباحثة قد جانبها الصواب لأن الخط الكوفى سار جنا إلى جانب الخط النسخ فى العصر 
الأيوبى وكتب به بالإضافة للعبارات الدعائية كتابات تسجيلية أيضا وهناك الكثير من التحف المعدنية 
الأيوبية التى حملت الخط الكوفى فى عبارات تسجيلية تحتوى على أسماء السلاطين والاأمراء وكذلك 
أسماء الصناع وتاريخ ومكان الصناعة . الاحثة هى : عائشة عبدالعزير محمد التهامى»ء أثر الحروب 
الصلببية فى زخرفة المعادن فى العصر الأيوبى» متشورات اتحاد المؤرخين العرب ندوة عقدها الاحاد بمقره 
بالقاهرة تحت عنوان (الإطار التاريخى للحركة الصليبية)» من ۷--۵٥۵‏ رجب ۹١٤۱١ه/ ۳١-۲۸‏ نوفمبر 
۵٥م‏ ص 1۹۸ . 
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التتحف المعدنية الأيوبية التى حملت كتابات بالخط الکوفی تتضمن غبارات 
تسجيلية » وأسماء سلاطين بنى أيوب» وأهمها ما يلى :_ 

_١‏ طست املك العادل ايى بكر يوجد على السطح الداخلى شريط من 
الكتابة الكوفية التى تدور حول الحافة تحتوى على اسماء وألقاب السلطان املك 
العادل'. 

"- إبريق ابراهيم بن مواليا حيث يوجد شريط على البدن من الكتابة 
الكوفية تشتمل على اسم الصانع. 

۳ طست الملك الصالح نجم الدين أيوب حيث يوجد شريط عريض على 
السطح الخارجى شغل بكتابات من الخط الكوفى الهندسى على ارضية من 
الزخحاف الهندسية ورؤوس الطيور والحيوانات والهامات الآدمة". 

علبه إسماعيل بن ورد الموصلى » وهى علبة صغيرة مصنوعة من النحاس 
الأصفر المكفت بالفضة و مؤرخة فى سنة ( “١۱۷‏ ه/ ٠١١‏ م). وتعتبر قاعدة البدن 

على درجة كبيرة من الأهمية نظرا لاحتوائها على كتابة كوفية على أرضية نباتية 
تتضمن اسم الصانع وتاريخ الصناعة0. وهذه التحف تؤكد ان الصتاع الأيوبين 
استخدموا ا خط الكوفى والخط النسخ معا فى كتاباتهم سواء الدعائية أو التسجيلية . 
ويكن القول بأن الزخارف الحتابية التى استخدمت على التحف المعدنة 
الأيوبية كان الغرض منها تسجيل اسم الصانع واسم صاحب التحفة مقرونا ببعض 
الالقاب والعبارات الدعائية فضلا عن تسجيل تاريخ الصناعة وقد استمر النوعين 
الرئيسيين من الكتابة : الخط الكوفى والخط النسخ ولقد زعم البعض ان الخط 
(1) طست الملك العادل أبى بكر من النحاس الأصفر الملكفت بالفضة» صنعه أحمد الذكى النقاش الموصلى 
يؤرخ فی: 1۳۷-1۳۵ هھ/ ۱۲۳۸- ۰٤۱۲م‏ الحفظ : متحف اللوفر رقم ٥۹۹۱‏ . 
() إبريق إبراهيم بن مواليا مصنوع من النحاس الأصقر ومكفت بالنحاس الأحمرء النصف الأرل من القرن 
۷ه/ ۳١م»‏ متحف اللوفر رقم : ۸3435 . 


. محفوظ فی م متحف الفرير بواشنطن‎ (TJ 
. ٤ع‎ 65, N0. 17 : محفوظة بمتحف بناکی فى أثينا رقم‎ )٤( 
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الكوفى كان مقصورا على الآيات القرآنية والعبارات الدعائية ولقد أثىتت الدراسة 
وجود عدد من التحف المعدنية الأيوبية التی حليت بكتابات بالخط الكوفى تضمنت 
اسماء السلاطين والامراء والصناع وغيرها من المعلومات التسجيلية الأاخحرى كما لم 
يقتصر الصانع فى العصر الأيوبى على الأشكال العادية من الكتابة للنوعين 
المذكوريين بل جده يضيف إلى ذلك كأن يستخدم حروفا كتابية تنتهى اطرافها برسوم 
آدمية ورؤوس الطير والحيوانات» وبذلك اصبحت الزخارف الكتابية من العناصر 
الرئيسية فى زخرفة التحف المعدنية الأيو رة . 
انيا :الرخارف النباتية 

الملقصود بالزخارف النباتية كل زينة أو حلية زخرفية تعتمد فى رسمها أو 
نقشها على عناصر نباتية كالسيقان والاوراق والازهار والثمار وتختلف أشكالها 
وصورها سواء كانت بشكلها الطبيعى أو محورة عن الطبيعة بصورة بعيدة عن 
صورتها الاصلية. ولقد تأثرت الزخارف النباتية كثيرا بانصراف المسلمين عن 
استيحاء الطبيعة وتقليدها تقليدا صادقا امينا فكانوا يستخدمون الجذع والورقة 
لتكوين زخارف عتاز بجا فيها من تكرار وتقابل وتناظر» وعلى الرغم من ان 
الزخارف النباتية استخدمت فى كل الفتون ولكنها استخدمت فى القن الإسلامى 
وحظيت بالتقدير والاهتمام الكبيرمن جانب الفنانين المسلمين ويرجع السبب فى 
ذلك إلى عمق ايعان الفنان الملسلم ورهافة حسه ورقة مشاعره وحبه للطبيعة» وعن 
طريق هذا التأمل استطاع ابتكار أشكال جديدة للزخارف النباتية التى ميزت الفن 
الإسلامى عن غيره من الفنون . ويبدو على بعض الزخارف النباتية الإسلامية 
طابع هندسى لان قوامها خطوط منحنية أو ملتصقة يتصل بعضها ببعض» وقد 
یکون بینها ما يخر ج منه فص آو فصان آو آکثر› وقد یراعی فی هذه الخطوط مبداً 
التقابل والتماثل ولكن الحق ان ما فيها من جريد وتحوير عن الطبيعة لا يصل إلى 
حد اعتبارها زخارف هندسية بعيدة عن اى اصول نباتة . 
Rice D.S., the Wade Cup in the Cleveland Museum of Art, Paris, 1935, PP. 29-32. (1)‏ 


(۲) بجاة شاكر محمد زيدان» آثر العقيدة اللإإسلامية فى الزخحرفة عند المسلمينء مجلة الدارةء العدد الرابع» 
السنة الثالثة» صفر ۱۳۹۸ه/ ۹۷۸١م»‏ ص ۷۷. 
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زخارف الأرابیساف ٩‏ 

يبدو ان الفنان المسلم كان يعنى بهذه الزخرفة محاولة الوصول لحل للانهائية 
للوجود أو تأكيد لبداً اللانهائى له تحت شعار واحد هو وحدانية الخالق اد قيل 
عنها : ( إذ لا مبتدآ لها ولا منتهى لانها تسعى وراء الله ) وفى موضع آخر قيل 
هو وحدانية الخالق كما قيل فى مضمونة الفكرى يتطابق مع مضمونة 
الزحرفى”"' . وقصارى القول ان الرسوم النباتية كانت عنصرا هاما من عناصر 
الزخحرفة الإسلامية ولكنها كانت ترسم بطريقة اصطلاحية محورة عن الطبيعة وقد 
حاول البعض ان يفسروا ذلك بنفور المسلمين من تقليد الخالق عزوجل وانصرافهم 
عن صدق تثيل الطبيعة . ولقد لعبت زخارف الأرابيسك دورا هاما وبارزا فى 
زخرفة المعادن الأيوبية ويرجع ذلك إلى مابلغته هذه الزخارف من دقة وثراء فكثر 
استعمالها واتسعت مساحتها واتسمت رسومها بالدقة والتعقيد من كثرة تشابكها 
وتداحل لفائفها" . 

والواقع ان الدين الإسلامى هو صاحب الفضل فى امتياز الفن الإسلامى 
بهذا النوع من الزخارف » إذ انه من المعروف ان عمل التماثيل والصور الادمية أو 
الحيوانية كانت من الأشياء المكروهة فى اللإسلاء؟. 

وبذلك خرج الفنانون بفن رائع جميل هو فن الأرابيسك الذى نرى من 


)١(‏ الأرابيسك : لفظ أجنبى يقابله فى اللغة العربية كلمة «التوريق» وتقدم على عناصر زخرفية مختلفة سواء 
كانت نباتة أ كتايية أو حيو انيه أو هندسية» ومعتاها النمو والتكاثر. راجع : محمو د ابراهیم -حسی > 
الزخرفة اللإسلامية الأرابيسك ‏ القاهرةء ۱۹۸۷م» ص ۱۹-۱۱ . 

(۲( زکی حسن»› فتون الإرسلامء ص ۲١۰-۲٤۹‏ . 

)۳( راجم : صااح الدين البسحير ى › عالية الحضارة الإأسلامية» ضس o-2‏ . 

)٤(‏ اعتماداً على حدیث رواه البخاری عن. سعید بن آبی حسن جاء فيه: «کبت عند ابن عباس رضى الله 
عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس إنى إتسان إنغا أعيش من صنعة يدى وإنى أصتع هذه التصاويرء 
فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا بجا سمعت رسول الله َة يقول. سمعته يقول: من صور صورة فإن 
الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ آبدأ» قربا الرجل ربوةء واصفر وجهه فقال (ابن عباس): 
ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شىء ليس فيه روح». راجع: ابن حجر الإمام 
أحمد بن على بن حجر العسقلانیء فح الباری بشرح صحيح البخارى» مراجعة قصى مح الدين 
ا لخطيب»ء دار الريان للتراث» القاهرةء الطبعة الأولى»ء بدون تأريخء جح »٠٠١‏ ص +٠۷‏ . 
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حلال تكرار العنصر الزخرفى تجددا واستمرارا لا نهائيا منقطع النظير» وهذا الفن 
لا يعبر بتكرار عناصره فقط ولكن بتجددها ايضا بطريقة لا نهائية' . 

وما لا شك فيه ان الفنان هنا حمل بداخله وجهة نظر عالمه الذى يعايشه وهو 
عالم المسلمين» وبالتالى فعندما اقتحم عالم الطبيعة من حوله نجده يحول كل ما 
هو محسوس من تجربة ومشاهدة موجودة فى الطبيعة إلى أشكال غير حقيقية 
وغير موجودة على النحو الذى صوره ورسمه فى الطبيعة"". ومن آقدم مادج 
هذه الزخرفة. ارابيسك ما يرجع إلى الفترة المبكرة من القرن الخامس الميلادى› 
وهو عبارة عن شريط يتألف من اوراق الأكنتس الحتتابعة والمتفرغة بعضها من 
بعض» ولكن بآسلوب يدل على ثقل واضح فيما يتعلق بالاوراق كما يظهر فيها 
بوضوح التفرع المدروس المتكرر بانتظام والذى يرتد إلى الامام ومرة إلى 
الخلف'. وهناك نموذج اخر يعود إلى الفترة الزمنية من القرن السابع إلى القرن 
التاسع الهجرى وهو عبارة عن زخرفة لولبية تتالف من تكوين هيلينستى يرجع 
إلى منطقة تركستان» وهذا التكرار أقرب إلى قواعد ارابيسك» وربا كان هذا 
التكوين هو السابق مباشرة على ما عرف فى العالم الإسلامى فى بداية القرن 
التاسع وخاصة فى نموذح مأخوذ عن جامع عمرو بن العاص . وكذلك يوجد 


. ٥۳-٤۸ راجع : صلاح الدين البحيرىء عالية الحضارة» ص‎ )١( 

(۲) كانت الزخارف الساسانية متواجدة فى المرحلة الميكرة من عمر الفن اللإسلامى وكان الأمر يستلزم وقتاً 
كافياً حتى تتمكن زخارف الأرابيسك من التواجد كبديل لهذه الزخارف الساسانية وبالقعل استطاعت 
زخحارف الأرابيسك أن تتواجد وببطء كعنصر متافس للزخارف التقليدية الإيرانية مثل أشكار الأزهار 
(والزخحارف الكأسية يقصد بها نوع من الزخحارف الذى انتشر بمفرده وكذلك كجزء مكون لفن زخرفة 
الأرابيسك كما تأتى تسمية هذا العنصر بالكأس نظراً للشبه بينه وبين أشكال الكؤوس ويختلف هدا 
العنصر من فنان لآخحر ومن تحفة لأحرى تبعاً لعدد البتلات أو الأوراق المكونة لهذه الزخرفة)» والورود 
والبراعم وأوراق النخيل المجنحة وأنصافها وتعتبر أوراق النخيل أوالمراوح اللخيلية من أكثر عناصر 
الزخارف الإسلامية انتشاراً وتنوعاً على متتجات الفتون اللإسلامية كما بدو على هيئة ورقة مقسومة إلى 
قسمين يريط بينها ساق آو فرع نباتى واحد كما يرتبط بالمراوح النخيلية زخرفة آخرى هى آنصاف المراوح 
النخيلية التى انتشرت أيضا بكثرة ولعبت الزخحرفتان دوراً بارزا كجزء من زخارف الأرابيسك ولكتها كانت 
أكثر تحويراً وبعداً عن أصولها القدية) راجع : زکی حسن» فنون الإسلام» ص ۲-۲۵۹۱٠۲ء‏ عبدالعزيز 
مرزوق» القنون الزخرفية» ص ٠٤۹‏ . 

Dımand M.S., Studies in Islamic Ornoment Arts, Islamica, Vol. iv, 1937, PP. : راجح‎ (۳( 
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غوذج لفن الأرابيسك فى سقف مسجد سيدى عقبة بالقيروان عبارة عن شريط 
منفذ بدقة وبه أشكال قريبة الشبه من قرون الرخاء وزهرة اللوتس؟ . ويبدو ان 
الفنان المسلم استعمالها بكثرة فى معظم المنشآت المعمارية الاموية كما هو الحال 
فى واجهة المشتى وبعض أجزاء الفسيفساء فى قبة الصخرة بالإضافة إلى زخارف 
الرخام الم وجودة فى قرطبة» كما ان بعض انواع النسيح الصریى فی الفترات 
المبكرة كانت حمل زهرة اللوتس كعنصر زخرفى ويمرور الوقت بدا القنان المسلم 
خاصة فى العصرين الأيوبى والمملوكى فى رسم زهرة اللوتس بأسلوب متاثر 
هتون الشرف الاقصى ٠‏ و خحاصة المنون الصنة واللاحظ ان استخدام زهره 
اللوتس شاع بكثرة على المعادن اللإسلامية كما ان استعمالها اصبح جزء اساسا 
فى زخرفة فن الارابيسك بعد ان فقدت الكثير من ذاتيتها وشخصيتها السابقة 
وأضيفت لمفاهيم وافكار فن الارابيسك". وهناك غوذج يعود إلى منتصف 
تنساب ببساطة وبدون عروق وسيقان وهى منفذة بدقة شديدة على الجص بطريقة 
تنفيذها عن اصولها الطسعية كما تعتبر الزخارف المنفذة فى مسجد احمد بن 
طولون بالقطائع من اغنى واجمل نماذج زخارف الارابيسك کونه قد استوفى 
قوانين الارابيسك وما هو فى الواقع إلا برهان اخرعلى عالية الحضارة الإسلامية 

من خلال لوحة رائعة يمثلها فنانوا عالم اللإسلام كله بلا استشناء" . 

)١(‏ تعتبر عنصر زهرة اللوتس من أقدم ما استعمل القنان فى الزخرفة فى معظم الحضارات القديمةء ولقد كان 
العصر الفرعونى من أكثر العصور التى استعملت زهرة اللوتس من قبل الفنانين المصريبن فى العصر 
الفرعونى بأشكال متنوعة ومختلفة فكانت تارة مققولة وتارة مفتوحة وكانت بتلاتها توزع بطريقة زخرفية 
متميزة» وقد تأثرت العصور التالية على العصر الفرعونى بهذا النوع من الزحرفة وخحاصة العصر البطلمى 
فى مصرء وقد استعمل الفتان فى العصر الساسانى زهرة اللوتس بتصميمات متنوعة بعضها قريب من 
الأسلوب الفرعونى»› إلا أن زهرة اللوتس فى القن الساسانى كانت أكثر استعمالا فى المعادن. ودائماً 


كانت تتصل بسیقان طوبلة وأحاناً تولف هذه السقان دوائر على براعم زهره اللوتس . راجع : میحمو د 
إبراهيمء الأرابيسك» ص ۲۰ . 


(Y۷ (‏ راجع : زگی -حسن ۰ فنول الإسلامء ص - 0 
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ولقد انتشرت الزخارف النباتية على المنتجات المعدنية الأيوبية فكان يتنوع فى 
ادائهاء ويغلب على معظمها التحوير»ء وبعدها عن الطبيعة »وكانت تلك 
الزخارف توضع على هيئة آشرطة ضيقة بهيئة فرع نباتى متموج تخرج منه اوراق 
وورود كما امتازت التحف المعدنية الأيوبية بوجود فروع نباتية صغيرة تتخلل 
الرسوم الاخرى وجد مثل هذه الفروع التباتية على يعض تصاوير المدرسة 
العربية . ويبدو ان الغرض من وجود مثل تلك الفروع النباتية على تلك التحف 
هو مليء الفراغات التى بين تلك الزخارف وكذلك فقد استخدمت الزخارف 
لنباتية ايضا كأرضية تقوم عليها الموضوعات المختلفة» ويتميز هذا النوع من 
الزخرفة بشدة الالتفاف . ويعتبر استخدام زخارف الارابيسك من المميزات التى 
امتازت بها التحف المعدنية الأيوبمة سواء المو صلية أو القاهر ية أو الدمشقية فكانت 
تخطى فى بعض الأحيان سطح التحفة تقريبا أو توضع داخل جامات أو عقود أو 
آشرطة» كما كانت الزخارف النباتية ترسم لذاتها كعنصر أساسى من عناصر 
الموضوع› اى انه لم يقصد منها الزخرفة فقط . كما كانت جذوع الأشجار ترسم 
محورة عن الطبيعة على هيئة أشكال قمعية متداخلة مع بعضهاء وهى تذكرنا 
بأسلوب بعض التصاوير بالمدرسة العربية' . 

وقد تفنن الصانع فى العصر الأيوبى فى رسم الزخارف النباتية فأحيانا كانت 
تتتهى الفروع النباتية برؤوس آدمية وحيوانية وطيور؟ . كما يلاحظ ان للعناصر 
النباتية علاقة مباشرة بشكل المباخر ووظيفتها حيث استخدمت تلك العناصر 
الزخرفية فى زخرفة هذه المباخر على مر العصور الإسلامية وبصفة خاصة فى 
عصر الأيوبيين الذى تيز بانتشار هذه الزخارف على المباخر كما انه هناك علاقة 
وثيقة بين استخدام العناصر النباتية فى زخرفة المباخر وبين وظيفتها التى صنعت 
من أجلها وذلك نظرا لطبيعة الفروع النباتية من نغماذج وتشابك وتقاطع وما ينتح 
(1) راجع : ثروت عكاشةء فن الوسطى من خلال مقامات الحریری» دار المعارف بمصرء ٤۱۹۷م»‏ ص 


2۹-1 . 
(Y)‏ العسبدى ۽ التعحف المعدنية› ص 1-0 1¥ . 
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من ذلك من مساحات مختلفة الأحجام والأشكال يقوم الصانع بتفريعها حتى 
تتلائم مع وظيفتها كمبخرة تنبعث من خلالها الأبخرة العطرية كما يتميز العنصر 
النباتى على مباخر العصر الأيوبى بفروعه المتموجة الدائرية والمتشابكة التى حصر 
فيما بينها ورقة نباتية ذات ثلائة فصوص ويذلك اتخذت مظهرا لوحدة متكررة 
ومتتالة(. 
وقد ظهرت العناصر النباتية بوضوح على مباخر العصر الأيوبى منها 

على سبيل الثال لا الحصر مبخرة الملك العادل ابى بكر حيث تيزت زخارفها 
بفروعها المتموجة والدائرية المتشابكة فيما بينها الورقة النباتية ثلائية الفصوص . 
بالإضافة إلى ظهور العناصر النباتية على المباخحر الأيوبية فقد ظهر كذلك على 
معظم التحف المعدنية الأيوبية"؟. 
الرخارف الهندسه 

كانت الز خارف الهندسية معروفة فى الفنون الرومانية غير ان استعمالها كان 
محدوداء فضلا عن ان رسوماتها كانت تدل على «فقر فى اليال». وتطورت 
هذه الزخارف تطورا عظيما فى الفنون الاإسلامية وقد حدث هذا التطور بعد 
ظهور الإإأسلام واذا كان هذا الأسلوب الهندسى الزخرفى قد انتشر انتشارا واسعا 
لا نظير له فى تاريخ الفنون فقد انطبعت الزخرفة الهندسية بوحدة فى آساليبها. 
ولا نعنى هنا الرسوم الهندسية كالمثلثات والمربعات والمعينات والأشكال المخمسة 
والسداسية» ولا بالأشكال الهندسية البسيطة التى كان لها شأن يذكر فى الزخحارف 
الساسانية والبيزنطية كالدوائر» والعصائب والجدائل المزدوجة» والخطوط 
المنكسرة» والخطوط المتشابكةء وانغا نعنى على وجه خاص بالرسوم الهندسية 
التى امتازت بها الفنون اللإإسلامة' . 
)١(‏ راجع : حسن الباشاء المبخرة» ص ٠۵‏ نادية حسن» المبخرة» ص ۹٦-۸1.ء‏ العييدىء التحف 

المعدنية» ص ۱۷١‏ . » عصمت أحمد عوض اليا خحر» ص 9۸-0۷ . 
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كما كانت الزخارف الهندسية آكثر ذیوعا فی الطرز التی ازدهرت فى مصر 
والشام منها فى سائر الطرز الإسلامية حتى لقد قيل انها ترجع إلى الفن المصرى 
القديم وذلك رغم ان الحلقة مفقودة بين هذا الفن والفن الإسلامى فى هذا الميدان 
أو ربجا تآثرت بالرسوم الهندسية التى حذقها فريق من صناع الفسيفساء عند 
البيزنطيين وورثها عنهم صانعوا الفسيفساء'. 

وقد تميزت الزخرفة الهندسية على التحف المعدنية الأيوبية سواء الموصلية آو 
القاهرية أو الدمشقية بتنوعها وان اهم ما امتازت به تلك التحف هو ان الوحدة 
الزخرفية التى تضم مختلف الرسوم والزخارف الاخرى كانت تقوم فى بعض 
التتحف على ارضيه هندسية قوام آشکالها حرف ( ۲) المعقوف المزدوج › وأحانا 
تكون تلك الأشكال الهندسية على هيئة زخرفة مثمنة الأضلاع' . 

وهناك نوع اخر من الزخرفة الهندسية التى ظهرت على بعض التحف 
الموصلية وهى ذات أشكال اشبه ما تكون بالحرف اللاتينى (۷) المتداخل مع بعضه 
بهيئة مقلوبة» وكذلك ظهرت زخارف هندسية قوام أشكالها الحرف اللاتينى 
(2)ء وغالبا ما توضع على جامات دائرية الشكل»ء وقد ظهرت هذه الزخارف 
على معظم التحف المعدنية الأيو ية" . 
ثالث :خارف الحيوانات والكائنات الخرافية 

اشتهرت الفنون القديمة فى الشرق الادنى» بل فى اسيا كلها باستعمال 
رسوم الحيوان فى زخارفهاء و المعروف ان الفن البيزنطى اخحذ القسط الاوفر من 
سبقتها فى بلاد الشرق الإسلامى. ويكن ان نرجع معظم رسوم الحيوان فى 
الز حارف الإسلامية إلى الفن الساسانى . كما كانت رسوم الحيوان فى الزخارف 
)١(‏ راجع : زکی حسن » فنون اللسلام» ص ۸ احمد فکری › ماحل القاهرة ومدارسها» المدحلء دار 

المعأارف عصر» ۹1۱م ص ٤٤‏ . 
(۲( راجح : زکی حسن»› فنون الإسلام» ص ۲٤۹۰۲٤۸‏ . العسدى» التحف المعدنيةء ص ۱۸٤‏ . 
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الإسلامية الاولى تذكر برسوم العصر الساسانى فى القوة وعنق المظهر ولاسيما 
فى رسم المفغاصل» وكانت تشبهها كذلك فى اتباع التماثل والتوازن والتقابل فى 
رسم الحيوانات والطيور متواجهة أو متدابرة أو بينهما شجرة الحياة» وفى رسمها 
متتابعة فى أشرطة من الزخرفة . وقد اقبل المسلمون على استخدام رسوم الحيوان 
فی زخارفهم» ولعلهم لم یتمسکوا فى شانها بالاحاديث التى تحرم تصوير 
الكائنات الحية . على ان الفنانين فى الإسلام لم يعنوا بتقليد الطبيعة تقليدا صادقا 
إلا بعد ان تطورت الفنون الإسلامية تطورا كبيرا وبلغت عصرها الذهبى منذ 
القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى وبعد ان تأثرت بالأساليب الصينية 
فى رسم الحيوان"". وهكذا نرى ان رسم الحيوانات فى الفنون اللإسلامية لم 
تكن مقصودة لذاتها إلا فى التادر وانغا اتخذت فى معظم الأحيان موضوعا 
زخرفيا وكانت توضع فى دوائر أو آشرطة أو فى مناطق هندسية مختلفة الأشكال 
ومنفردة أو متواجهة أو متدابرة . ولا ريب فى ان آهم الدوافع إلى رسم الحيوان 
فى الفنون الإسلامية كراهية الفراغ» والرغبة فى تغطية السطوح والمساحات 
بالز حارف . 

ولقد كانت التحف المعدنية الأيوبية سواء الموصلية أو القاهرية أو الدمشقية 
غنية برسوم الحيوان والطير حيث اشتملت تلك التحف على رسوم الخيل› 
والغزلان»ء و الارانب» و الاسود. و الفهود» و الميلةء و القردةء و الكلاب» 
والصيد» و الحمالء و الخنازير» و الاكباش» ومن الطيور الطاووس» والاوز» 
والصقر والطيور الصغيرة الاخحرى . وقد اتخذت تلك الحيوانات عناصر للزخرفة 
حيث امتازت الرسوم الحيوانية المرسومة على التحف الأيوبية بالدقة» وكانت 
توضع فى اغلب الأحيان على أشرطة ضيقة» وهى تسير بعضها وراء البعض 
الآخر أو توضع على جامات» وتشاهد متقابلة فى كثير من الأحيان . وكذلك 
0 رام + J‏ ت« Bitinghausen R., the Unicom, Studies. «100-10 «N iê‏ 


in Muslim Iconography, Vol. 1, N.3, Washington, 1950. PP. 27. 
. 00-0 راج : زکی حسن › فول الإسلامء ص‎ (۲( 
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فقد اشتملت بعض رؤوس الطير على هالة على رأسها'. کما وجد على 
بعض التحف فروع نباتية تتتهى برسوم طيور وحيوانات كما اخذ المسلمون عن 
فنون الشرق الاقصى رسوم حيوانات خرافية ومركبة وطبيعى انها لقيت منهم 
ترحيبا كيرا لاأنها كانت تتفق فى تركيبها مع البعد عن الحقيقة والطبيعة ومع 
التجريد الذى نعرفه فى الفنون الإسلامية على ان المسلمين حين أخذوا تلك 
الحيوانات الخرافية عن الصين› لم يحتفظوا بمعانيها الرمزية بل اصبحت عندهم 

رسوما زخرفية فحسب”'. 

الفرس دات الو جه الادمى کما زسم الفتانون گی الاإسلام الطيور الصغيرة دات 

الوجه الادمى ورسموا الأفاعى والحيات والحيوانات والطيور المجنحة التى لاقت 

ترحيبا كبيرا لدى الفنان لأنها كانت تتفق فى تركيبها مع البعد عن الواقع ومحاكاة 

الطبيعة " . 

کما یشار كدذلك إلی انها من بين العناصر التى ورث الفنان الملسلم استخدامها 
عن الفنون السابقة أو تأثر بها صمن عناصر زخرفية اخرى» بغض النظر عن 
مدلول هذه العناصر آو معناها فى الفنون التى جاءت منها وبالتالى كان من نتيجة 

الاستخدام الزخرفى ان تتحور وتبعد أحيانا عن الشكل الاصلى؟. 

وقد ظهرت رسوم الحيوانات والكائنات الخرافية على معظم التحف المعدنية 

(1) سعاد ماهر» كتاب القنون الإأسلامية» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٩۱۹۸ء‏ ص ۲۳۱-۲۳۰ . 

(۲) على سبيل المثال كان التنين من شارات الملك فى الصينء ولكنه فى القن الإسلامى لا يرمز إلى شىء بل 
هو زخرفى فحسب» وكذلك كانت العنقاء فى الشرق الأقصى رمزاً للاميراطورةء ولكنها فى الإسلام لا 
رمر إلى سیء . راجع : ز کی خسن › فنون الإإسلامء س «To‏ انون الا يرانية» القأهرة» ° م 
صس ۲۷۷-۲۷٦‏ اصن وفنون الإسلام» القأهرةء ۱م ص 2 . 

Ettinghausen R., the (Wade Cup) in the Cleveland Museum of Art, Its Orıgın : zl) (¥) 
and Decorations, Ars Oriental, Vol. 11, 1957, PP. 332-368. 


)٤(‏ حسين رمضان» سيمرغ العنقاء فى القن الإسلامىء مجلة كلية الآثارء العدد السادس» ١۱۹۹م»‏ ص 
3 
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| - إبريق أحمد الذكى النقاش الموصلى المؤرخ فی : ٦۲.‏ ه/ ۲۲۳١م‏ 
ويظهر عليه رسوم الحيوانات بالإضافة لرسوم الحمال؟. 

۲ - شمعدان آبى بكر بن حاج جلدك الموصلى غلام أحمد الذكى النقاش 
المؤرخ فى : 1۲۲ ھ/ ٣1۲۲م‏ . 

۳ إبريق عمر بن جلدك الموصلى غلام أحمد الذكى النقاش و يظهر عليه 
مناظر الحیوانات ورسوم الخیل وکتابات تنتھی برؤوس حیوانة 

٤‏ - طست الملك العادل أبى بكر يحمل توقيع أحمد الذكى النقاش 
الموصلى»› ومؤرخ فی سنوات : ٦۳١‏ ۔- ٦۳۷‏ ه/۱۲۳۸- ۰٤۱۲م‏ ویظهر عليه 
رسوم الحيوانات المجنحة» ورسوم الثعالب بالإضافة لرسوم الخيل'. 

/ه٦٤۷-٦۴۷‎ : طست الملك الصالح جم الدين أيوب مؤرخ فى‎ ٥ 
. یظهر عليه رسوم حیوانات تعدو‎ م۱۲۲۹-٩۹‎ 

- إبريق باسم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ينسب إلى 
دمشق فى العصر الأيوبى - ويظهر عليه رسوم حيوانات مجنحة تعدو خلف 
بعضها باللإضافة لرسوم الأسود والكائنات الخرافية" . 

۷ كوب على هيئة الكأس ذات جامات برسوم الصيد ينسب إلى دمشق فى 


العصر الأيوبى . يظهر عليها رسوم حيوانات بعضها خرافية مجنحة ذات وجوه 
۷V‏ 
أدمىه `. 


. Cleveland Museum دiîڻںlalک‎ فzaتم‎ : محفوظ فی‎ )1( 
. The Museum of Fine Arts, 0S0 : محفوظ فى‎ (۲( 
. Metropolitan Museum of art No, 91-1-586 : محقوظ فى‎ )۳( 
. 0۹٩۱ محفوظ فی : متحف اللوفر رقم‎ )٤( 

(0) محقوظ فى : Museum of the University of Michigan‏ . 
(VD‏ متتحف اللوفر سجل رقم : YEA‏ 
(۷) محموظ فى الكتية الأهلية بباريس رقم : 3192 Chabouillet No:‏ . 
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الا :المناظرا لصودرد ده 
أولا : ا مناظرالرياضة على التجف المعدذية الأدويية 


حرص الفنان الآيوبى على تصوير مناظر الالعاب الرياضية باختلاف انواعها 
على منتجاته الفنية حصوصا النتجات المعدنية» فقذ ظهرت مناظر لعبة الكرة 
والصولحان (البولو)ء والمصارعةء وألعاب الفروسية» والتحطيب» ورياضة 
الصيد على النحو التالى : 


اولا : رياضة الكرة' أو الاكرة اوالصو لحان“ أو الصوالحة أو الحو كان“ 
(البولو). 

يذكر « المقريزى » ان هذه اللعبة كانت من عجائب مصر والاسكندرية حيث 
كانوا يجتمعون فى الملعب يوم فى السنة ثم يرمون بأآكرة فلا تقع فى حجر أحد 
إلا ملك مصر. وقد وافق دخحول عمرو بن العاص الاسكندرية عيدا فيها عظيما 
يجتمع فيه ملوكهم وأشرافهم» ولهم أكرة من ذهب مكللة يترامى بها ملوكهم 


)١(‏ ترجع الأصول الأولى لهذه اللعبة إلى مصر القدعة حيث ظهرت صورها على جدران مقابر بنى حسن 
ثل الفتيات وهن يلعين الكرة فى أوضاع مختلفة» وكذلك على مقبرة (خيتى) حيث تصور الفتيات وهن 
يتقاذفن الكرة بأيديهم . كما وجد بالا حف آعذاد كييرة من كرات اللعب المصرية وكانت هذه الكرات 
مستديرة من الحجارة أو الخشب ثم استخدمت بعد ذلك من القماش» كما صنعت الطبعَة الخارجية لبعض 
الكرات من شرائح البردى المجدولة. راجع : عبدالعزيز صالح» التربية والتعليم فى مصر القديةء 
القاھرةء 1۹77م« ص 114« Decker W., Sport und spiel ım Alten Agypten, Müchen,‏ 
.2 . ,1987ء عبدالعزيز صلاح» الرياضة وآدواتهاء ص ۳۲. 

(۲) الصولحان: اسم فارسى يطلق على العصى التى تستعمل فى اللعبة» وهو معكوف فى جزته العلوى» 
ولقد كان هناك اخحتلاف بين الصوالحة التى يستخدمها السلاطين وغيرها التى يستخدمها الأمراءء راجع : 
القلقشتدى» صيح الأعشى» ج٥»‏ ص ۲٥۸‏ السبكى»ء معد التعم» ص٤۳»‏ حسن الباشاء القنون 
اللإسلامية والوظائف ج١»‏ ص١۳۷»‏ سعيد عاشورء المجتمع المصرى»ء ص١۷ء‏ محمد كامل علوى» 
الرياضة البدنةء ص 14- Abd Ar-Rèziq A., Deux, Jeux., P. 107 «¥۰١‏ . 

(۳) الجوكان : وهو المحجن الذى تضرب به الكرة وهو عبارة عن عصى مدهونة أطوالها نحو أربعة أذرع 
وبرأسها خحشبة مخروطة محدبة تنيف عن نصف ذراع. راجع: أحمد عبدالرازق» وسائل التسلية عند 
المسلمين» دراسات فى الحضارة اللإسلامة بمناسبة القرن الخامس عشر الهجرىء محا الهيثة العامة 
للکتاب» ۱۹۸۵م» ص ۲٤۱۰ء‏ هامش ۸. 
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وهم يتلقمو نها بأكمامهم› وحدذدتث أل وفعت الكرة واستقر ت فی کم عمرو بن 
العاص . 


وكذلك استمرت هذه اللعبة فی عهد الطولونین ۲۹۲-۲٥٣٤١‏ ه/ 
٤۸‏ ۹۰م وقد جعل احمد بن طولون فى قصره بمدينة القطائع ميدانا فسيحا 
يلعب فيه البولو مع رجال بلاطه» وأيضا انتشرت رياضة البولو فى مصر خلال 
العصر الفاطمی ٠٥٦۷-۳١٥۸‏ هھ / ۹1۹ ١۷١١م‏ وكان الخليمة العزيز اول من 
للكرة ومحبا لها واقدرهم عليها" . 


ويذكر « ابن شداد » ان جم الدين أيوب كان شديد الركض ولعا بلعب الكرة 
ببحیث من يراه يلعب بها يقول ما يوت إلا من وقوعه عن الفرس. 


وايضا كان (صلاح الدين أيوب » ماهرا فى لعب الكرة وکان يموف افر انه 
کی اسحأادة هذه اللعة*, وکان دائم الخروج إلى بر که الح لعب الكرة 
Cv, 1‏ 


ولقد كان اهتمام سلاطين دولة بنى أيوب عظيما بممارسة الالعاب الرياضية 


(۱) راجح : المقریزى ‏ الخطط › ج۱» ص ۱٥۸‏ . 

(۲) راجع : البلوی» سیرة أحمد بن طولون» ص ٠١۲-۱١۱‏ . ابن ميسرء أخبار مصرء ج۲ء تحقيق: هنرى 
ماسیه» القاهرة ۱۹۱٩۹‏ م» ج١ء‏ ص ٤ . ١۷١‏ 

(۳) أبو شامة» الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحيةء القاهرةء ۱۲۸۷ه/ ۱۸۷۰م» ج اء ص۸. 

)٤(‏ ولقد كانت سبب وفاة جم الدين أيوب وقوعه من على الفرس آنناء لعبه الكرة. راجع: ابن شدادء 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسقيةء تحقيق: جمال الدين الشيال» الطبعة الأولى» ٤٦1۹م‏ 
ص ۱١۱-۱٤۹‏ . 

. Abd Ar-Raziq A., Deux Jeux., P. 111 : راجع‎ (0) 

(7) راجع : آمال العمرىء يركة الحاجح خلال العصرين المملوكى والعثمانىء دار الثقافة للنشر»ء ۱۹۸۷م» 
ص٥‏ . 
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وبصفة خاصة لعبة الكرة والصو لحان" حيث شيدوا لها الميادين وخصصوا بها 
اماكن لممارسة تلك اللعبة منها مايلى : 


١.ميدان‏ الرميله 


اقترن عهد الدولة الأيوبية ببناء ميدان الرميلة الذى اطلق عليه عدة اسماء 
منها: ميدان صلاح الدين» ميدان القلعة» ميدان قره ميدان» ميدان المنشية 
وغیره. وکان هذا المیدان فی الاصل من بقایا میدان احمد بن طولون ٣١۲ه/‏ 
۹ م ويقع أسفل القلعة ويحدده سور ما تزال بعض آثاره باقية" . وأول من 
ابتدأً البناء فى هذا الميدان هو ( الملك الکامل محمد بن العادل ابی بكر بن أيوب 
۱۱ ه/ ۱۲۱۱م حيث عمر إلى جانبه بركا ثلاثا واجرى إليه الماء» ثم تعطل 
مدة حتى اهتم به الملك العادل ابو بكر محمد بن الكامل محمد وكذلك اهتم به 
الصالح نجم الدين أيوب فجدد له ساقية» وانشاً حوله الاشجار" . 


)١(‏ احتلت لعية الكرة والصولحان ( البولو) مكانة كبيرة على فترات العصور المختلفة لدرجة ان السلاطن 
كانوا يقدرونها تقديرا ساميا وأنشأوا لها وظيفة خاصة كان يسمى صاحبها _ حامل الصولان فى البلاط 
حيث كان من عادة السلاطين إذا خحرجوا للعب الكرة احذوا معهم شخص يقوم باعمال لعبة الكرة 
والصولحان وكان يسمى ١‏ الحوكندار ٠»‏ كما كان يتخذ شعاره عصوان البولو والكرة الذى يلعب بهما 
السلطان الكرة. الحوكندار: هو الذى يحمل الحوكان» والجمح جو کاندارية)» وهو مرک من لفظين 
فارسيين أحدهما جوكان»ء وهو الصو لحان الذى تضرب به الكرة» والآخحر دار ومعناه مسك فيكون المعنى 
معمسك الجوكان. راجع: القلقشندى» صبح الأعشىء ص ۸٥٠۲ء‏ حسن الباشاء القنون والوظائف» ص 
Mercier L., La chasse et les sports, P. 223 .¥1‏ . 

(۲) استمر هذا الميدان حتى هدمه الملك المعز أيبك ٦٥۱‏ هھ/ ۳٣۱۲م‏ وفی عام ۷۱۲هھ/ ۳١۳١م‏ أعاد الناصر 
محمد بن قلاوون عمارته وأنشاً حوله سور حجرى»ء ولعب فيه الكرة مع أمرائه وخحلع عليهم. وظل 
بلعب فيه الكرة يومى الثلاثاء والسبت بالإضافة إلى استخدامه فى تأدية صلاح العيدين ثم استخدمه 
السلطان «برقوق ۰۱-۷۸٤‏ ۸ه/ ۱۳۹۸-۱۳۸۲م) كمحكمة وجلس السلطان برقوق بالميدان للنظر فى 
أحوال الرعيةء والحكم بين الناس واستمر فى ذلك يومى الأحد والأربعاء» كما اهتم به بعض ولاة العصر 
العثمانی من حیث تعمیره وجدیده. راجح: المقریزی» الخطط› ج۰۲ ص ۰۲۲۹-۲۲۸ ابن تخری بردی» 
النجوم» ج٠ء»‏ ص۸»ء محمد حمزةء الطراز المصرى لعماثر القاهرة الدينية» دكتوراەء 1۹۹۰م» ص 
۲ عبدالعزیز صلاح»› الرياضة وأدواتھا« ص ۱۸۳.. Abd Ar-Raziq A., Deux Jeux., PP.‏ 
Aylon D., Notes., P. 38‏ ;111-114„ 


)۳( عبدالعریر صلاح › الرياضة عبر العصور تاریخها واثارها» مر کر الكتاب للتشر»ء 4۸م ص TTY‏ 
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وقد بلغ من شخف السلطان الصالح نجم الدين أيوب ان شيد الميدان الصالحى 
۳ هه/ ١٤۲٠ء‏ وكان هذا الميدان يخصص للعب الكرة وكان الميدان الصالحى 
باراضى اللوق من بر الخليج الغربى وصار يركب إليه ويلعب فيه الكرة كما 
استمر لعب الكرة فى هذا الميدان بعد ا ملك الصالح نجم الدين أيوب”'. 

وانعكس شخف السلاطين والامراء فى العصر الأيوبى بلعية الكرة 
والصولحان على المنتجات الفنية فقام المصورون والنقاشون بتصوير هذه اللعبة 
على المتتجات الفنية وبصفة خحاصة على التحف المعدنية الأيوبية حيث ظهرت 
هذه اللعبة بجلاء على الطسوت والأباريق المعدنية كما يتضح ذلك من الامثلة 
الاأتىة : 

١‏ ابریق ابراهیم بن موالیا“ 

يزخرف البدن شريط عريض شغل القسم الأسفل منه تصوير مناظر لعبة 
الكرة والصولان (البولو) حيث ظهر مناظر لأشخاص تتطى صهوة جيادهم 
وامسكوا بالجوكان ليضربوا به كراتهم ويتبادلو الأوضاع من قذف للكرة ثم الجرى 
وراءها فى سرعة فائقة لملاحقتها كما ظهرت المنافسة الشديدة بينهما فى حركاتهم 
وحركات جيادهم» ورسم المنظر على ارضية من الزخرفة النباتية" . 

۲ طست الملك الصالح نجم الدين ايوب“ 

يزخحرف سطح البدن من الداخل زخارف جامات شغلت بالمناظر المختلفة 
منها جامتين شغلت برسوم مناظر لعبة البولو حيث ظهر منظر فارس يمتطى صهوة 
جواده ويعسك فى يده اليمنى بالجوكان ليضرب به الكرة وهو ينظر امامه» والمنظر 
ال خر يتشابه معه فيما عدا الآخر ينظر إلى الخاف” ' . 


(۱) راجع : المقریزی» الخطط› ج۲ ص ۰۲۰۷-۲۰۵ ابن تخری بردی» النجومء ج٤»‏ ص ٤١‏ . 
(۲) الابریق : محفوظ بمتحف اللوفر رقہ : .K ٣٤١١‏ 

. Abd Ar-Kazıiq A., Deux Jeux., PP. 124-125 : راجح‎ (۳) 

. ٠١١ ٤۳ طست من البرونز اللكفت بالفضة محفوظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم‎ )٤( 
.۷٦ (ه) راجح : عبدالعزيز صلاح» الرياضة عير العصور»ء ص‎ 
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۴ طست الملك الصالح نجم الدین أیوں' 

يزخحرف السطح الخارجى للطست شريط عريض شغل بمناظر للعبة البولو فى 
وضعيات مختلفة فيظهر عدد من الفرسان الذين يمتطون صهوة جيادهم ويمسكون 
بالجوكان ويارسون لعبة الكرة والصولجان ( البولو) كما يلاحظ فى رسوم 
الأشخاص وكذلك الجياد التنوع فى الحركات وتبادل المواقع من قذف للكرة 
والجرى خحلفها ثم المنافسة على التقاطها"'. 
ثانيا : رياضة المصارعة على التجف المعدنية الأنويية 

كانت المصارعة فى العصر الإسلامى”" محببة إلى نفوس السلاطين والامراء 
وعامة الناس حيث احتلت مكانة كبيرة بحيث صورت على التحف المنيةء 
وكذلك على المخطوطات ويمكن القول ان الرياضة البدنية بفروعها واصولها انما 
هو ماخحوذ اصلا من ضروب الرياضة البدنية عند العرب فى عصر الجاهلية 
واللإسلام ومن تعاليم النبى ياوا“ . 

وقد ظهرت اول اشارات صحيحة حول لعبة المصارعة فى العصر الفاطمى 
فكانت المصارعة تتم بين إنسان وإنسان وبين إنسان وحيوان» واصبحت من 


(1) طست من البرونز المكفت بالفضة محفوظ بمتحف الفرير جاليرى . 

(۲) كما ظهرت متاظر هذه اللعبة على حف علوكية منها ما يلى : 

- طست من النحاس الكقت بالفضة باسم «فاطمة ابنة الأمير ستقر الأعسرا»ء أواخحر ۷ه/ ١١م‏ محقوظ 
متحف بناكى بأثيناء قنينة من الزجاج المموه بالمينا متحف الفن الإسلامى بالقاهرة تنسب إلى مصر أو 
سوریا ق ۷هھ/۱۳م. راجع : أحمد عبدالرازق» وسائل التسليةء ص 1°۰۹« Mayer, SŠaracenic‏ 

Heraldry, P1.XX. 

(۳) تعتبر رياضة المصارعة أحد الأنشطة النتشرة لدى قدماء المصريين» فقد ظهرت الناظر التى تصور هذه 
الرياضة فى الدولة القديمة والوسطى والحديثة» ثم استمرت رياضة المصارعة فى مصر خلال العصرين 
اليونانى والرومانى حيث خحصص لإقامة مثل هته الرياضات مكانا مخصصا عرف باسم (الجيمانيزيوم 
iكnص6y).‏ راجع: عبدالعزيز صالح» التربية والتعليم» ص ٠.١٠١‏ عبدالعزيز صلاح» الرياضة 
وأدواتهاء ص ۲۷ . 

)٤(‏ ثبت أن النبى َة مارس بئفسه رياضة المصارعة: راجع: ابن هشامء السيرة التبويةء تحقيق/ محمد فهمى 
السرجانی» دار التوفیقی للطياعة بالأزهر» ص ۲٥۹‏ . 
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الرياضات الشائعة فى هذا العصر حيث كانت ذات طابع شعبى يحضرها حشد 
من الناس 7. 

وتظهر رياضة المصارعة على طبق ذى البريق المعدنى" يمثل المنظر - رغم 
عدم تكاملة نظرا لفقد بعض اجزائه - مصارعة بين شابين ملتحيين حيث يظهر 
کل منهما وقد ارتدی سروالا طويلا كما يحيط حولهم عدد من الجمهور الذين 
يبدو على وجوههم علامات الانبهار والأاعجاب. ويظهر احدهم وقد تكن من 
منافسه فوضع راسه حت ذراعيه وضغط عليهاء» وفى نفس الوقت الذى يحاول 
فيه اللاعب الأخر دفع منافسه لتخفيف قوة ضغط يديه على ذراعيه وان كان يظهر 
على وجهه الاجهاد والاعياء" كما يظهر منظر اخر للمصارعة بين شابين على 
الورق““ ترجع إلى مصر فى القرنين ٥‏ ۔ ٦‏ ه/ ٠١ ٠٠‏ مء ويثل الماظر 
مصارعة بین اثنین فعلی الرغم من انه لایظهر سوی شخص واحد بشکل متکامل 
والشخص الآخر لا يبدو منه سوى ذراعه الاين» وساقيه إلا انه يوضح الحركات 
الاولى التبعة عند بداية مباريات المصارعة حيث يحاول كل من المصارعين 
السيطرة على الخحصم فيلاحظ على وجه المصارع اليقظة والحيطة والحذر من 
ا لخصم كما يظهر السروال المستخدم فى رياضة المصارعة . 

م كانت المصارعة فى العصر الاآّیوبی من المزایا التى يتبغى ان تحتمل فى 
الفارس الحق» وكانت تحدد من ناحية الترويض الحسدى فالقوة البدنية والا مام 
بقن مواجهة العدو . 


(1) عبدالمنعم سلطان» المجتمع المصری فى العصر الفاطمی» دار المعارف» ٤‏ ۰٤۱هھ/‏ ٩۱۹۸م»‏ ص ۲٠٤‏ . 

. ۹٦۸٩ : محفوظ بمتحف المن الإسلامی بالقاهرة رقم‎ )۲( 
. Ettınghausen R. La peinture Arabe, P. 55 : راجح‎ 

(۴) راجع : عبدالعزيز صلاح» الرياضة عبر العصور»ء ص 1۸ . 

. ۹1۸٩۹ : محفوظة فى المتحف الإسلامى بالقاهرة رقم‎ )٤( 

. ۲۲۱ عبدالعزيز صلاح» الرياضة وآدواتهاء ص‎ )٥( 

(7) محسن محمد حسین» الحیش الایوبی فى عهد صلاح الدین الآیوبیء الطبعة الأولیء ٩۱۹۸م»‏ ص 
00 . 
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ولقد انعکس اهتمام السلاطين والامراء فى العصر الأيوبى برياضة المصارعة 
بتصويرها على التحف التطبيقية وبصفة خاصة على التحف المعدنية حيث ظهرت 
هذه الرياضة على احدى جامات السطح الخارجى على بدن طست ال ملك العادل 
ایی بکر ”“. (شکل .)٦‏ 

فظهر منظر للمصارعة بين رجلين" احدهما قد أمسك بالأخر يريد طرحه 
على الارض بينما يحاول الآخر الافلات من هذا الوضع ويقاوم بشدة خشية 
الانبطاح على الارض ويلاحظ ان كلاهما قد ارتدى ملابس خاصة برياضة 
اللصارعة من حيث وجود سروال المصارعة التبان" المعروف للجزء السفلى من 
الجسم ثم ملابس خفيفة وشفافة للجزء العلوى لاحدهما فى حين الأخر 
لا يرتدى ملابس فى الجزء العلوى من جسمه. كما ظهرت مناظر لرياضة 
الصارعة على بعض التحف المعدنية الموصلية التى انتجت خلال العصر الأيوبى 
منھا ما یلی ` 

صينية بدر الدين لؤلؤ المحفوظة فى ميونيخ حيث يظهر رسم يمثل مصارعرن 
استطاع أحدهما ان يتغلب على منافسه فوضع رأسه أسفل ساقه اليمنى وجذب 
بيده اليمنى ساقه إلى الخلف'. (شكل ۷). 


. ٥9۹٩١ الطست محقوظ فى متحف اللوفر بباريس رقم‎ )١( 

Rice D.S. Inlaid., PP. 283-329., Migeon G., Manuel. IL P. 31., Wiet G., : راجح‎ (CY) 
. Rêpretoıre P. 116 

(۳) يعتبر التبان (التبان: بالضم»› والتشديد وهي سراول صغيرة مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط) هو 
اللباس الوحيد للمصارعين فى الشرق» ويتضح من تصاوير المخطوطات ورسوم مناظر المصارعة على مواد 
الفنون التطبيقية أن التبان هو الزى الرسمى للعبة المصارعة ومن التبان القصير ومنه الواسع الفضفاض . 
راجح : Dozy R. P. A., Dictionnaire Détaille des noms des vêtements, Amsterdam,‏ 
P. 93‏ ,1845 . 


)٤(‏ عبدالعزیز صلاح › العادن الأيوبية فى مصر والشام»› دکتوراه» 1۹¥ ص ا 


- of -— 


ثالثا رياضة الفروسية على التحف المحدذية الابوبية 

احتلت ألعاب الفروسية” الكانة الكبرى بين الألعاب الرياضية فى مصر 
الإسلامية بصفة عامة وبمصر الأيوبية بصفة خاصةء وذلك نظرا للطبيعة الحربية 
التى اتصف بها العصر الأيوبى› وما صاحب ذلك من العابا مختلمة للفروسية› 
وسباقات الخيل بحيث اضحت من المقومات الأساسية للفرسان» ولقد تنوعت 
هذه الالعاب ما بين ركوب اليل والرمى بالقوس والرمح» والسيف» ولعب 
الترس على الارض وعلی الفرس» ورمى البندق» والقبق'. 

١‏ رياضة سباقات اليل 


ولقد اضحت رياضة سباقات اليل من الرياضات الشهيرة فى مصر 


)١(‏ عا يجدر الإشارة إليه «آن ألعاب الفروسية كانت لها مكانة عالية فى الملجتمع اسلاس بصقة عامة وفى 
مصر الإسلامية بصفة خحاصة نظراً لارتباطها المباشر بالحروب والإعداد لواجهة الأعداءء وقد أدت هذه 
الألعاب إلى جانب دورها الحريى دوراً هاما فى آوقات السلم فكثيراً ما أقيمت مباريات لألعاب الفروسية 
حضرها جمع غقير من النظارة وعلى رأسهم السلاطين والخلفاء كما برع عدد من الأمراء الذين تيزوا فى 
ألعابها. وتشتمل ألعاب القروسية على ما يلى : 

. ریاضه سباقات الیل‎ - ١ 

۲ - رياضة المبارزة بالسيف . 

۳ - رياضة الرماية. 

٤‏ - رياضة المطاعنة بالرمح. 

كما يندرح تحت هذه الأنواع أنواع أخحرى نحو لعبة الدبوس» ورمى السيف من الرمح»ء ولعب الترس على 

الأرض والفرس. وحول رياضة الفروسية راجح : أبى بكر الدمشقى» الفروسية المحمديةء مخطوط»› 
٠-١۱۷ء‏ أحمد أمين» قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصريةء الطبعة الأولى»ء القاهرة» 

۴۳ءم» ص ۲٥۳‏ الفتوةء ص ۳٦ء‏ الصابى» رسوم دار الخلافةء تحقيق ميخائيل عواد» بغداد» 

٤4ءم»ء‏ ص1٩»‏ محمد مصطفى» مخطوط فى تعليم فنون القتال والفروسية فى أواخحر عصر المماليك 

الجراكسةء أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة» ٩٦1۹ء‏ ج۳ء مطبعة دار الكتب الحديثة» ۱۹۷۱م» ص 

٠١۲ ۰١ ۰-۷‏ نبيلل عبدالعزيزء» نشر وتحقق مخطوط نهاية السؤال والأمنية فى تعلم أعمال الفروسيةء 

دكتوراه» جامعة القاهرة» ۱۹۷۲م» ج۲ء» ص۱۷ء محمد كامل علوى» الرياضة البدنيةء ص ٥۹-٥۸‏ 

مؤلف مجهول» مخطوط شرح بخية الرامى» ورقة 1۸-۸ء» طببغا الأشرفىء شرح غنية الرامى» 

مخطوط. ورقة ۸٤ء‏ السيد ادی شیر» معجم الألقاظ القارسية المعربة» بیروت» ۱۹۸۰م» ص۳٤‏ › 

عبدالعزیز صلاح»› الریاضة» ص ٠۲۲-۹۸‏ . 

. Ayalon D., Notes., P. 50 : راجح‎ )۲( 
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الإسلامية بصفة عامة وعند الأيوبيين بصفة خاصة وقد بلغ الاهتمام بهذه 
الرياضة إلى حد كبير حيث تباروا فى اقامة الحلبات الخاصة بالمسابقات واعداد 
الخيول المهرة حتى اصبح يوم السباق بمثابة العيد الذى يبتهج فيه الناس جميعا 
على اختلاف طوائفهم ورتبهم› بالإإضافة إلى الحوائز والهبات التى كانت توزع 
فى مثل هذه الاحتفالات حيث كانت سباقات الخيل على راس الالعاب الرياضية 
التى مارسها السلاطين والامراء الأيوبيين وانعكس ذلك على رسوم المنون 
التطبيقية وخصوصا التحف المعدنية بالإضافة لتصاوير المخطوطات كما ظهرت 
مناظر العاب الفروسية على التحف المعدنية الأيوبية على النحو التالى :- 

إبريق عمر بن جلدك الموصلى غلام أحمد الذكى النقاش مؤرخ فى سنة 
٣ھه/‏ ۱۲۲۵م و یظهر عليه مناظر رسوم الخيل فى أوضاع مختلفة"' . 

طست الملك العادل أبى بكر يحمل توقيع أحمد الذكى النقاش الموصلى› 
ومؤرخ فی سنوات ۳٥‏ _ ۳۷ ه/ ۱۲۳۸ .٤۱۲م‏ ویظهر عليه رسوم الخیل 
فى أوضاع مختلفة بالإضافة لرسوم الخيل التى تشارك فى عمليات الصيد'" . 


(1) كلمة خيل من خال الشىء يخال خيلاء وخيلةء وخالاء وخيلاء وخيلاناء ومخالة» ومخيلة» وخيولة 
فا-لخيل الفرسان والجحمع أخحيال» وخيول . والخيالة أصحاب الخيول» وقد سميت خيلا لاختيالها فى المشية 
فهو على هذا اس للجمع» والخيل جماعة الأفراس لا واحد له من لفظة كالقوم والرهطء ولقد عرف 
العرب عن الخيل أشياء كثيرةء وأطلقوا عليها أسماء متعددة قد تبلغ آلف كلمة فى لختهم منها على سبيل 
الال لا الحصر: الخيلء والصوافن» والصراهل»ء والمعربات التى تعرب إلى البيوت لكرمهاء والجرد التى 
قد أصحت فقصدت سدرتها وإذا سمن قصرت شعرته فيقال أجردء والشواهمء والصافنات» ومقرب» 
ولاحق» وداحس»› وذو العقالء» وغراب» ومذهب» والشرب المدمرة./ . . الخ أما لقظ الفرس فهو 
واحد الخيل»ء والجمع أفرس» والذكر والأنثى فى ذلك سواء» أما كلمة سبق فهى السبق»ء والقدمة فى 
الجرى وفى كل شىء والحمع الأسباق والسوابى والسيق . راجع: الشيخ البجيرمى الشافعىء رسالة فى 
أوصاف الخيلء مخطوطء ورقة ٠٠‏ ابن سعد الطبقات الكبرى» ج اء ص۲۳ .۰ این الکلبى» آنساب 
الخیل» ص ۰۱۳۳ أبو بكر بن البدر (المحروف بالناصرى)» كاملل الصناعتين البيطرة والزرطقة» مخطوط› 
دار الكتب المصريةء رقم ٤‏ فروسية . » ابن رسلان» قطر السيل فى أمر الخيلء مخطوط› ورقة ٤٠ء‏ ابن 
هزيل الأندلسى»ء حلية القرسان» مخطوط ورقة ۷۳ اين منظورء لسان العربء ج۲»ء مادة خحيل» 
ج۵ مادة فرس» النويرى» نهاية الاربء ج۹ء ص ١۷٤۳ء‏ واصف بطرس غالى» تقاليد الفروسية عند 
العرب) دار المعارف» »۰۱۹٦1۰‏ ص۱۹۸ 

. Metropolitan Museum of art No, 91-586 : محقَوظ فى‎ )۲( 

(۳) محقوظ فی : متحف اللوفر رقم 0۹٩۱‏ . 
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۹٩-۹٤۱۲م‏ يظهر عليه رسوم حيوانات متنوعة فى حالة عدو . 


١‏ رياضة المبارزة بالسيف“ والمطاعنة بالرمىح“ 


من آهم آلعاب رياضة الفروسية المبارزة بالسيف والمطاعنة بالرمح » والتى 
لعستا دورا کبیرا گی اللجتمع الإسلامیى فی مصر سو اء على نطاق اللجتمع 
العسكرى أو المجتمع المدنى ومن ثم انعکس اثره على رسوم الحف التطسقة 
الطرف وهى بذلك تشبه السيوف الاموية والعباسة/'. 


. Museum of the Unıversity of Michigan : محقوظ فى‎ )1( 

(۲) لقد كان السلاح عند العرب على اخحتلاف أنواعه من آلزم العدد للدفاع عن النفس حيث كانوا يستخدمونه 
فى حرويهمء وغزواتهم كما كان من ألزمها لهم فى آلعابهم» وضروب رياضتهم فكانت المبارزة بالسيف 
والرقص به من أحب ضروب الرياضة إلى نفوس العرب»ء وكان كلفهم بها شديداً حيث كان التدريب 
على استخدام السيف يجرى بصورة فنية تكقل للمتدرب كل تقدم فى هذا المجالء كما آن تعليم الضرب 
بالسيف كان بستوجب من التدرب حمل السيف والعدو بهء وكان العرب يلعبون ألعاياً حريية لا حطر 
فيهاء ويدربوا جيادهم على هذه الألعاب كما كانوا يتقنون رياضة المبارزة. راجع: محمد كامل علوى» 
الرياضة البدنيةء ص ۲۸١-١١١ء‏ إحسان هنيدى»ء الياة العسكرية عند العرب» دمشق» ۱۹٦٤‏ 
ص۸1 واصف بطرس غالى»ء تقاليد القروسيةء ص1٠‏ مصطقى عبدالله شيحة» دراسة زخرفة 
لسيف الوزبر ناصر بالسودان» وأريعة سيوف يانية معاصرةء الناشر مكتب الجامعة للطباعة» ٤1۹۸م‏ 
ص1-¥<« 50 Ayalon Davıd, Notes, PF.‏ . 

(۳) الرمح : عود طويل فى رأسه حرية يطعن بهاء ويختلف طول الرمح بين خمس أذرع وسبع» ورجا زاد 
على ذلك والرمح قديم العهد وكثير الأنواع» أما السهم يكون من عود رفيع من شجر صلب فى طول 
الذراع تقرياً. راجع : الفاكهى»ء مناهج السرور والرشادء مخطوطء ورقة ۸٥-۹٥ء‏ النويرى» نهاية 
الأرب» ص ١۲ء‏ محمد كامل علوى» الرياضة البدنية» ص ٠١۲‏ . 

Zaky A., 01 5٥۷-07 راجع : أونصال يوجل» السيوف اللإأسلامية وصناعتهاء الكوبت»› 1۹۸۸م» ص‎ )( 
Islamic Swards, Studies 1n Islamic Art and Architecture In Honour of Prof, K.A.C. 

Creswell, The American Unı. ın Cairo, 1975, PP. 271-273. 


— 0° = 


ولم يصلنا من سيوف العصر الأيوبى""“ سوى سيف ينسب إلى نجم الدين 
ایو ت( طوله ۹۵ سم ۰ وطول نصله A۲‏ سم ۰ وتو جد عليه كتابة محر وزه على 
احد وجهى النتصل »› قرب الواقية نصها : « ما عمل برسم مجم الدين) کما 
تجد قرب الواقية اسم الصانع حيث ترك توقيعه على النحو التالى :_- عمل 
سالم بن على (e‏ 
ويستدل من واقية هذا السيف ان المقبض كان غوذجا مبكرا لمقابض السيوف 
المملوكية السورية فى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى“. كما يتشابه 
اسف السابى مع رسوم السيوف على تصاوير الخطرو طات والتحف التطسقة 
خلال القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الیلادى حيث يظهر السيف ذات 
النصل المستقيم على التحف المعدنية الأيوبية التالية :- 
- مبخرة املك العادل ابى یک () . حيث يظهر على البدن احد الأشخاص 
يتمنطق بالسيف المستقيم الذى يتشابه مع السيف الأيوبى السابق . 
- طست الملك العادل ابى بكر" . حيث يظهر منظر المبارزة بالسيف على 
طلست الك العادل ابى بكر › فقيظهر اثنان وقد امسك كل منهما بالسيف فى اليد 
اليمنى والترس فى اليد اليسرى كما ظهر احدهما وقد بدأ بتوجيه ضربة قوية نحو 
)١(‏ يكثر مؤرخو العصر الأيوبى من التحدث عن خزائن العتاد الحربى فى قلاع الشام ومصر ومن هؤلاء أبو 
عبدالله بن محمد الشهير بعماد الدين الكاتب الأصفهانى عند كلامه عن اللك العزیز عثمان ١۹٥ه/‏ 
۰-۹ 1۲۰م حبث قال «انه لا عاد إلى مصر وشاهد الفح والتصر - ترك خزائة سلاحه بالقدس 
کلهاء ولم يدر على حملها ونقلها وکانت أحمال؟ وأثقالآء ود خحائر» وعدداًء ودروعاً» ونصولاً 
وخحوذاً ورماحاً والاآات› وجميح آدوات الحروب»۔ راجع : عبدالرحمن ز کی > السيف فی العالم 
الإأسلامی› مطابع دار الكتاب العربى عمصرء يدون تاریخ › ص 1-۲ عبدالرۇؤوف عون » الفن الحربی 


فى صدر اللإسلام» دار المعارف بمصر› 1۹71م« ص 1۹« Zaky A., On Islamic Swards, PP.‏ 
271-3 . 
(۲) نجم الدین أیوب والد صلاح الدین الآیوبی توفی فی ٥1۹‏ ه/ ۳٣۷١١م.‏ 
(۳) محفوظ قى دار السلاح باستانبولء راجع: اونصال يوجل» السيوف» ص ٥١‏ . 
¢3 راجع : تروت عكاشة» فن الواسطی من خلال مقامات الحریری» دار المعارف بمصر» ٤1۹۷ء‏ ص9۷ . 
(0) محفوظة بمجموعة خاصة (مجموعة شريف صبرى بالقاهرة) . 
(1) محقوظ بتحف اللوفر بباريس رفم : 0۹۹١‏ . 
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رأس الخصم الذى يتلقاها بالترس ويصوب إليه ضربة مضادة فى نفس اللحظة 
والمنظر مقعم بالحركة والحيوية. 

- زهرية السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف” حيث يظهر منظر 
رجلان امسك كل منهما بالسيف والترس واستعدا للمبارزة فى حين يحلق طائر 


فوق رۇؤوسهما . 
كما يظهر رسم لهذا السيف على التحف المعدنية الموصلية التى انتجت فى 


- رسم السيف على احدى جامات إبريق شجاع بن منعة الموصلى حيث 
يظهر منظر للمبارزة بالسيف فرظهر منظر شخصان احدهما يمتطى صهوة جواده 
ويمسك بالسيف والدرع بينما الآخر يقف على الارض ممسكا بالسيف والدرع 
ويقتر ب من منافسه الذى استعد للمبارزة . 
منظر أشخاص يحملون السيوف على اكتافهم استعدادا للمبارزة. 

- رسم السيف على بدن شمعدان بن فتوح الموصلى . حيث يظهر على 
احدى جامات البدن رسم امير جالس القرفصاء يسك بيده اليمنى سيمفا يتشابه مع 
سيوف العصر الأيوبى . 

كما ظهر رسم سيف يتشابه بدرجة كبيرة مع شكل السيف فى العصر 
الآیوبى› فیظهر على و حه الورقة ۵۹ من مدطو ط مقامات الحریری الموّرخة 
1€ هھ / ۱۲۲۷ م . حيث يظهر الوالى الجالس فى مقصورته متربعا فى سطوة 
بحیط به الحراس یحملون سیوفهم على اکتافهہ. 
)١(‏ محفوظ بمتحف اللوقر بباریس رقم : ٤۰۹۰‏ . 
(۲) محموظ بالمتحف البريطانى بلندن رقم ١١ - 14 - ٦11‏ - 11 . 
)۳( محaوظ‏ ف : The Walters Art Gallery ın Balf1 0ore‏ . 


)٤(‏ محموظة بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة. 
)٥(‏ راجح : ثروت عكاشة» فن الواسطى» ص ٥۷‏ . 
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رابعا: رياضة الصيد“ على التحف المعدنية الابوبية 


عتد اصول رياضة الصيد إلى العصر الفرعونى حيث وجد على جدران 
امقابر مناظر واسعة وعديدة توضح هذه الرياضة"» وكذلك فهناك العديد من 
المناظر التى تصور رياضة الصيد والقنص على التحف المعدنية الساسانية حيث 
يظهر الصياد الذى يمتطى صهوة الحواد ويسير مسرعا فى حين تلوز الحيوانات 


بالمرار من امامه فى نفس الوقت الذى يظهر الصياد وقد شد قوسه وصوب سهمه 
3 ۲7( 


جاههم 


ولقد استمرت هذه الرياضة عند العرب حيث اعتبروها اهم وسائل التسلية 
بالإأضافة إلى كون الصيد رياضة مفضلة عند الشعوب الشرقية حيث كان معروفا 
قديما فى الجزيرة العربية» واعتنوا به واخذوا على عاتقهم العناية به“ . وعندما 
جاء الإسلام اعتبر الصيد وسيلة مشروعة من وسائل كسب العيش» وأضاف إلى 


)١(‏ كلمة الصيد: من صاد» يصيد» صيدا» فهو صائدء ومصيد وأيضاً الصيد يصيدهء» ويصادهء صدا إذا 
آخذه» وتصيده بتشديد الياء المفتوحة» واصطاده وصاده إياه» ويقال خرح فلان يتصيد الوحش أى يطلب 
صيدها. راجع : ابن منظورء لان العرب» ج٤»‏ ص ۲٥۴۳‏ . 

(۲) كانت رياضة الصيد من آهم الرياضات عند المصريين القدماء فكان المصريون القدماء يخرجون لصيد 
السباع والفيلة والثيران الوحشية وأفراس النهر واعتاد النبلاء والعظماء أن يركبوا القوارب الصغيرة المصنوعة 
من البردى ويخرجون فى رحلاتهم إلى أحراش الدلتا ومعهم أسرهم وخدمهم وذلك لصيد الأسماك 
والطيور. راجع: وليم نظيرء العادات المصرية بين الأمس واليوم» دار الكاتب العربى»ء القاهرة» ص 
٦1-1 -‏ محمد مصطفى حماد. الرياضة والمدينة والمواطن» الهيئة العامة للکتاب» ۰۱۹٩۹۱‏ ص1۹ 
عبدالعزيز صلاح› الرياضة وأدواتهاء ص ٥۲-٥١١‏ . 

Maurice S. Dimand, Areview of Sassnian and Islamic Metalwork In a Survey of (¥) 

Persian Art, Ars Islamica. 8, 1941, PP. 103-104. 
Hassan Z.M., Hunting as practised In Arab countries of the Middle Ages, Cairo, (4) 
1937, P. 10., Abd Ar-Raziq A., La chasse au Faucon., P. 129. 
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آدابه ما هو أكرم للإنسان الصائد وارحم للحيوان المصيد" . فقد اجاز الإسلام 
الاصطياد بجوارح السباع وبجوارح الصيد كالبازى". والشاهين" › 
والصة ©. 

وبذلك كانت رياضة الصيد والبيزرة“ من انواع اللهو البرئ الذى اخذ به 


(1) لقد آقر الإسلام الصيد فهو فى الواقع متعةء ورياضةء واكتساب سواء أكان عن طريق الاألة كالنبلة 
والرماح أو عن طريى الحوارح كالكلاب» والصقورء ولم ينع الإسلام الصيد إلا فى حالتين: حالة 
الإإحرام بالحج أو العمرة لأنه يكون فى مرحلة سلام كامل لا يقتل ولا يسفك. قفقال المولى عز وجل : 
ليا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وآنتم حرم). وقوله : #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما». 
أما فى الحالة الثانية : هى الحرم فى مكة لأن الله جعل هذه المنطقة منطقة سلام وأمن لكل كائن حى يتنقل 
فی ارجائھا أو یطیر فی سمائھا أو یبیت فی أرضھا فھى كما قال النبى َة لا يصاد صيدها ولا يقطع 
شجرها» . وقد أباح الله سبحانه وتعالى الصيد حيث قال عز وجل: «يسأآلونك ماذا أحل لهم قل أحل 
لکم الطببات وما علمتم من الجوارح مڪليين تعلموهن غا علمكم الله فكلوا عا آمسكن علیکم واذکروا 
اسم الله عليه . وقوله عز وجل : #أحل لکم صبد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة# . وعن الأدوات 
المستخدمة فى الصيد فقد ذكر الله عز وجل: #تناله أيديكم ورماحکم . وما سبى يمكن القول بأن 
الإسلام أجاز ممارسة رياضة الصيد بكافة آنواعها وكذلك باستخدام أدواته على نحو الكلاب. والصقورء 
والرماح» والسهام» وغيرها من الأدوات الملستخدمة فى رياضة الصيد. راجع: القران الكريم» سورة 
المائدةء ايبات : ٤ء ٩٤‏ ۰9 41. ابن حجر قتح الباریء ج٥۰‏ ص۲۳۹ القرضاوی. الحلال 
والحرام» ص ۲۹۰-۲۸۹ عبدالعزیز صلاح. الرياضة وآدواتهاء ص ۲۸-۲۷ . 

(۲) الباز: هو أحطر طيور الصيدء وللباز عائلة كييرة مقسمة إلى البازىء والزرق» والباشق» والعصفىء 
والبدياق . راجع : التويرى» نهاية الارب» ج ۰٠ء‏ ص٣۱۸‏ . 

(۳) الشاهين : هو آسرع الجوارح وأخفها جتاحاء واسمه بالفارسية «شوذابه» وعربته العرب على ألفاظ شتى وهو 
ثلاثة أنواع : شاهينء وقطامى» وانيقى . راجع: الفاكهى» مناهج السرور والرشادء مخطوط› ورقة .۷٤‏ 
)٤(‏ الصقر : يعتبر الصقر النوع الثالث من طيور الصيد والصقر ثلاثة أصتاف وهی : صقر» وكونج»› ويؤیژ» 
الصقر من الحوارح وإن كانت العرب تسمى كل طائر يصيد صقراً. راجع: مؤلف مجهول» القانون فى 

علم البيزرة» مخطوط ورقة ١١‏ . 

)١(‏ البيزرة : كلمة فارسية تعنى علم الحجوارح أو الجارح» من حيث صحتها ومرضهاء ومعرفة العلائم الدالة على 
قوتها فى الصيد» وأصلها بيزار» وعربت بازيار آى صاحب الباز. والبيزرة عتد آهل الصناعة هى العلم 
بأحوال الحوارحء وهى فرع البيطرة التى هى طب الحيوانء وكذلك جاء لفظ من بزداراى أى القائم على 
البازى أو مالكه. كما أطلقوا البيزرة على علم حياز البازء وترييته ثم توسعوا فى مدلولهء وأطلقوا عليه علم 
حياة الجوارح ولعل كلمة البازيار شاع استعمالها لشدة اختلاط العرب بالعجم وبداً هذا فى أوائل المائة الثانية 
من الهجرة» ولا يستلزم استعمال العرب اللفظ الفارسى فى أول عهدهم بالحضارة أن يكون متشا هذا العلم 

بلاد الفرس» وربا نشا هذا العلم قى الهند ثم انتشر قى الغرب بعد الحروب الصليبيةء راجع: مؤلف 
مجهول» قانون علم البيزرةء مخطوطء ورقات 4»> ١٠ء .١١‏ سعاد ماهرء البيزرةء الييزرة فى التاريخ 
والآثار» مجلة الدارةء العدد الأولء السنة الثانيةء ۱۹۷۷م» ص۷٩‏ صلاح العييدىء الصيد والقنص فى 
الأثار العربية من العصر العباسى» جامعة فؤاد الأولء مجلة كلية الآداب العدد ۰ ۳۰ ۱۹۸۱ء ص ٠١١‏ . 
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الخلفاء والامراء والسلاطين واهل بطانتهه"» فقد كان الصيد فى مصر خلال 
العصر الفاطمی ٥٦۷-۳٥۹۸‏ ھ/ ۱۱۷۱-۹٦۹۹‏ م اعتبارا کبیرا بحيث ظهرت 
مناظره على مواد الفنون المختلفه مثل الاخحشاب و الخزف» والعاح» والمعادن» 
والبلور الصخرى''. 

ثم استمرت رياضة الصيد فى مصر يمارسها السلاطين والامراء حتى وصلت 
إلى العصرالایوبی حیث کان صلاح الدین الآیوبی ٥۸۹-٥٦٤‏ ھ/ ١١١۹‏ 
11۹م شديد الشخف بهذه الرياضة فكان يخرح للصيد فى صحبة ابنائه" . 
ولقد بلغت رياضة الصيد درجة عظيمة فى العصر الأيوبى حيث انعكس اثره على 
منتجات الفنية الأيوبية فلم يقتصر الشغف بهذه الرياضة على السلاطين والامراء 
بل تعداه إلى الفنانين والمصورين الذين صورا مناظرها وسجلوا صور ملوكهم 
وامرائهم وقد حمل كل منهم طائر الصيد وقد ظهرت مناظر الصيد على التحف 
المعدنيه الأيوبية بالطرق التالية : 
اولا :الصيد يانبوية النمخ ( الريطانه ) 

نبوبة النفخ هى آلة صامتة تستعمل لصيد الطيور الصغيرة وقد شرحها 
«القلقشندى» تحت اسم « الزبطانة» حيث وصفها بأنها الة من خشب مستطيلة 
كالرمح مجوفة من الداخل يجعل الصائد بندقة من طين صغيرة فى فيه» وينفح 
بها فيها فتخرج منها بحدة فتصيب الطير فترميه» وهى كثيرة الإصابة“ . 

وظهر ت مناظر الصد بهذه الطريقة على الحامة الخامسة من الجامات 
الوسطى على إبريق احمد الذكى النقاش الموصلى حيث يتوسطها رسم شجرة 
(۱) راجع: فیلیب حتى» تاريخ العرب» ج٣“‏ - مء ص ٦4ء‏ أحمد عبدالرازق» وسائل التسلية› 

. ۱۱٦٣ص‎ 
. ۲٣٤ ء۸٤ راج : عبدالعزيز صلاح › الرياضة وأدواتھاء ص‎ (Y۲) 
Hassan Z.M., Hunting., P. 10., Abd Ar-Rãziq A., La chasse au Faucon., P. - راجع‎ )۳( 
.129 


)٤(‏ راجع : القلقشندى» صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ح۲ الطبعة الثانيةء طبعة مصورة عن دار الكتب 
المصريةء ١١٤١١ه/‏ ۸ء» ص Rice D.S., Inlaid., PP. 295-299 1۸A‏ . 
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يقف عليها طائرين» وإلى يمين ويسار تلك الشجرة شخصان الأعن مسك بيده 
كأسا والأخر يصطاد طائرا بواسطة أنبوبة التفخ"؟ ( شكل ۸) . 

وكذلك ظهرت نفس الناظر على إبريق اخر لأحمد الذكى النقاش 
حيث يظهر على الشريط الثالث من زخارف البدن رسوم مناظر الصيد كما 
والة النفن". 
العقد الخامس على إبريق ابراهيم بن مواليا شخصن يققان أسفل شجرة مورقة 
ويقف على أحد فروعها طائر ويبدو أحدهما وهو يحاول اصطياد الطائر 
بواسطة انبوبة النفخ بينما الآخحر يضع يده على جذع الشجرة ويتابعه" . 
(شکل ۹). 
ثانا : الصيد داستخدام طبور وحيوانات الصبد 

ظهرت مناظرالصيادين وهم يصطادون باستخدام طيور الصيد الجارحة' أو 
حيو اناته*“ على التحف المعدنية الأيو بية التالية : 

طلست الصالح جم الدين آیو ت› و على طلست داود بن سلامه الموصلى ٠‏ 
شمعداںن داود 5 سالامه امو صلى › شمعداںن ابی يکر س حاج جلدك الموصلى › 
صينية الصالح نجم الدين أيوب > كماظهرت مناظر عديدة و متنوعة على زهرية 
(۱( میحفوظ فى متحف کiîlد‏ : Cleveland Museum of Art‏ . 
(۲) محقوظ فی متحف ھمبورج ڊÎمرı&ا Homberg Collect10n‏ . 
(۳) محفوظ فى متحف اللوفر رقم : .K3435‏ 
)٤(‏ راجح : أحمد عبدالرازق» وسائل التسلية» ص ٠١۳-٠۲۰‏ . 
() عن الصيد باستخدام حيوانات الصيد. راجع: السيد عبدالعزيز سالم» صور من المجتمع الأندلسى فى 


عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات الطوائف من خلال النقوش المحقورة على علب العاح» مجلة كلية 
الأثارء الكتاب الدهبى ٠‏ القاهرة» ce‏ ص ۱ ۲-گT\.‏ 
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فالتا : الصيد باستخدام ادوات الصد الخنلفة 


كما تظهر مناظر الصيد باستخدام الأدوات المختلفة مثل الرماح والاقواس 
والنبال» والسهام على التحف المعدنية الأيوبية كالآتى : 

- إبريق عمر بن جلدك غلام احمد الذكى النقاش حيث يظهر على المساحات 
العليا المحصورة بين الجامات رسوم أزواج من الصيادين يمسكون رماحا طويلة. 

كما تظهر مناظر الصيد على طست الملك العادل ابی بكر حيث شغلت 
جامتان برسم صياد على فرسه وقد نقشت رسوم تلك الحامات على أرضية ذات 
زخرفة نباتية''. 

ولعل السبب فى ظهور مناظر الصيد بكثره على التحف المعدنية الأيوبية 
يرجع إلى ان كثيرا ما كان السلاطين يطلبون من الفنانين والصتاع ان يصوروا 
صقورهم أو يصوروهم مع صقورهم وبازاتهم» وغيرها من الطيور المستخدمه 
فى الصيد بل انهم كانوا يصطحبونهم فى رحلات الصيد نفسها حتى يصوروا 
وقائع مناظر الصيد على الطبيعة. وكذلك تعتبر الموسيقى والتطريب اهم 
وسائل الصيد التى استعملت منذ اقدم العصور والسبب فى اصطحاب الموسيقيين 
والمغنيين فى رحلات الصيد فالاضافه لاستخدامه للتسليه والتتخفيف على 
القائمين بالصيد فقد كان السبب الأساسى منه هو استمالة الحيوانات والطيور . 


(۱) راجع : أحمد عبدالر ازق › وسائل التسلبة ء ص 1١‏ 

(۲( صلاح العسدى› الصد والقنتص › ص ۱۲۷ . 

» صااح أحمد البهنسى › متاظر الطر ب فی التصوير الاأيرانى فی العصرين التسمورى والصقوى› ما جستیر‎ (YT) 
. ۱۷۹ مخطوط. كلية الآثار جامعة القاهرة» ۱۹۸۸م۰» ص‎ 
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مناظرالطرب ورجال البلاط' 

ظهرت مناظر الطرب و الموسيقى على العديد من التحف المعدنيه الأيوبية» 
ورسمت عليها رسوم الموسيقيين و الموسيقيات مع الاتهم الموسيقية المختلفة مثل 
العود» والقيثارةء والدف. والناى» وغيرها كما ظهرت مناظر الراقصين 
والراقصات فى وضعيات مختلفه و كذلك راقص البهلوانات بالإضافة إلى مناظر 
رجال البلاط من حيث ظهور الامير الجالس على العرش يحيط حوله الحراس 
والخدم والمغنيين والموسيقيين ويتقدمه غالبا رسوم الحيوانات ولاعبى 
البهلوانات. يظهر منظر لرسوم الموسیقیین على احدى جامات إبريق احمد بن 
عمر المعروف الذكى النقاش". حيث يظهر فيها موسيقيين احدهما يضرب على 
العود والاخر يعزف بالمزمارء ويجلسان على ارضية نباتية كما يظهر فى الصورة 
عددا من الطيور . كما يظهر فى جامات الصف الأسفل رسم لوسيقيين وراقصين 
فى وضعيات مختلفة. وايضا يوجد على شريط بدن إبريق عمر بن جلدك» 


(1) ليس غريياً أن تغدو قصور الطبقة الحاكمة محوراً لكشر من القصص التى امتزجت فه الحقيقة بالخيالء لا 
كانت تحتويه من قفاخر الأثاث› ولا كان يجرى فيه من مجالس متنوعة للأدب والشعرء والقصص. والشراب 
والطرب» وقد أقبل عليها الخلقاء والحكام لترويح النفس من مشاغل الدولةء والتى لم تكون تخلو من النوادر 
والمداعبات وأيضاً لم تخلو هذه المجالس من مجالس للشراب والطرب والرقص» وكاانت تعقد عادة فى 
البساتين والتتزهات وفى أفية القصور وتدار فيها كؤوس الخمر التي حلت محل ماء الورد ولقد أل 
الفاطميون فى مصر على مجال الشراب والطرب التى نجدها أيضا غثلة على بعض التحف التى وصلتنا من 
هذا العصر› بالإضافة إلى أنه لم يخل مجتمع سلاطين الا يوين والممالك من هذه الظاهرةء بل جرت العادة 
كذلك على أن يكون لكل سلطان أو أمير جوقة من المغانى فى داره» كما أقبل بعض السلاطين على تقريب 
أرباب الوسيقى والغناء من مجالسهء ويعد الرقص من أهم مستلزمات مجالس الشراب والطرب التى كانت 
تعقد فى قصور الطبقة الحاكمة. راجع: ابن الأئيرء الكامل»ء جا ص١١‏ المقريزىء الخطط ج۲ 
ص۳٥ء‏ المسعودىء مروح الذهب» ح۲ء صاهء ابن حجر الدرر الكامتة فى أعيان المائة الثامنةء حيدر 
أیاد» ۹ء ج۳» ص٥۰۲۱‏ این تخری بردی»ء النجوم» ج٥۵‏ ص1۷۸ء أحمد عبد الرازقء الحضارة 
الإسلامية فى العصور الوسطیء ج۱ القاهرة ۱۹۹۰ء ص ۲٠٠١-۲٥٤‏ . 

(۲) كانت تعمد مجالس الشراب والطرب فى البساتين والتنزهات وأبهاء القصورء وتدار فيها كووس الخمر 
التى حلت محل ماء الورد المذكور فى قصائد العرب» رغم تهى القران عن تناولهاء واستمرت مجالس 
الشراب والطرب من الأمور المألوفة فى العصر الأيوبىء راجع: أحمد عبدالرازقء وسائل التسليةء 
ص ۹۰-۸٦‏ . 

. Cleveland Museum of Art iîi محفوظ فی متحف‎ (۳( 

. Rice, Inlaid, P. 283-289 : راجع‎ )€( 

. Metropolitan Museum of art NO. 91-1-586 محفوظ فى‎ )0( 
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وهذا الشريط ينقسم إلى قسمين يحتوى على مناظر البلاط على خلفية عارية اما 
HET‏ 

وقد ظهر ت مناظر الرقص سو اء رفص حيو انات أو رقص أشخاص على 
طست الملك العادل ابى بكر حيث ظهر على احدى الجامات على السطح 
الخارجى اثنين من القرود فى أوضاع راقصة ومتقابلين مسك احدهما بكأس يرفعه 
إلى أعلى وخلفهما يوجد طائرين ناشرا اجنحتهما وقد رسم المنظر على ارضية 
ذات زخارف نباتية نما یظهر على جامه اخری منظر رقص بین شخصين وقد 
راسم المنظر على ارضية ذات زخارف نباتيه ويعلو راسهما طائر. وقد ظهر 
زسم متاح راقصه گی حر کات متنو عه ومو سین یعرز فول على اللاف 
(شکل .)٠١‏ 

كما وجد هذا المنظرعلى احدى جامات طست الملك الصالح جم الدين 
أيوب”“' باللإأضافة إلى وجود رسم يثل منظر شراب حيث يظهر شخصين جالسين 
بر تدیان فو ق راسهما العمائم وأحدهما یحی الآخر برفع كس الشراب . 
النحو التالى : 

اللخامه الثانية : يظهر بها شخص جالس يعرف على الناى . 


. Rice, Inlatd, P. 317-318 : راجح‎ )۱( 

(۲) محفوظ ممتحف اللوقر بیاریس»› رقم 04۹٩۱‏ . 

. Rice, Inlaid, P. 283-329 () 

. ٠١١٤۳ محفوظ متبحف الفن الإسلامى بالقاهرة» رقم:‎ )4( 
Izzi W., An Ayyubıd.. PP. 256 : راجح‎ )٥( 

(7) محقوظ بمتحف القریر جالیری بواشنطن . 
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الحامه الثالثة : يظهر بها شخص جالس يضرب على الدف' . 

الحامه الرابعة : يظهر شخص جالس يعزف على القيثارة . 

وكذلك ظهرت مناظر الطرب و الشراب و الموسيقيين على طست داود بن 
سلامه الموصلى" حيث زخرف قاع الطست بشکل دائره يتوسطها رسم آمیر 
جالس على العرش وحوله اثنين من اتباعه وامامهما فهدين متدابرین یلی هذه 
الدائره شريط شغل بمناظر الموسيقيرن الذين يعزفون على الاتهم الموسيقية المختلفة 
مل الناى و الدف/. 

كما توجود رسوم الموسيقيرن على مبخرة من خليط من المعدن و مكفته 
بالفضة يزخرف البدن شريط عريض محمفور بين شريطين ضيقين من الزخرفة 
الجدولة هذا الشريط عليه سبع جامات دائريه تحتوى كل جامه على رسوم 
موسیقیین وراقصات(“ 


يالاضافة للرسوم السايقة بقة فقد ظهرت مناظر الطرب ب والشراب ورسوم 
الموسيقيرن والراقصات على بعضصس التحف المعدنية الموصلية التی تر لنفس 
القترة ت الزمنية منها على سبيل ا مثا : o.‏ 

مناظر البلاط ورسوم الموسيقيين على إبريق شجاع بن منعة الموصلى منظر 
لأمير معمم ذو وقار جالس على العرش يحمل قوسا باليد اليمنى وباسطا اليسرى 


(1) لم تبرح الشام تخرح من رجال الموسيقى والغتاء رجالا کانوا بهجة عصورهم منهم: آبو زکریا یحی 
البياس وهو من أطباء صلاح الدين الأيوبى الذى اشتهر بالغناء واللعب بهء ومن اقترن اسمه باسم أبى 
نصر الفارابى فى مدان الموسيقى والغناء رشيد الدين بن خليفة الذى قيل عنه أنه كان أعرفق أهل زمانه 
بالموسيقى واللعب بالعود وأطيبهم صوتاً ونخمة» وهتاك علم الدين قصر الذى أحذ الموسيقى عن 
الفيلسوف كمال الدين موسيقى بن موسى الموصلى» ومن الموسيقيين الذين برعوا فى هذا الفن فى يلاد 
الشام فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى الحمال البستى الذى كان يعشى آلة الحفانة «القيثارة» 
ويجيد اللعب عليهاء وكان يشغل قى نفس الوقت وظيفة الخطابة بجامع التوبة بمدينة دمشق فى عهد الملك 
الآشرف صاحب دمشق» على أن ھل دمشق کرھوا آن یکون خطیب جامع مغنی وموسیقی فی نفس 
الوقت . فوضعوا قصائد من الشعر للتعريض به: راجع: أحمد رمضان» المجتمم» ص ٠١١-١٠١١‏ . 

. Atil E., Islamic Metalwork., PP. 137-147 : )جع‎ (¥) 

)۳( محفوظ بمتحف الفنون الزخحرفية بباريس رقم : ٤٤١١‏ . 

. Migeon G., Manuel., PP. 52 : rجار‎ (6) 

„Allan J.W., Metalwork., PP. 66-68 (0) 
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فى حين يقف إلى جانبه شخص يقدم له اناء ورسم المنظر على ارضية من الاوراق 
التباترة. 

منظر اخر ثل جاریتان احدهن ترتدى نقابا'"“ على وجهها وتقوم بالعزف 
على العود فى حين الاخرى تضرب على الدف» وترتديان الملابس الفضفاضة 
وقد رسم المنظر على ارضية ذات زخارف نباتية". (شكل )١١‏ بالإضافة إلى 
وجود منظر اخر لاثنين من الموسيقيين احدهما يعزف على الة الهارب (القيثارة) 
والاخر يعزف بالناى وقد رسم المنظر على ارضية نباتية. ومن الاشياء الطريمة 
على هذا الإبريق وجود رسم يمثل قرد راقص“ . ويظهر منظر الاميرا لجالس على 
العرش على إبريق يونس بن يوسف الموصلى حيث يشاهد على احدى جامات 
البدن امير جالس على العرش و حوله اثنين من الحرس اللذان يحملان الصوالجه 
فى حين يتقدم المنظر رسم اسدين متعاكسين ورسم المنظر على ارضيه ذات 
زخارف نباتیه . كما يظهر منظر لاثنين من الموسيقيين يجلسان فوق منصه ويظهر 
احدهما وهو يعزف على الناى والاخر على العود فى حين تتوسطهما رسم 
شجره فوقها طائرين متقابلين كما رسم النظر على ارضية نباتية من 
الارابيسك'. كما يوجد منظرعلى إبريق على بن عبد الله عثل موضوع شخص 
جالس على العرش”. 

و نفس المنظر وجد ايضا على الطست المنسوب إلى على بن عبد الله 
الموصلى بالاضافة إلى رسوم الموسيقيين" . 


. Wiet G., Rêpretoire., XI, P. 29 : راجح‎ )۱( 

(۲) النقاب هو أن تعمد المرأة إلى برقع فتنقب منه موضع إلعين. رج : Dozy R.P.A., Diction”a1re.‏ 
P. 424. )‏ 

(۳( راجح : سلوى المغربى» الكوفة لدى العرب عير الإأسلام» الححف العربى» العدد الأول» السنة الثانية» 

7 ءم» ص۷٤‏ . 

. 1۷-۵٥۷ راجح : العيدى التحف المعدنيةء ص‎ )٤( 

. Ettınghausen R., The Icongraphy., PP. 588-589 : eجlر‎ (6) 

. Rice D.S., Inlaid, PP. 311-312 (%) 

(۷) العيدىء التحف المعدنيةء ص .۸٤-۸۰‏ 
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وظهرت مناظر الطرب والشراب والموسيقيين على شمعدان ابن فتوح الموصلى 
حيث حملت شريطين من مناظر الطرب والشراب و الرقص على ارضية من 
فروع نباتية حلزونية ويظهر بعض هؤلاء الموسيقيين وهم يعزفون على الاتهم 
الموسيقية» وغيرهم يشربون من كؤوس يحملونها بأيديهم بالإضافة إلى مناظر 


كما شغلت احدى جامات صينية بدر الدين لؤلؤ“ برسم يشل منظر 
موسيقى جالس يلعب على العود وكذلك ظهر على الشمعدان المنسوب اليه(" 
رسوم أشخاص جالسين بأوضاع مختلفة تمثل موضوعات الطرب و الشراب 
والغناء وقد رسمت على ارضية ذات زخارف نباتية ‏ . 

وايضا ظهرت مناظر الموسيقيين وهم يعزفون على الاتهم الموسيقية على 
شمعدان من النحاس المكفت بالفضةء» حيث ظهر رسوم الموسيقيين وقد جلسوا 
على اريكة وامسك احدهما بالعود والآخر أمسك بالقيثارة كما ارتديا الملابس 
العربيه الفضفاضة كما ظهر كذلك رسوم البلاط'. 

كما انفرد شمعدان ابى بكر بن حاح جلدك برسوم الحكام الجالسين على 
العرش حیث نستطیع ان نری حاکم یجلس على عرشه و مسك بيده کأسا ویلیس 
عمامة بصلية الشكل كما تظهر أرجل كرسى العرش الامامية على شكل أسدين 
فى اتجاهين مختلفين» بينما يقف على جانيى العرش تابعين احدهما يسك رمح 
نهايته مثلثة الشكل بينما الآخحر يضع احدى يديه فوق الأخرى كما يجلس فى 
أسفل الجامات رسوم امو سيقيين' . 


. ٠١١۲١ : محفوظ بمتحف الفن اللإسلامى بالقاهرة رقم‎ )١( 

. Sarre V.F., Berchem M.V., Das Metallbecken des Atabek Lu’ Lu., P. 19 : راجع‎ (Y) 

(۳) محقوظة قى متحف الاأرمیتاج فی بللنجراد بروسیا رقم : 498 ۴1ل . 

)٤(‏ تتشابه هذه المناظر مع التصويرة التى تمثل «بدر الدين لؤلؤ فى مجلس طرب» من مخطوط كاب الأغانى 
لأبى القرج الأصفهاتى» محفوظة فى المكتبة الأهلية باستانيول تسخة «محمد أبى طالب البدرى» فى سنة 
٤ھ‏ / ۱۲۱۸-۷ م راجع : ,.627-628 Rice, The Brasses of Badr al-Din Lu’ Lu’., PP.‏ 

The Aghanı., P. 128. 

.۸[ 82-08 : محفوظ متحف معهد العالم العربى رقم‎ )٥( 

. &rt de L’ Islam. P. 104 : راجم‎ )( 
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كما ظهرت مناظر أشخاص فى أوضاع راقصة بالإضافة إلى مناظر الطرب 
والموسيقى على صينية الصالح نجم الدين أيوب '. 

وفى احدى جامات فاظة السلطان املك الناصر يوسف”' رسم امير جالس 
القرفصاء يسك بيده اليمنى سيفا واليسرى يحمل كأس وعلى يينه ويساره 
حارسين يحمل كل منهما صول مجان كما يتقدم المنظر ثلاث موسيقيين عازف الناى 
وراقص الالعاب البهلوانية» وسيدة تضرب على الدف أو ربا تصفق بكلتا 
يديها" . ومن الناظر الاخرى المتعلقة بمناظر البلاط منظر أمير جالس على 
العرش ویتقدم منه شخص ذو وقار وله حیه طویله لیقبل يده آو ملابسه فی حين 
يظهر بالقرب منهما منظر الحارس الذى يسك بالسيف أو الحربه ولقد ظهر هذا 
المنظر على القطعتين التاليتين : 
سء إبريق شجاع بن منعه الموصلى حيث ظهر على احدى الجامات البدن امير 
جالس على العرش ويرتدى العمامة العربية وال ملابس الفضفاضة فى حين يقترب 
منه شخص ذو وقار ولحية ليقبل يديه ويظهر بجوارهما حارس يسك بالحربة 
الطويلة. ( شكل ٠١‏ ). إبريق يونس بن يوسف الموصلى حيث يظهر على 
احدى جامات البدن جامة شغلت برسم امير جالس على العرش ويقترب منه 
شخص ذو لحيه طويلة وينحنى ليقبل يديه فى حين يقف حارس بجوارهما يعسكڭ 
بسيف طویل. (شکل ۱۳) و يلاحظ تشابه هذان المنظران مع تصويره من 
مخطوط الاغانى““ حيث يظهر منظر الامير الجالس على العرش ويقترب منه 
شخص ليقبل يديه ويظهر بجوارهما حارس يمسك بالخربه الطويلة والامير 


. M40 360 : محقوظة بمتحف اللوفر بباريس رقم‎ )١( 

(۲) محقوظة بمتحف اللوفر بباريس رقم : ٤40۹٠‏ . 

. Migeon G., Les cuivres Arabes., PP. 462-474 : راجم‎ )۳( 

)٤(‏ مخطوط كتاب الأغانى لأبى القرج الأصفهانى مورخ لسنة ٤١٦ه/‏ ۸-۱۲۱۷١١١م»‏ ومحفوظ فى 
المكتبة الأهلية باستانبول» راجع : 128-134 Rice., The Aghani., PP.‏ . 
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بالتصويرة يمثل بدرالدين لؤلؤ" لذا من الم رجح ان يكون المنظران السابقان يمثلان 
ايضا الامير «بدر الدين لؤلؤ» وذلك للتشاره الكبير بين المناظر الثلاثة من حيث 
الموضوع وطريقة تنفيذ رسمه بالإضافة إلى انه من الثابت ان كل من إبريق شجاع 
الفنىة. 
مناظرالحرث والزراعة”" على التحف المعدنية الايويية 
لقد ظهرت مناظر الحرث والزراعة على جامات إبريق احمد الذكى النقاش 
حیٹ زسم فلاح عسكڭ باحر اث الذى یشده اننن من ا لحيو انات ليقوم بحر ٹث 
الآأرض»› وقد رسم المنظر على ارضية نباتية كما يتوسط رسم شجرة مثمرة يعلوها 
رسوم الطيور والثمار ". (لوحة ٦٠‏ ). 
کما یظهر منظر اخر ثل الحرث والزراعة بآسلوب اخر حيث يشاهد على 
احدى جامات الإبريق السابق رسم فلاح يعسك بالمحراث اليدوى الذى يشه 
الحاروف( ويضع طعامه فى ما يشبه الحقيبة التى يعلقها على احدى فروع 
الشجرة التى تتوسط الجامة كما يظهر فى نفس الجامة منظر الصياد الذى تصطاد 
الطيور بالسهم والقوس . فی حین يتشابه هذا المنظر مع منظرین على شمعدان ابی 
(1) عا يؤكد ذلك أن الأمير «بدر الدين لولؤ» كان مدبر الدولة وله الكلمة العليا وصاحب الأمر الفصل فى 
الموصل سند سنة ١٥١٦“ها‏ ۸م واستمر حتی وفاة اخر ملك اتابكى سنة - هھ ۲م -حست 
صب نصسةه ملكا مستقلا. راجع : سو ادی عد محمد الرویشیری› إمارة الموصل»› ص۹ . › سعد الديوه 
جی > الموصل فى العهد الأتابكى» ص ٤٤-٤١‏ . 
(۲) من المعروف أن الزراعة فى بلاد الشام كانت تعتمد إلى حد كبير على الأمطار ونزول الغيث» وقد 
اصطلحوا على آن يقولوا للأرض أحمر وأخضرء يصفون بالأحمر الكراب» أى حرث الأرض فیکون 
لونها أحمر والأخضر آی الزراعة ون دم فإن الحراج بالشام يجبى تبعاً لواعيد نزول الأمطار. راجع : 


أحمد رمضان» الجتمع› ص ۱۲۹ . 

. . Cleveland Museum of Art دiاإڍaı‎ فحجتa محفوظ فى‎ (۳( 

(£) يتشابه شکل الحاروف هتا ‌ شکله على تصو يره عثل بو ز یل السروجى والحارٹ ض همام وهمم مرول 
على قرية حيث يشاهد فى القسم العلوى متها منظر فلاح يحمل الجاروف وم با خروح من داره. من 
مقامات الحریری للواسطی . المؤرخ گی ستة ٦۲۳۵١‏ ها ۷م راجع : تروت عكاشة› فن الواسطى › 
ص ۹۰-۸٩‏ . 


بكر بن حاج جلدك حيث توجد على احدى الجامات منظر فلاح يسك بالمحراث 
فى حين يشاهد آعلى الشجرة المئمرة شخص يقوم بعملية قطف الثمار» ويظهر 
على جامة اخحرى اثنين من الفلاحين يحملنا المحراث احدهما يحرث الارض 
والآخر يحمل المحراث فوق كتفه فى حين يشاهد شخص ثالث يقطف الثمار من 
فوق الشجرة. (شكل .)١٤١‏ 

كما ظهرت مناظر الحرث والزراعة على تصويرة من مخطوط كتاب 
لترياق" حيث قسمت التصويرة إلى قسمين يظهر فى القسم العلوى من اليمين 
رسم اثنين من الفلاحين يسكنا بالمحراث اليدوى ويقومنا بحرث الارض 
وبجوارهما شخص ثالث يقوم بحصاد الزرع فى حين يقترب منهم شخص رابع 
يحمل الطعام لهم اما الشخص الخامس فهو صاحب الحقول حيث يجلس 
ويراقب الجميع » والقسم الأسفل من التصويرة يظهر بها مناظر الفلاحين 
والحيوانات والحميع يقومون بعملية الحرث والزراعة"'. 


. Rice., The Oldest., PP. 336-340 : راج‎ )۱( 


محمو ظط بالمكتة الأهلة بیاریس رقم : 141 ری . راڃع : رز کی جسن »› أطلس المتون» شک .۸0٩4‏ 
(۳( راجح : 336-340 Rice., The Oldest., PP.‏ . 
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مناظرالسيدات اللانى يرين" أمام المرآة 

يعد هذا الموضوع من الموضوعات التى لم تنفذ بكثرة على مواد الفنون 
التطبيقية وعلى تصاوير المخطوطات ولقد رسم هذا الموضوع على التحف المعدنية 
الأيوبية على شكل سيدة تمسك بالمراة وتحيط بها خادماتها اللاتى يحملن أدوات 
التجميل و الزينه وقد ظهر هذا المنظر على تحفتين : 

الأولى : إبريق احمد الذكى النقاش”" حيث رسم سيدة تجلس على تخت 
وتحمل فى يديها اليسرى مرآة فى حين يقف بجانبها خادمتان احدهن تحمل 
صندوق الزينةء والاخحرى سك بإناء كما رسم فوق رؤوسهن طاووسان› 
وأسفل منهن رسم كلب الصيد» ورسم النظر على ارضية من الزخرفة 
النباتبة““. (لوحة١١).‏ ) 


(1) اهتمت المرأة بزينتها وكانت زينة المرأة فى جميع العصور وفى جميع الأقطار أمراً مرغوياً. ولقد تزل 
القرآن الكريم ووجد أن الدين الإسلامى لم يضيق عليهم فى حياتهم الاجتماعية حيث نزلت الأية الكرية 
«قل من حرم زينه الله الْتى أح رج لعباده والطيبات من الرزق4 صدق الله العظيم . راجع : طافر 
القاسمى» الحياة الاجتماعية عند العرب دار التفائس بییروت» الطبعة الثانیةء ۱۹۸۱ء۰ ص۱۹۸ . 

(۲) من الصناعات التى اشتهرت بها بلاد الشام دون الكثير من بلاد العالم الإسلامى صتاعة المراياء خحاصة فى 
صيداء وكانت الرايا فى العصور القدععة والوسطى من المعدن المصقول اللامح لاسيما من البرونر أو 
النحاس أو الفضة» ومن المرجح أن المرايا الزجاجية لم يذع استعمالها قبل العصر المسيحى» وإن كان من 
الثابت أن مدينة صيداً كانت تصنعها منذ العصر الرومانىء وإن كانت المرآة الزجاجية أو البلورية عبارة عن 
لوح من البلور تغطى وجهه الخلفى طبقة من القضة أو القصدير تلتصق تماما بسطح البلور الأملس فإن 
المرآة المعدنية تعكس صور الأشياء بواسطة سطحها الأمامى . والمرآة المعدنية التى صنعت فى بلاد الشام 
عبارة عن قرص مستدیر يتفاوت قطره بین 1۲-۸سم مصنوع من البرونزء وله فى معظم الأحيان مقبض 
مصتوع من قطعة واحدة مع القرص نفسه أو مضافا إليه. وللقرص وجهان وجه مصقول يعكس صور 
الأشياء ووجه عليه زخارف بارزة من عناصر ادمية وحيوانية وهندسية تزينها كتابات كوفية ونسخية» وعلى 
بعض هذه المرايا رسوم آأدمية أو حيوانية أو رسوم صد أو رسوم منطقه البروج أو غير ذلك من الرسوم 
التى تبدو فيها مهارة القنان فى إعداد الزخحرفة لتلائم المساحات الدائريةء راجع : حمال محرز»ء المرايا 
المعدنية الإسلاميةء فصلة من مجلة كلية الآدابء مجلد ١ء‏ مطبعة جامعة فاد الأول» ۱۹۰۳م زكى 
حسن فنون الإسلام» ص ۹٠۲٥ء‏ أحمد ممدوح حمدى»ء معدات التجميل بمتحف الفن الإسلامى» دار 
الكتب بالقاهرة» ۹م ص٤۷‏ . 

. Clevelan Museum of Art دiڻآٺadک محقوظ فی متحف‎ (۳( 

. Rice, Inlald., P. 293 : راجع‎ )4( 
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الثانية : إبريق شجاع بن منعة الموصلى حيث يظهر على احدى جامات 

البدن جامة مقصصة شغل داخلها رسم سيدة تنظر فى المراة وتقف بجوارها 
خادمتها تحمل صندوق التزيين بين يديهاء والسيدة والخادمة يرتديان الملابس 
الطويلة الفضفاضة كما تحيط العضاضة حول اذرعتهن» ورسم المنظر على ارضية 
من الزخرفة التباتية . ( لوحة )١‏ كما ظهرت مناظر اخحرى متعلقة بالسيدات تمثل 
مناظر الحب والغرام حيث رسم على إبريى احمد الذكى النقاش السابق منظر يمثل 
سيدة مستلقاة على اريكة وتضع يدها اليمنى أسفمل راسها ويدها اليسرى امامها 
فى حين يقترب منها شخص ليقدم لها وردة كما تقف خادمتها على مقربة منهما 
تحمل قنينة العطور» ورسمت بالقرب مىم شجرة مورقة» وكذلك راسم 
طائر". ومن مناظر الحب والغرام منظر على إبريق شجاع بن منعة حيث يكن 
مشاهدة رجل وامرأة يركبان جملين متقابلين ويظهر الرجل وهو يمد يده اليمنى 
ليمسك يد السيدة» وقد وفق المصور حين جعل راس الجمل الذى يركبه الرجل 
متقدما ورافعا راسه نحو السيدة فى حين جعل الآخر يخفض راسه إلى أسفل فى 
حجل وهو ما تتسم به المرأة العربية كما رسم المنظر على ارضية نباتية بالإضافة 
لرسم الطيور والحيوانات الألفة" . 
رسم الهلال على التحف المعدذية الايوبيه 

من الرسوم التى نلاحظها على التحف المعدنية الأيوبية وبصفة خاصة التحف 
الموصليه رسم الهلال بين ذراعى شخص جالس““ وقد أثار هذا النقش نقاشا بين 
المشتغلين بالفنون الإسلامية» فذهب بعضهم إلى احتمال كون الرسم المذكور 
(۲) ذهب «العييدى» فى وصف هذه الحامة إلى وجود سيدة مضطجعة على سرير وقد جلس عند قدميها 

شخص يقوم بعملية تدليك لحمها فى نفس الوقت الذى ذكر فيه أن «معاله» على حد قوله غير واضحة 

فى حين افترض (عء8) أن هذا الشخص يقدم كأساً أو وردة إلى تلك السيدة. راجم: Rice, 1nlaid.,‏ 

295-6 .۲۴ . العييدى»ء التحف المعدنية» ص ٠٤ء .٤١‏ 
(( راع : 295-296 Rice, Inlaid., PP.‏ . 
)٤(‏ راجع : زکی حسن» فنون الإسلام» ص ٥٤١‏ . 
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١‏ ان لقب الشرف الخاص ببدر الدين لؤلؤ كان «بدر الدين» الذى يعنى 


ان الرمز بالهلال ظهر مرتين على التحف المعدنية زمن بدر الدين 
لؤلؤ على الصينية المنسوبة له والمحفوظة فى ميونخ وعلى إبريق على بن عبد 
الله العلوى الموصلى . كما ظهر بين رسوم عديدة تثل الابراج السماوية ومن 
ثم فهو يمثل هنا احد الكواكب السبعة". ويعتبر اول ظهور لرسم الهلال كان 
على عملة معدنية هى درهم مؤرخ لسنة ۱٠۸۹/٥۸٩‏ م» و ينسب إلى حكم 
عز الدين مسعود بن مودود“. وكذلك فقد ظهر على درهم آخر يرجع إلى 


. ٠١١ راجع : دياند القنون الإسلامية» ص‎ )١( 

(۲) بدر الدين: من الألقاب المضافة إلى بدر الدينء وكان يطلق على بعض أمراء الموصل› وأن احتيار 
الالقاب إلى «الدين؛ صار فى بعض الأحيان يخضع لقواعد عامة: أهمها وجود صلة بين هذا اللقب الذى 
كان يسمى فى هذا العصر «بلقب التعريف الخاص» وين الاسم الأصلى»ء وكانت هذه الصلة تختلف 
باحتلاف العصور والطواثئف والوظائف مثل اسم «محمدة كان يخلب التلقيب فه «يبدر الدين؟ واصدر 
الدين» و«عز الدين» فى حالة القضاة والعلماء. وهكذا بالنسبة لمختلف الطوائف من جند وتجار وغلمان» 
وربا كانت هذه الصلة بينة فى بعض الأحيان على أساس تاريخى أو لغوى: كأن تكون الصلة بين 
«ميحمد٤‏ و«بدر الدين» هى الإشارة إلى غزوة بدر أو إلى غزوات التبى محمد َء راجع : حسن الباشاء 
الألقات ص 15°« 271-275 Rice, Inlaid., P. 321., The Encycolpaedia of Islam., PP.‏ . 

. The Encyclopaedia of Islam., PP. 271-275 (FT) 

)٤(‏ العملة سحفوظة بمتحف القن الإسلامى بالقاهرةء رقم: 1۷۱۸٤‏ وهى لعز الدين مسعود بن قطب الدين 
مودود ۵۸٩۹-٥۷٦‏ ه/ ۱۹۹۳-۱۱۸۰م. فقد كان زاهداً عابدأء خير الطبع كثير الإحسان ييل إلى 
الشيوخ والمتصوفةء ويتعهدهم بالبر والإحسان ويزورهمء حج إلى بيت الله الحرام ولبس بمكة «خرقة 
التصوف٠»‏ وكان محبوياً من رعيته لبره وشفقهء ودفن فى المدرسة التى أنشأها مقابل دار المملكة. 
راجع : ابن الائیرء الکاملء ج ۱۱ء ص ٦۰۱۹ء‏ ۰٠۲۱ء‏ ج١٠ء‏ ص۲٤ ٤۴‏ .. أبو شامة» الروضتينء 
ج۲» ص ۰۱۸ ٢۲۲۹ء‏ سعيد الديوه جى» الموصل فى العهد الاأتابکی» ص۴۲. 
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«ناصر الدين محمود» ضرب فى الموصل سنة ٦۲۲‏ ه/ ٠۲۲٠م“‏ ثم ظهر 
على عملة ترجع إلى «بدر الدين لؤلؤ وبالتالى يكن القول انه ليس من 
المعقول ان يتخذ ثلائة من الملوك نفس الشعار كما انه من المستبعد ايضا ان 
يكون شعارا للمدينة اعتمادا على نقش على احد ابواب مدينة الموصل أو على 
احد قلاعها"؟ . بالإضافة إلى ان المصادر التاريخية لم تشر اطلاقا إلى انه كان 
لدينة الموصل شعارا حاص بها وربا كان وجود شعار الهلال على بوابة احد 
قلاعها انه رسم للاغراض الوقائية أو السحرية على اعتبار انه احد الكواكب 
السبعة والذى يعنى « القمر»» ونخلص من ذلك ان رسم الهلال انما يشير إلى 
احد الكواكب السبعة المعروفة وهو «كوكب القمر“”“ لقد ظهر شكل الهلال 
على مواد الفنون التطبيقيه فى العصر الإإأسلامى بصورة نادرة قبل الفترة 
الأيوبية» ويكن اعتبار الرسم الموجود على طبق من الخزف ذى البريق المعدنى 
الفاطمى شكلا للهلال حيث وجد على السطح الداخلى رسمين لشخصين 
متقابلين فى هيئة نصفية يحيط بهما رسم الهلال“؟ . 

أما اقدم مثال ظهر فيه رسم الهلال بشكل واضح على المعادن الإسلامية 
مراة برونزية مؤرخة بسنة ٥٤۸‏ هھ / ۳١٠١م‏ حيث يظهر من بين رسومها رسم 
للهلال ضمن سبع دوائر تمثل رسوم الابراج السماوية السبح وهذا ما يو كد 


)١1(‏ ناصر الدين محمود: من أرلاد القاهر بن عز الدين مسعودء كان عمره ثلاث سنين عندما حلف له «بلر 
الدين لؤلؤ» الجندء وآعيان البلدء وتفرد هو بالحكم فى ١ه‏ بعد قتل «ناصر الدين محموده. ذكره 
«اين الاير بقوله: كان مولده سنة ثلاث عشرة وستماية وقد أقامه «بدر الدين»؛ صورة حتى تكن آمره 
وقویت شوكته ثم حجر عليه ثم منعه من الطعام والشراب للاثة عشر يوما حتى مات كمداً وعطشا. 
ويعتبر آحر ملوك الموصل من البيت الأتابكى . راجع: ابن الأثيرء الكامل» ج۲٠ء‏ ص ١٠٤٠ء‏ سعيد 
الدیوه جیى» الموصل» ص ۳۸-۲۰١۹‏ . 

(۲) راج : حسين العسسدى» التحف المعدنيةء ص 11 . 

(۳) راجع : زكى حسن» فتون اللإإسلام» ص ٠.٥٤١‏ العبيدىء التحف المعدنية» ص٦٦‏ . 

Rice., Inlaid., P. 321. 

)٤(‏ صحن من الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى. ق. ١۵-٦ه/‏ ١١-۲٠م‏ محفوظ فى متحف اللوفر 

بباریس رقم سجل ۷۸۷۲ . 
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الاعتقاد بان هذا الرسم يمثل كوكب القمر وهو من الابراج السماوية ولقد ظهر 
شكل الهلال بصورة واضحة على التحف المعدنية الموصلية على النحو التالى : 
- ١-إيريق‏ شجاع بن منعة الموصلى 
١‏ إبريق قاسم بن على الموصلى 
۳ إبريق على بن عبد الله العلوى الموصلى 
٤‏ طست على بن عبد الله العلوى الموصلى 
۵ شمعدان بدر الدين لولؤ 
٦‏ شمعدان متحف معهد العالم العربی بباريس 
رسوم العلك" على النحف المعدنية الأيوبيه 
صورت رسوم الفلك على العديد من التحف التطبيقية وخصوصا التحف 


(1) تحمل هذه المرآة كتابة بالط النسخ «بسم الله الرحمن الرحيم عملت هذه لمرآة المباركة فى طالع سعيد 
مبارك وهی إن شاء الله تعالى وهى تنقع للوقة وللمطلقة وسائر الأوضاع والاآلام تبر بإذن الله تعالى 
وذلك فى شهور سنة تمان وأربعين وحمسمائة الحمدلله وحده وصلواته على سيدنا محمد واآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيرآء عمل فى مرور الشمس ببرج الحمل سبعة معادن» راجع: زكى حسن» فنون 
الإإسلامء ص1 ؟6. « 1031۸ Harari, Asurvey of Persian Art, H Vol, VI, PL.‏ . 

(۲) نال موضوع «الفلك والأبراج السماوية والكواكب السيارة» اهتمام كثير من الباحثين العرب والاأجانب فقد 
أفردوا له مؤلمات عديدة باللإضافة لعدد من المخطوطات التى حصصت لبيان أموره منها ما يلى : 

- مخطوط عبدالرحمن الصوفى»ء صور الكواكب الثابتةء قمت بالاطلاع على ثلاث نسخ من هذا المخطوط› 
اثنان محفوظان فى المكتبة الأهلية بیاریس تحت رقم (عربى ۸۸٤۲ء‏ ۹١۸٤۲)ء‏ الثالثة محفوظة فى مكتبة 
الارثنال بباريس تحت رقم ١۴١1ء‏ أحمد عبدالرازق» الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى» «العلوم 
العقلية۲» الفکر العربی» ۱۹۹۱م» ص ٦1-1١‏ . 

Sêclıllot L. Am., Découverte de la variation, Par: Aboul - Wafûã, Astronmoe du X 
Sıêcle, J.A., XVI, 1835, PP. 420-438' Latham M., The Astrolabe, American 
Mothematcal Monthly 24, 1917, PP. 162-168; Wiet G., Une famille de fabriconts 
d’ Astrolabes, FAO, Le Caıre, 1936, PP. 13-15' Rice D.S., The Seasons and the Labors 
of the Months tn Islamic art, Ars Ortentalts, Vol.1, 1955, PP. 1-18; Mayer L.A., Islamic 
Astrolabısts and their Works, Geneva, 1956; Poulle E., Peut - on dater les Astrolabes 
mêdiêvaux, Rev. Hist. Sct., 1956, PP. 301-322; Destombes M., Les chiffres coufiques 
des ınstrunments Astronomıque, Physis, 1960, PP. 197-210; Hartner W., The Vaso 
Vescovalı in the British Museum A sutdy on Islamic Astrologigal Iconography, Kunst 
des Orients, IX, 1-2, 1973, PP. 99-130; Fahérvari G., An Eight - Fourteenth Century 
Quadrant of the Astrolabist al-Mizzi, BSOAS, 36, 1973, PP. 115-117; King D.A., The 
Astronomy of the Mamluk, Muqarnas, Vol. 11. London, 1984, PP. 73-84. 
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لمعدنية وكذلك وضحت تصاوير المخطوطات بالشرح والرسومات مناظر النجوم 
والكواكب السيارة ومواقعها بين البروج السماوية . 

ومن التحف المعدنية الأيوبية والموصلية التى حملت رسوم الفلك ما يلى : 

- إبريق عمربن جلدك غلام احمد الذكى النقاش 

- طست الملك العادل ايى بكر 


- إبريق وطست على بن عبد الله العلوى 

- طست الصالح مجم الدين أيوب 

- صينية بدر الدين لؤلؤ 

- علبة الملك العادل ايى بكر . 
الناظرالدينية المسيجية“ على التحف المعدنية الانويية 

ما للاشك فيه ان الحروب الصليبية" كانت لها انعكاساتها الحضارية على 
العمارة والفنون الإسلامية مثلما كانت لها اثارها الهدامة بوصفها تعبيرا عن 


)١(‏ راجع : نال هتا الموضوع اهتمام عدد كبير من الباحثين الأجانب فمنهم من أفرد له كتباً وأبحاثا مستقلة 
لتاقشته وتتبع مناظره على التحف التطبيقية ء تصاوير الملخطوطات» وعكنت من الحصول على تلك الكتب 
والأبحاث وهی کالاتی: 

- Migeon G., Manuel! d’art Musulman, II, Paris, 1928. 

- Barrett D. Islamic Metalwork in the British Museum, London, 1949. 

- Laura T. schneider, The Freer Canteen, Ars Islamic, Vol.9, 1973. 

- Runee A.k katzensten and Glenn D. Lowry, Christian Themes in Thirteenth-Century 
Islamic Metalwork, Mugarnas, Vol. 1, 1983. 

Baer Eva, Metalwork in Medieval Islamic Art, New York, 1983. 

- Esin Atil, W.T. chase, Paul Jett, Islamic Metalwork In the Freer Gallery of Art, 
Washngton, 1985. 

- Baer Eva, Ayyubıd Metalwork Wıth Chrıstian Images, Leiden, 1989. 

(۲) راجع : سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليييةء مكتبة الانجلو المصريةء جاء ۱۹۹۳م 
ص۸4٤٤-۹٥) ٠‏ ميخائيل زابوروف» الصليبيون فى الشرقء ترجمة: إلياس شاهينء دار التقدم موسكو» 
17هءح» ص ٤-۲٤١‏ قاسم عبده قام» ماهية الحروب الصليبيةء عالم المعرفةء الکویت)› ۱۹۹۰م» ص 
٤٥-۹‏ . » ولم الصورى» الحروب الصليييةء ترجمة: حسن حبشى»ء ج١٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
1م ص 9۸-2۹٩‏ . 
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اجرب بكل ما تعنيه من قتل وتدمير وتخريب"'» وهذا لم ينع من ظهور 
مناظر مسيحية على التحف المعدنية الأيوبية تنفق مع عقيدة المسلمين عن السيد 
السيح وعن الديانة المسيحية كما جاء فى القرآن الكريم بالإضافة إلى حرص 
السلاطين الأيوبين على تسجيل اسمائهم وألقابهم عليها. وتفسير وجود هذه 
الموضوعات المسيحية على التحف المعدنية الأيوبية يرجع إلى تسامح سلاطين 
بنی ايوب ولاسیما ملوك دمشق الذين بلغ من تسامحهم مع المسلمين حيث 
كانت لهم علاقات ودية واضحة اثناء فترات السلم بينهم وبين الكيان الصليبى 
ببلاد الشام" . وكذلك فان الحروب الصليبية ادت إلى ازدياد النشاط التجارى 
بين الشرق والغرب فى العصر الأيوبى» وكان من نتائج هذه الحروب نشاط 
العلاقات التجارية بين المعسكرين الإسلامى والمسیحی حتی ابرمت اتقاقيات 
وعقدت معاهدات بين جار مدينة حلب فى بلاد الشام وجار مدينة بيزا وجنوة 
والبندقية بايطالياء كما اكتظت تلك الأسواق الاوربية بانواع كثيرة من المنتجات 
والتحف النادرة الواردة من الشرق والتى كانت موضع تقدير واعزاز فى 
اورب" . 

وقد حرص سفراء هذه الدول على المثول فی بلاد سلاطین بنى أيوب طالبين 
لتجارهم اعفاءات وتخفيضات جمركية» واستجاب لهم السلاطين ومنحوهم 
تسهيلات وامتيازات تتعوا بها اثناء اقامتهم فى الشرق واعتبروهم رعاية امة 
صديقة . كما كانت لهؤلاء التجار فى الاسكندرية وغيرها من المراكز التجارية 


)١(‏ لم تكن الحروب الصليبية مجرد معارك دموية متصلة كما يتضح لنا من اسمها وإنما تخللتها علاقات 
إنسانية عديدة نبتت فى أوقات السلم: وأوقات السلم هذه كانت أطول من فترات الحروب» وأعطت 
القرصة للتدخحل والاختلاط الاجتماعى بين القريقين ونشوء علاقات المودة والصداقة بين المسلمين 
والصليبيينء راجع: محمود محمد الحويرى» الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر 
والثالٹ عشر من الیلادء دار المعارف»ے ۱۹۷۹م» ص ۲٤۸-۲٤۲‏ . 

(۲) راجع : محمد مصطفى» مناظر دينية على التحف الإسلاميةء مجلة (المجلة) العدد ٤۸‏ السنة الرابعةء 
دیسمبر ۱۹٦۰‏ م» ص ۳۹۔ 

. Lane- Poole St., History of Egypt in Middle, London, 1925, P. 218 : راجع‎ (¥) 


— TVA -— 


فنادق لسكناهم ولتخزين بضائعهم وكانت لهم كنائس خاصة بهم» وغير ذلك 
من الامتيازات التى منحوها اياهم سلاطين دولة بنى أيوب . 

وعلى الرغم من أن الحرب كانت تدمير بين المسلمين والصلييبين إلا ان 
التجارة بين الطرفين قائمة وكل فى حاله' بالإضافة إلى ان الحجاج المسيحيون 
اعتادوا ان يحملوا معهم بعض التحف المعدنية ذات الموضوعات المسيحية عند 
عودتهم من الشرق فى صورة هدايا لأقربائهم وأصحابهم فى الغرب""'. 

ولقد كانت السمة البارزة فى السياسة الأيوبية بعد صلاح الدين الأيوبى هى 
الحافظة على علاقات المسالمة والمهادنة مع امارات الفرنح فى الشام» ولم يحدث 
إلا قليلا ان اتخذ الأيوبيون خطة مهاجمة الفرنح“» کما کان لتأسيس وقيام 
التنظيمات الدينية المسيحية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية حدئا تاريخيا 


(۱) راجع : ستيقن رنسمان»ء تاريخ الحروب الصليبيةء ج۴» ترجمة: السید الباز العرینی» ۸٦۹١م»‏ ص 
۷ سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصلييةء محتبة الاجلو المصريةء جاء ۱۹1۳م ص۸٤٤‏ 
الأيوبيون والممالبك فى مصر والشام» دار النهضة العربیة» ۱۹۹۰ء ص١١٠‏ . 

(۲) يتصور الكثيرون أن الحركة الصلييية ليست إلا سلسلة حروب متصلة الحلقات بين المسلمين والصليبيين› 
دون أن يعرفوا جميعاً لغة للتفاهم عدا لخة السيوف والحرآاب والحقيقة آن تلك الصورة لا تعبر إلا عن وجه 
واحد فقط من أوجه تلك الحركةء إذ الثابت أن هذه الحركة مهما تعددت أغراضها وتباينت دوافعها كانت 
قبل كل شىء مجالاً واسعا التقى فيه الشرق الإسلامى بالغرب المسيحى»ء وأآن هذا اللقاء لم يكن حريياً 
فحسب» بل كان لقاء حضارياً على أوسع نطاق.ء وعا يؤكد ذلك ما یذکره «ابن جبیر» عن استمرار 
التتجارة بين المعسكرين حتى فى أوقات الحرب بقوله: «إنه من أعجب ما يحدث به أن نيران القتنة كانت 
تشتعل بين المسلمين والنصارى واختلاف القواقل من عصر إلى دمشى على بلاد الاقرنج غير منقطم 
واحتلاف المسلمين بين دمشق إلى عكا كذلك وجار التصارى لا نع آحد منهم ولا يعترض وللنصاری 
على المسلمين ضريبة يؤدونها فى بلاد المسلمين على سلعهم والاتقاق بينهم والاعتدال فى جميع الأحوالء 
وأهل الحرب مشتغلون بحربهم والناس فى عافية والدنيا لمن غلب فالامل لا يفارقهم فى جميع الأحوال 
سلما أو حرباا . راجع: ابن جییرء الرحلةء ص ۰۲٦۱-۲٦۹۰‏ ابن تغری بردى» النجوم» جا» ص۸٤‏ 
محمود محمد الحویری› الأوضاع ا لحضارية»ء ص ٠١٤‏ . 

(۳) عاش المسيحيون إلى جانب المسلمين فى كنف الدولة العربية الإسلاميةء وتتعوا فى مجتمعاتهم الخاصة 
بقط وافر من التسامح الدينى الذى عرف به الدين الأسلامى وخحلال العهود الإأسلامية التتابعة مارس 
المسيحيون الشرقيون طقوسهم فى كناتسهم فى حرية تامة. راجع: محمود محمد الحويرى»ء الأوضاع 
الحضاريةء ص ۸۸ عائشة تهامی» اثر الحروب» ص ٤1۹۳‏ ۔ 

)٤(‏ أبو القداء الملختصر فى أخبار البشرء ح۴» ١١٠١‏ زيدة محمد عطاء التنطيمات الدينية الإأسلامية 
والمسيحية قى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبيةء ماجستیر» ٤۱۹۸م»‏ ص .۳٤١‏ 
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كانت له قدارته التأثرية الهامة فى تاريخ المملكة اللاتينية فى بلاد الشرق» وفى 
مجريات الصراع الإسلامى الصليبى» كما حملت تلك التنظيمات لؤاء الدفاع 
عن الوجود الصليبى قرابة القرنین من الزمان ٦‏ -۷ هھ / ۱۲ - ۳١م‏ وقد قامت 
تلك التنظيمات بتأدية دورها فى ذلك المجال لتخنى باحتياجات ماسة تطلبها 
الوجود الصليبى قى وسط المحيط الإسلامى المعادى وذلك على المستويبن الحربى 
والسياسي .٠(‏ 
كان من نتيجة التسامح الدينى فى العصر الأيوبى الاكثار من نسخ الكتب 
الدينية المسيحية المقدسة وتريين تصاويرها بأسلوب التصوير الإسلامى السائد 
خلال هذا العص 7 . 
كما ظهر بصورة واضحة فى زخارف التحف المعدنية الأيوبية حيث حملت 
العديد من المناظر والموضوعات المسيحية المستمدة من الكتاب المقدس مثل منظر 
تعميد السيد المسيح» منظر دخول السيد المسيح مدينة اورشليم» ختان المسيح› 
وولادته» ومنظر العشاء الربانى أو المائدة ومناظر اخحرى عديدة ظهرت على عدد 
من القطع المعدنية الأيوبية يمكن توضيحها على النحو التالى : 
اولا : منظر تعميد السيد امس( 
يعتبر من الناظر التى شاعت وصورت على التحف التطبيقية وعلى 
تصاوير المخطوطات وقد ظهر منظر التعميد على التحف المعدنية الأيوبية على 
القطع التالية :- 
-١‏ منظر التعميد على زمزمية من النحاس المكفت بالفضة تنسب إلى سوريا 
راجح ٠‏ محمد مؤت امد عوضى» التظيمات الديية الإسلامية والسيعية فى بلاد الثام فى مر 
الحروب الصليبية» ماجستیر» ٤۱۹۸م»‏ ص .٤١‏ 
(۲) راجع : آبو الحمد فرغلی» تصاویر اللخطوطات فی عصر الأیوبیین» ماجستیر» ۱۹۸۱م» ص ۸۷. 
(۴) (كلمة تعميد من أصل يونانى بعنى «الصبغ» وصبغ الشىء لا يتم إلا بوضعه فى السائل وغمره به وهذا 


المسیح من نهر الأردن کما یوجد فی الناموس. راجع: انجیل متی» ۱۹-۲۸ء أعمال الرسل» ۲/ ۳۷ 
۳۸ 


فى منتصق القرن ۷ه/ ١۳٠م‏ . يظهر هذا المنظر على وجه الزمزمية وينقسم إلى 

القسم العلوى : تظهر فيه السيدة العذراء وهى ترتدى الملابس الطويلة ومحيط 
برأسها الهالة كما يظهر السيد المسيح الطفل وهو نائم فى فراش صغير عبارة عن 
صندوف دو غطأاء وبلا حظ أن السدة العدراء نهم برقع غطاء الصندوف› کما 
يظهر خلفه رووس ثلاثة حيوانات (ربا كانوا ثلاثة حمير) يظهر فى الحانب المقابل 
رسم ملاك مجنح یقترب منه"'. 

والقسم السفلى : يظهر فيه السيد المسيح الطفل وهو يجلس فى طبق كبير 
وحوله شخصان احدهما يصب الاء فوق جسمه بجرارة الماء اما الآخر فيقوم 
بغسل جسمه بالماء» كما يحيط بامنظر مجموعة اخرى من الأشخاص بالإضافة 
إلى رسوم الطيور والحيوانات" . 

منظر تعميد السيد المسيح على شمعدان داود بن سلامة الموصلى 

يظهر على بدن الشمعدان شريط يتألف من اربع جامات مفصصة ذات ستة 
عشر فصا اثنى عشر منها نصف دائرية والاربعة الباقية مديبة الشكل وهى اكبر 
الحامات الو جودة على هذا الشر رط ومن بين رسوم تلك الجامات واحدة تشتمل 
على منظر التعميد حيث يظهر فيها ائنان من رجال الدين المسيحى وقد امسکا 
بطفل من کتميه › ويحاولون فى انحناءة بسيطة انزاله فى بئر الماء وكذلك جميعهم 
یرتدول الملسوح الدينى كماتظهر حول رؤوسهم الهالات/؟. 

تاتا : حتان السيد المسيح“ 

من الناظر التى صو رت على التحف المعدنىة الأيوبية هو منظر ختان المسيح 


.٠١-٤١ : محفوظة بمتحف الفرير جاليرى بواشتطن تحت رقم‎ )١( 
. Schneider Laura T., The Freer., PP. 53-63; Ranee A., Christian., PP. 55-56 راجح‎ (۲( 
Schneider Laura T., The Freer., PP. 53-63; Ranee A., Christian., PP. 55-56. راجح‎ (۳( 
.Atıl E., Islamic Metalwork., P. 126., Baer E., Metalwork in Medieval., PP. 242-246 
Mıigeon G., Manuel, P. 52., Arts de L’Islam, P. 106., Dimand M.S., : راجح‎ €3 
Ahandbook, P. 148. 
قصة ختان «السيد المسيح» راجع : اجیل لوقا: آ-۲۱.‎ )٥( 
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حيث ظهر على شمعدان داود بن سلامة على احدى جامات البدن المفصصة 
فیشاهد طفلا صغیرا يحمل فى يديه اليمنى منديلا والى اليمين يقف رجل دينى 
فى انحناءة إلى الامام ويتكئ على عصا طويلة والى يساره امرآتان كما يبدو ان 
الجميع فى حالة محادثة ورسم حول رؤوسهم الهالات'. 

ثالثا : منظر المائدة ( العشاء الريانى)“ 

هذا المنظر من المناظر الشائعة على مواد التحف التطبيقية حيث انه ثل رمزا 
واضحا من رموز الديانة المسيحيةء ومن التحف المعدنية التى ظهر عليها هذا 
المنظر شمعدان داود بن سلامة الموصلى . يظهر على احدى جامات البدن منظر 
مثل ستة أشخاص يجلسون امام مائدة عليها طبق يحتوى على سمكة كبيرة كما 
يظهر فوق رؤوسهم اثنان من الملائكة مسك كل واحد منهما بيد الآخر› وبينهما 
دائرة كما يحيط برؤوس هؤلاء الأشخاص جميعا رسوم الهالات . 

رابعا : منظر ولادة السيد المسيح 

ظهر منظر الولادة على شمعدان داود بن سلامة الموصلى حيث شغلت 
احدى جامات البدن المغصصة رسم للسيدة العذراء حمل السيد المسيح وعلى 
عینها شخص يحمل حمامتان وعلی سارها رجل دینى يحمل الكتاب المقدس 
والى يين هذا القديس شخص اخر ذو لمحية طويلة وجميعهم يرتدون المسوح 
الديتى الطويل كما يظهر حول رؤوسهم رسوم الهالات. 

خامسا : منظر السيد المسيح يحيى الموتى(“ 

ظهر هذا المنظر على جامة مفصصة على طست الملك الصالح نجم الدين 


Rice, D.S., The Oldest, PP. 337-338., Baer Eva, Ayyubid Metalwork : راجح‎ )۱( 
Berchem M.V., Etude sur les cuivres, P. Z25., Barret D., P. XV. PP. 24-49. Runee A. 
Islamic Christıan., P. 55. 
۰ .۲٠-٠٤ عن قصة العشاء الربانی. راجح : انجیل لوقا ۲ اأ‎ )۲( 
. Baer E., Ayyubıdd Metalwork., PP. 26-46 : راجح‎ )۳( 
. Ibıd (4) 


(0)( ورداب هده الْمَصبة با جيل يو حا راجح : اجیل يو حنا 1-A (TY— CYT—12 و٣-١ ١١‏ . 
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أيوب""“ حيث يظهر السيد المسيح وبجواره احد تلاميذه ويتقدم نحو قبر ميت 
فيمد يده اليمنى نحوه ويحسك بيده اليسرى عصا طويلة» كما يلاحظ ان الجميع 
يرتدى المسوح الدينى ومحيط حول رؤوسهم الهالات . 

سادسا : منظر دخول السيد المسيح الى مدينة اورشليم 

يعد هذا المنظر من المناظر الشائعة على التحف التطبيقية وخصوصا التحف 
المعدنية الأيوبية حيث ظهر على كل من : 

زمزمية من النحاس المكفت بالفضة"حيث يظهر السيد المسيح فى منتصف 
المنظر وهو يركب حمار ويسارع ثلاثة من الأطفال للاقتراب مته اثنين منهم 
يحملون اغصان زعف النخيل وبعض الورود والثالث يحمل الصليب وبالقرب 
من موكب السيد المسيح يشاهد شخصان يقفان امام المعبد الذى تظهر احدى قبابه 
احدهما ممدود الايدى يرحب بقدوم السيد المسيح والأخر يهم بابعاد احد الاطفال 
من امام الموكب كما يشاهد اثنين من الملائكة فى صورة أشخاص ذات اجنحة فى 
أعلى المنظ ^“ . 

طست الملك الصالح نجم الدين أيوب”“ حيث يصور المنظر داخحل جامة 
مفصصة فيظهر السيد المسيح وهو يركب حمار ويحسك بيده عصا من زعف 
النخيل أو فرع نباتى كما يوجد على جانبيه شخصين احدهما فى مقدمة الحمار 
حيث يقوم بد يده ليصافح المسيح بينما يظهر الآخر عند مؤخرته مفتوح الايدى 
كانه يقوم بالترحيب بقدوم موكب المسيح والجميع يرتدى المسوح الدينى وحيط 
برؤوسهم رسوم الهالات"'. 


. ٠١-۵۵ : محفوظ متحف القرير بواشنطن رقم‎ )١( 

. Baer E., Ayyubidd Metalwork. Fig. 67 : aجlر‎ (¥) 

(۳) محقوظة عتحف القریر جالیری بواشتطن تحت رقم : ٠١-٤١‏ . 

Atil E., Islamic., P. 27., Baer E., Metalwork., P. 28., Runee A., Christian : راجح‎ )£( 
Themes., P. 61. ١ 

) . ٠١-۵۵ : محقوظ بمتحف الفریر جالیری بواشنطن حت رقم‎ )٥( 

. Baer E., Ayyubid Metalwork. Fig. 66 : راجح‎ )( 
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سابعا : منظر البشارة 

ظهر منظر البشارة على الطست الا - حیث رسم على احدی جاماته 
المفصصة السيدة العذراء جالسة على مقعد وتلتفت إلى اليسار لتستمع إلى 
«جبريل » الذى رسم فى هيثة شخص ذو اجنحة كما يلاحظ وجود الهالة حول 
رۇوسهما“ . 

كما ظهر على نفس الطست منظر اخر للبشارة حيث تظهر السيدة العذراء 
جالسة على مقعد منخفض وتحمل على رجليها المسيح الطفل حيث تحيطه 
بذراعيها كما ترتدى الملابس الطويلة ويظهر على يمينها ويسارها اثنين من الملائكة 
اللجنحة وكأنهم يتكلمون مع السيدة العذراء"“. وقد صور هذا المنظر بطريقة 
اخرى على زمزمية من النحاس المكفت حيث صور امام معبد يظهر اعلاه ثلاثة 
قباب اكبرهم اوسطهم كما يعلو تلك القباب ثلاثة صلبان وتظهر أسفل القبة 
الوسطى السيدة العذراء والسيد المسيح الطفل وبجوارهما احد القديسين وكأن 
الجميع فى حالة محادثة فى حين يحيط بهم اثر نين من القديسين يقفا بجوارهم 


الأعن يرفع يده فى حالة دعاء وتضرع والاخر يقرا , بعض التراتيل من ورقة كبيرة 
كما يظهر فى أعلى التصويرة فوق البناء رسوم الملائكة ذات الأجنحة وذلك بعض 
الطيور'. 


بالاضافة لمناظر السدة العذراء والسىد المسيح ظهر كذلك على الحف 
المعدنية الأيوبية مناظر تئل رسوم القديسين ورجال الدين المسيحى وهم فى 
وضعيات مختلفة ما بين وقوف وهم مفتوحى أو مرفوعى الايدى كأنهم فى حالة 
دعاء وتضرع أو ظهروا وهم يمسكون بعصا الاسقفية عا يرجح بعضهم كونه اسقما 
وبالأضافة لأظهور هذه المناظر على ظهر الزمزمبة السابقة ( لوحة ٣ا‏ ) ذكرها فقد 
() راجح : 137-138 Baer E., Ayyubıd Fig. 65., Howard C. Hollis, An Arabıic., PP.‏ . 


. Baer E., Ayyubid Fig. 64 : gجlر‎ (¥) 
- E. Islamic., P. 126 (¥) 
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ظهرت كدذلك على مبخرة من النحاس المكفت بالفضة› تنسب إلى سوریا فى 
منتصف القرن ۷ ه/ ١١‏ م. (لوحة٤٠‏ ). 


كما ظهرت مناظر رجال الدين المسيحى فى وضعيات مختلفة على صينية 
املك الصالح نجم الدين أيوب”'. 


ويلاحظ وضع هذه الرسوم داخل عقود مفصصة ما بين اثنى عشر عقدا 
ممصصا يشغل كل عقد بزوج من القديسين بعضهم يسك بالعصا والاخر يتدلى 
من يده المبخرة وجميعهم يرتدون المسوح الدینی كما رسم طائر فوق رؤوسهم› 
وظهر هذا على صينية من النحاس المكفت بالفضة تنسب إلى سوريا فى منتصف 
القرن۷ه/ ١۳‏ م 

وظهر عدد من هذه الناظر فى وضعيات اخرى حيث يظهر القديسون» هر 
مسکون بالصلبان وبالعصا آو یظهر منظر شخص راکع على رکبته ویحیط به 
اثنين من القديسين/' . 

وفی أحيان اخرى يظهر القديس وهو يحمل الكتاب المقدس أو يحمل طيور 
بين يديه" . الجدير بالذكر ان الأسلوب الفنى للتصاوير المسيحية على التحف 


(۱) الیخرة بارتقاع : ٣,۳‏ ٣سم.‏ وهی محموظة بالمتحف الیریطانی بلندن رقم : ۱۲-۷۸-۹۷۹-۳۰ . 

(۲) محفوظة بمتحف اللوفر يباريس رقم : 360 ۸0« . 

Sarre F., and Martin, Die : zجlر‎ . NC A. 14-238 محفو ظله بمتحف الارميتاج بلیننجراد رقہ:‎ )۲( 

Ausstellung Von Meisterwerken, Fig. 153. 

)٤(‏ ظهر هذا المنظر على علبة من التحاس المكفت بالفضة قطر مركزها: ١‏ ,سم تنسب إلى سوريا فى 
منتصف القرن ۷ه/ ۳م. محفوظة بمتحف فکتوریا والیرت رقم : ۱۸۸٩-۳۲۰‏ . 

)٥(‏ ظهرت هذه الناظر على كل التحف الاتية: علبة من النحاس المكفت بالفضة تنسب إلى سوريا فى 
منتصف القرن ۷ه/ ١م.‏ محموظة بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم : ٠١٠١١‏ . علبة من النحاس 
الكقت بالقضة تنسب إلى سوريا فى منتصف القرن ۷ه/ ١١م»‏ محفوظة محف التبروبوليتان» نيويورك 
رقم: .8۔۸4 ۱۹۷۱-۳۹ . ابریق اآحمد الذکی التقاش بمجموعة همبورج» والمؤرخ لسنة ١٤٠ه/‏ 
۲م. ابريق عبدالله العلوى الموصلى. رقية شمعدان داود بن سلامة الموصلى. رقية شمعدان من 
التنحاس المكفت بالفضة تتسب إلى سوريا منتصف القرن ۷ه/ 1۳م« محقوظة Montral Jae‏ 
“Museum of Fine Arts 49-50 DM2:‏ زهرية على بن حمود الموصلىء محفوظة فى: 0عMus‏ 

Mazionale Bargallo. 
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المعدنية الأيوبية تتشابه مع تصاویر اللخطو طات التى زوقت خلال العصر الایوبى 
ويتصح ذلك تجلاء على التصاوير الاتىة : 


- تصاوير من مخطو ط بعنوان الرسائل واعمال الرسل ا مرخ لسنة 1٤۷‏ ه 
4“ 


حيث يظهر على تصويرة تمثل السيدة العذراء داخل منطقة دائرية الشكل 
يصل قطرها حوالى ٦‏ سم وهى ذات خلفية باللون الذهبى كما تظهر السيدة 
العذراء على هيئة فتاة جميلة يتألق وجهها بنضرة الشباب وتحيط برأسها رسم 
الهالة ويتشابه هذه التصويرة مع تصوير السيدة العذراء على التحف المعدنية 
السابق ذكرها . ( ٦٥‏ ). 


- تظهر كذلك تصويرة عثل السبد المسيح داخل مساحهة دائريه الشكل فى 
وضع المواجهة تاما بوحه خال من التفاصيل . (لوحة ٦١‏ ). 


- تصويرة ثل بولس الرسول وهو يعلم تلاميذه وقد رسمت داخل مساحة ‏ 
مستطيلة ٠۵‏ ٤٠سم‏ فى ۸ سم كما يحيط بها إطار ذهبى سميك . (لوحة 1۷). 

- تصويرة ثل اربعة من الاباء ااسيحيين حيث يظهر القديس يعقوب بحجم 
كبير وبجواره الثلائة الأاخحرون يقفوا فى فى وضع المواجهة وقد امسك كل منهم فى 
يده بالكتاب المقدس ووقفوا امام هيڪل لاحدى الکنائس بالترتيب من اليسار إلى 
اليمين كما يتضح من التصويرة كالاتى : 


(۱) مخطوط الرسائل وأعمال الرسل محفوظ بالخحف القبطى بالقاهرة تحت رقم: ٩٤4‏ مقدسة. والرسائل: هى 
التى كتبها الرسول بولس إلى تلاميذه وأما أعمال الرسل فهى عبارة عن السقر الذى كتبه القديس لوقاء 
وتشتمل المخطوطة على زخارف وتصاوير مسيحية ذات صلة وثيقة بالتصوير الإسلامى خلال تلك الفترة من 
حيث الأسلوب الفنى وطريقة رسم الموضوعات والمخطوطة محتوى على ثلاث صفحات مزينة بالتصاوير الغتية 
بالوانها الحعددة الزاهية » كما أن المتن كتبه الناسخ «غبريال الراهب٠‏ فى مصر بنهرين أحدهما إلى اليمين باللغة 
العريبة وبخط تسخ متقن وبحروف دقيقة بمداد أسود واستخدم قى العتاوين الحبر الأحمر واللون الذهبى 
والآخحر إلى اليسار باللغة القبطية . تحتوى المخطوطة على حوالى ۲۲۳ ورقة مسطرتها تتراوح بین ٣٣۳-۳۲‏ 
سطراًء مقاساتها: ٤‏ سم فی ۵ ,۱۷ سم . راجع : زكى حسن»ء حول وحدة الفن فى عصور التاريخ المصرى› 
مستخرح من مجلة كلية الآدابء العدد الثامنء المجلد الأولء مأايو ١٤۱۹م.‏ مطبعة جامعة فؤاد الأرلء 
7ءمءم» ص 1۳-٠١‏ أبو الحمد فرغلى» تصاوير اللخطوطاتء ص٥٤-1]‏ . 
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- عقو ب»› بطرس › يو حنا» ويهو دا الأاسخريوط . ( لوحة 3۸ ). 
- تصويرة عثل الرسل النتخبين وصعود السيد المسيح» وهى تنقسم إلى 


فسمیں : 

القسم الأول : ثل صعود السيد المسيح 

القسم الثانى : يشل السيدة العذراء وحولها الحواريون الاثنى عشر“" . 
وتتضح فى رسوم تصاوير المخطوطات الدينية المسيحية انه قد تم امجازها فى مصر 
ابان العصر الأيوبى وانها تحمل خصائص وميزات أسلوب المدرسة العربية فى 
التصوير الإسلامی من حيث : 

١‏ عدم التزام الفنان بقواعد المنظور أو البعد الثالث مما ادى إلى خلو 
التصاوير من التجسيم والميل إلى السطحية» والعناية والاهتمام بالشخص الرئيسى 
فى التصويرة فى الحجم و الملبس والالوان. 

1 طريقة رسم الارضية عبارة عن حط سميك من الحشائش النباتية المدمجة 
والمحورة عن الطبيعة بالإضافة إلى رسم الثياب الفضفاضة العربية الطراز الغنية 
بالوانها البراقة". وتتضح كذلك من مقارنة تصاوير هذه التصاوير بتصاوير 


(1) ر اجع : ,1974 Jules Leray, Les manuscrits Coptes et Coptes Arabes illustrês, Paris,‏ 
PP. 53-59.‏ 
(۲) تتشابه هذه التصاوير مع تصاوير مخطوطة الأربع بشائر المؤرخحة ١۷٠ه/‏ ١۸٠١م‏ المحقوظة فى المكتبة 
الأهلية بباريس رقم ١١‏ قبط› والتى تتناول سيرة السيد المسيح وبعض الحواريين وقد رسمت بحسب 
الأسلوب التصويرى فى العصر الأيوبى»ء ولقد تم نسخها فى مصر على يد «ميخائيل» أسقف مدينة دمياط 
فى ستة ٠۷١‏ ه/ 1٠۱۸٠١‏ م» بالإضافة إلى أن تصاويرها تتطابق تقريباً فى الشكل العام ومن حيث الأسلوب 
الفنى مع أسلوب تصاوير مخطوطة «كليلة ودمنة؛ المحقوظة فى المكتية الأهلية بباريس رقم ۳٤۹١‏ عربى . 
باللإضافة إلى آنها تتشابه مح تصاوبر من مخطوطة الأربع بشائر المؤرخة 1۲۳ه/ ٤۹١٠م‏ والمحفوظة 
بالمتتحف القبطى بالقاهرة سجل ۷١٤۲ء‏ رقم ٠١‏ مقدسة» وقد كتبت باللغة العرية بخط نسخ متقن بابر 
الأسود وعناوينها كتبت بالحبر الأحمر» والفواصل بين جملة مزينة بشكلل وردة بليغة الترتيب» وتحتوى 
هذه المخطوطة على ٠٠٤١‏ ورقة مقاساتها ۱>۷ اسم » وجاء بالم فى الخامس والعشرين من جمادى 
الآخحرة فى العاشر من رجب سنة ثلاث وعشرين وستماية للهجرة الموافق سنة ٩٤٩‏ للشهداء ١۱۲۲ء‏ 
راجع : زكى حسن» أحوال وحدة القن» ص ١-٠١‏ أبو الحمد فرغلى التصوير» ص ٤١-٤١‏ . 
(۳) نوری الراری› ملامح مدرسة بغداد لتصوير الكتاب مطبعة تاعس» 1۹۷۲ء ص٦۱۸-1‏ محمود 
إبراهيم» التصوير الإأسلامىء دار الثقافة العربيةء 1۹۸۹ء ص ٦١-١۷‏ أبو الحمد فرغلىء التصوير 
الإاسلامى الدار المصرية اللینانة» ۱۹۹۱ء ص ٠١١-۷۷‏ 


— TAY — 


المدرسة العربية وحدة الأساليب الفنية التى كانت سائدة فى العصر الأيوبى والتى 
نفدت فى رسوم التحف المعدنية من حيث عدم العناية برسم الجسم الإنسانى 
واهمال التجسيم و عدم مراعاة النسب التشريحية والتركيز على رسم الجسم يميل 
إلى الرشاقة والاستطالة وهو نفس الأسلوب الذى وجد فى رسوم الأشخاص 
على الخزف الأيوبى الدقيق الصنع والذى ظهر عليه رسم للسيد المسيح تسنده 
السيدة العذراء ويحيط بها الحواريون الاثنى عش (. 

واخيرا فإن هؤلاء الصتاع المسيحيون الذين كانوا فى دمشق»ء وحلب»وامد » 
الموصل ومراكز فنية وصناعية قديمة فى سوريا وشمال ما وراء النهر يعتبروا عددا 
كبيرا من بين هؤلاء الصناع الذين حملوا الدين المسيحى فى منتجاتهم الفنية وقد 
ساعدهم على ذلك التسامح الدينى الذى ساد فى تلك الفترة ومكنهم من تنفيذ 
بعض الرسوم المستمدة من القصص المسيحى» بالإضافة إلى ذلك فان بعض ٠‏ 
الصناع املسلمين لم يجدوا غضاضة فى الابداع تحت لواء الحضارة الإسلامية 
خاصة وان هذه التصاوير المسيحية تتفق مع ما جاء فى القران الكريم عن الديانة 
المسيحة . 


ويمكننا القول بان ديانة الصانع لا تؤثر فى صناعته بمعنى انه قد يصنع صانع 
مسيحى لشخص مسلم» وقد يكون الصانع مسلما ولا سيما ان هذه الموضوعات 
المسيحية ليس فيها ما يتعارض والدين الإسلامى» بيمعنى ان دين الفنان لا ينهض 
دليلا على اتباعه أساليب فنية معينة فى عصر اتسم بالتسامح الدينى وبعلاقات 
المودة والاخحوة خحلال فترات السلم . 


1۶( ابو الحمد فر على › تصاوير المخطو طات» ص ۸۵9-۸۲ . 


— TAA -— 


فوائم - ذهرست - مصادرومراجع 


- قوائم بأسماء صناع التحف المعدنية الأيوبية 
- قوائم بأسماء السلاطين الأيوبيين 

- فهرست الأعلام والأماكن 

- مصادر ومراجع البحتث 


الصاع الا ويون وأشهر أعبلهم 


ID‏ ا | س 


-١ 
ریق‎ 


kevorkion 


٤-٤٦‏ اه 


41۳4-۸ 


-- 114م 


No 88-5-261 


۹۲ - 


E 
اسماعیل بن ورد أ- علبة ۷ه ۲م لسماعیل بن ورد پلاد الشام متحف ہناگی باينا‎ 
No 65 - No, 17 


ابو القاسم بن سعيد الأسعردى 


اسعرد متحف للفن الاسلامى 
بالقاهرة 
No, 15187‏ 
اسعرد متحف اللوفر 
No, k3438‏ 


المتحف البريطانى 
No1 35-7-9]‏ 
المتحف البريطانى 
No, 88-5-26-|‏ 


المتحف البريطانى 


No, 606A 
1866-12 
متحف الفن الاسلامى‎ 


الموصل 
بالقاهرة رقم e11‏ 
الموصل متحف اللوفر 
No, K3435‏ 
ley No‏ 


Gallery No, 
54.456 


متحف اللوفر باريس 
No 7428‏ 

Museum für 

Islamıische kunst 


No. 1-65-8] 
No, 1-65-80 


يونس بن يوسف الموصلى ابریق ٤٤‏ ه/ ۱۲۲١‏ | يونس بن يوسف 
a.‏ ا 


Museum Für 
V . lkunde 


1YTT_aloYy¥ 
München ا‎ 


۹م 


- 4Y - 


فى مصر والشا 
التحف المعدنية الإيوبية فى مصر والشام__ 


اتوقيع____ | كان لحلل 


The Museum of 
Fine Arts, Boston 


۷-` £ 1ش 
44-۹ ۲م 


104-٥ 
۱1۳ھ‎ ۷-۷ 


ھ٦٣٣۹‎ 


Chaboulllet „۱۲۴۳۷-۸ 
No:3192 


متحف بناکی فی أثینا 


Case 65, N0.17:مقر‎ 


Albert Museum. 
No: 8508/1863. 


- ۹4 - 


(أ) الأيوبيون 


(ابناء صلاح الدين الثمانية عشر) 


مرن 


شادى 


(توفی فی 


۸ ذى الحجة سنة ۸٦د)‏ 


الدين _____ ___ الناصر (الاول) صلاح الدين يوسف 


سيف الدين 


-٥‏ العزيز أبو يعقوب اسحق فتح الديسن 
إولد بدمشق فى مستهل ربيسع الأول 
سنة .)٥۲۰‏ 

-٦‏ الوليد أبو الفتح مسعود لبم اأدين 
إولد بدمشق سنذة ١١١‏ وتوفى سلة 
7( 

۷- الأعز أبو يوسف يعقوب شرف الدبن 
[ولد بمصر ملة .)٥۷۲‏ 

۸-اازاهر أبو سليمان داود محيى الديسن 
[ولد بمصير فى ۲۲ ذى الحجة ٠۷٣‏ 
وثوفى في ١‏ صفر سنة 1۳۲). 

۹- الفضل أو المخلفر موسي تيلب 
تلدين إولد بمصر سنذة ؟۷ء). 

-١ ٠‏ الأشراف أبو عبداله محمد عزيز 
الدين [ولد . بدمشق سنة .)٠۷١‏ 

1- محسن أبو العباس أحمد ظسهير 
الدين (ولد بمصر سنة ۷١۷ء).‏ 


- الظاهر أبو منصور غازى (الأول) غياث الدين 
[إولد بمصر في ٠١‏ رمطضان سئة ۸٦١٠ء‏ وتوفى فى 
جمادى الآخرة سنة 11۲۳ حلب 1١۳-١۸۲‏ 


الالح أحمد صلاح الدين 
صاحب عيلتاب (ولد سنة 5۹۹٩‏ 
وتوفى فى شعبان سنة ٠٠ا‏ 
الداصر يوسف (الثاني) صلاح 
الدين إولد في ٠١‏ رمضان سدة 
۷ وتوفی فی جمادی الأول 
مال ۹) حلب 1A1‏ 
دمشق 18۸-11۸ 


(ولد بتكريت سنة ۲١۳١؟)‏ 
-٣‏ الظاهر أبر العباس أحمد مخلفر 
الدين (ولد يعصر ى د شعبان سلة 
۰٨۸‏ وتوفی بحران في جمادی 


-١‏ الافضل على لور الدين إولد 
بمصر سلة ١٠٦٠ء‏ وتوفي ئة )١۲١‏ 
دمشق (5Y-eAY‏ 


- المزيز (الأول) أبو الفتح علمان 
عماد الدین (ولد بمصر فی ^ جمادى 
الأول سذة ۷٦د)‏ مصر 40-۸4۹( 
المنصور محمد نأاصر الدين مصر الالح إسماعيل 
r{-—‏ 1 5= ۹د 


غازية خاتون 


شام 
-١‏ المعظم أبو منصور تسوران 


[الثانى فخر الديسن (صساحب 
روحین)؛ (ولد بمصر E‏ 
الأول سلة ۷۷ وتوفى 
۴۳- الجواد أبو سعيد أيوب ركن الديبسن 
ا 3 
4- غالب أبو الفتوح : 
ين لود لی رچ ا 
-٥١‏ المنصور أب e‏ الدين إو 
ان بعد وفاة ابيه). 
1ا ای إمام الدين؛ (أمه لم رلد). 
۷¬ روان رة لین م ورلا 
IY oir‏ 
(صاحب بصری). (ر 
وتوفی سنة 1۲۷). و 
۹- مولسة خاتون» (تزوجب 
محمد بن العادل). 
-٠‏ فلانة» (تزوجت حسام الدين لا جين 


العزيز محمد 


اٹ M‏ فى 
المعظم تور ان شاه الڻا (تو 
نة 10۸( 


ر هير 
ا 
أسد الدين (توفى بحلب سلة )1١۸‏ 


-. 


(ب) 
الأيوبيون 
ابناء ور الدين وشيركره 


شادی بن مرران 


الحارث الملصرر 
أسعد الدين شيركوه | پ | 
ep‏ 
سيف الدين صسلاح اللين 


باٻا خاتون ۸-القاهرة محمد زمرد ربيعة خاتون (ماتت طفتکين سيف المعظم توران شاء شاهشاء الارل نور تاج الملوك أبو سعيد ح 
ناصر الدين سنة )٦٤١‏ الاسلام الارل شمس الدولة اين (توفى فى ^ ہوری محمد الدین 
| | ربيع الارل سنة )5٤١‏ 
المجاهد شيركوء 8-الناصر ليوب 0 -إسماعيل ممز ١‏ - المظفر (الأرل) اعسمة دين إب) فروخ شاه دارد 
الثانى e‏ الدين الدين عمر تفى اأدين (ولد عذراء 
ل سنة )١١٤‏ 
صالع €- المنصور ناصر شاهنشاه (فلثانی) أحمد ۲- المنصور فلان (ج) الأمجد بهرام شاه 

الدين إبراهيم سعد| الدين [الأرل) محمد 

([- الأشرف £ - المظفر سلیمان -٤‏ المظفر (الٹائی) -٣‏ الناصر قلح المظفر تفى الدين 
(الثالث) مو محمود قى الدين رسلان غر 

صالح (قتله هولاكو ‏ مونسة اتون (ولدت -٠‏ الملصور الأفضل لی ور 


سلة .)٠۹‏ سنة 1۴۳ وماتت [الثانى) محمد سيف الدين 


سئة ۲٠۲‏ الدين إ سم 
- المظار (الثالث) بدر الدين حسن ۷١‏ المزيد أبر الندا ‏ لسدالدين عمر 
محمود تى الدين ۸- الاننل محمد 

-١‏ الحروف أءب»ج» الخ ..... أصحاب بعلبك 

- الأرقام "۲١١‏ الخ ..... أصحاب حماة 

- الحروف م,ل,٥,4,0‏ ..... أصحاب اليمن 

-٤‏ الحروف ۸,8,٥,5‏ ..... أصحاب حمص 


الأيوييون : 

ولا :فى مصر 

- الملك الناصر صلاح الدين آبو المظفر یوسف (توفی فی ۲۷ صفر سنة ۵۸4 هھ /۱۱۹۳١م)‏ 
ONL... unes ennannnannnnnnnrsnennnens‏ ھا ۸م 

- الملك العزيز (الأول) عماد الدين أبو القتح عثمان ( اعلن استقلاله سنة ٥۹۱‏ ه » توفى فى ۲۷ 
الحرم ۵۹۰ ھ/ 1۱۹۹م ) AIT JAA‏ 

- املك المنصور ناصر الدين محمد econ annnnn‏ مستهل صر ۵٥‏ هھ / 4۸م 

- الملك العادل ( الأول ) سیف الدین أبو بكر آحمد ( صاحب دمشی ) ( توفی فى ۷ جمادى 
الأحرة سنة ٦1١‏ ه/ ۸١۱۲م AAO‏ 

- الملك الكامل ( الأول ) ناصر الدين أبو المعالی محمد ( صاحب دمشق ) ( توفی فی ۲۲ رجب 
سثة ٥‏ ھ/ ۲۳۷م ( ............. جمادی الاخرة ٥۱۲۱۸/۵6م‏ . 

- الملك العادل (الثانى ) سيف الدين آبو بكر ( صا حب دمشق ) ( عزل فى ۸ ذى الحجة ستة ٦۳۷‏ 
ھ/ ۱۲۳۹م( ...رجب 1۳9 ھ/V‏ ۳م 

- الملك الصالح جم الدين آيوب ( صاحب دمشى ) ( توفى بالمنصورة فى ٠١‏ شعبان سنة ٦٤۷‏ ه 
/1۹م ( eweman nmenmnne neme‏ ذى الحجة ۷ ۵ /۱۲۳۹م. 

- الملك المعظم توران شاه ( صاحب دمشق ) ( قتل فی ۲۹ من المحرم سنة ٦٤۸‏ ه/ ١٠١١١م)‏ 
oon aaa ao noma aaa nan & 4‏ شعبان ۷ ه/۹4٤۱۲م.‏ 
فى الخطبة حتى سنة ١٥٠ه/‏ ٤1م(‏ ۔......... صقر 1٤۸‏ ھ/ ۰٣۱۲م.‏ 

انیا :فی دمشق 

- الملك الافضل نور الدين آبو الحسن على .IIAT/AOAY Sess‏ 


- الملك العادل ( الأول ) سيف الدين أبو بكر أحمد ( نائب العزيز عثمان ) . ۵۹۲ هم 
/1140م. 


CT. — 


- الملك المعظم شرف الدين عيسى -............. جمادى الأخرة 0۵ ۵ /۱۲۱۸م. 


- الملك الناصر صلاح الدين داود فی الŞحچة ۲٤‏ ھ/۱۲۲۱م. 

- اللك الأشرف ( الأول ) مظفر الدين أبو الفتح موسى ( صاحب العراق) ( توفی فى ٤‏ من 
الحرم سنة 1۲۵ هھ / ۱۲۲۷م ) ATARI een‏ 

- الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ATTIAIATE Se‏ 

- الملك الکامل ( الأول ) محمد ( صاحب مصر ) . . . . جمادی الأولی ٦۳١‏ ه/ ۱۲۳۷م. 

- املك العادل الثانى سيف الدين أبو بكر ( صاحب مصر ) ..... رجب ۳١‏ ھ/ ۱۲۳۷م. 

- الملك الصالح جم الدين أيوب ( صاحب مصر ) ATTAIN cree‏ 

- الملك الصالح إسماعيل (للمرة الثانية ) ............ ۷ صقر ۹۳۷ ھ/ ۱۲۳۹م. 

- الملك الصالح نجم الدين أيوب ( صاحب مصر ) ( للمرة الثانية ) ....... ۸ جمادی الأولى 
۳ ها ۵م 

- الملك المعظم توران شاه ( ومعه مصر ) .ATEA/ATENY r...‏ 

- الملك الناصر ( الثانی ) صلاح الدين يوسف ( صاحب حلب ) ۱۷ ربيع الثانى ٦٤۸١‏ ه/ 
0م 

ثالٹا :فی حلب 


- الملك العادل ( الأول ) سيف الدين أبو بكر أحمد OVA...‏ هھ / ۲م 

- الملك الظاهر غياث الدین أہو الفتح غازی ( الأول ) ( توفی فى ۲۳ جمادى الأخرة ٦١۳‏ ه 
/11\م( averse nenn‏ جمادى الأخرة OA‏ ھ/۱۱۸1م. 

- الملك العزيز غياث الدين آبو المظفر محمد ( توفى فى ٤‏ ربيع الأول سنة /٦۳٤‏ ١۳١١م)‏ .... 
جمادی الآخرة ٦۱۳‏ هھ /٣۱۲۱١م.‏ 

- ضيفة خحاتون ك ...... رییع الأول ٤۹۳ھ‏ / ١۱۲۳م.‏ 

- الملك الناصر ( الثانى ) صلاح الدين يوسف ( كان بدمشق ايضا منذ سنة 1٤۸‏ ه وتوفى فى 
شوال سنة 10۸ هھ / ) 1۳۴٤‏ ه/ ١۱۲۳م‏ . 


رابعا :في میافارقن وسنجار 
- الملك الناصر صلاح الدین یوسف بن أیوب . ... ۲۹ جمادی الأولی ١۸۱‏ ه/ ١۱۸١م.‏ 
- املك العادل سف الدين أبو بكر ( صاحب دمشق ) AVAL /aON‏ 


FP. — 


- الملك الاوحد نجم الدين أيوب A‏ 1144م 


- الملك الأشرف (الأول ) مظفر الدين آبو الفتح أبو موسى AI ANV...‏ 
- الملك الظفر شهاب الدين غازى eens‏ ۷ھ / 1۲۲۰م. 
- فتحها المغول مؤقتا VY AA eens‏ 
- الملك الكامل ( الثانى ) ناصر الدين محمد pVTEE/ATEY ece‏ 
- فتحها المغول نهائا ITT FAVOR.‏ 


خامسا :فی اليمن 
- الملك المعظم شمس الدين توران شاه ( الأول ) بن آيوب . رجب ١٦۹‏ ه/۷۳١۱م.‏ 
- الملك العزيز سيف الإسلام ظهير الدين بو الفوارس طغتكين بن أيوب ‏ 


( لم يصل الى اليمن الأ سنة ٥۷۸‏ ه/ ) .AIA/AOW...sce‏ 
- معز الدين إسماعيل بن طغتكين ........... ۹ شوال 0۹۲ ھ/11۹7م. 
- الملك الناصر آيوب بن طغتكين .IYI/AOA cece‏ 
- الملك المظمر سليمان بن سعد الدين شاهنشاه ( الثانى ) 

( توقی سنة 1٤٩‏ ه/ ١١۲٠م‏ ) OIE ANY Sens‏ 
- الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الكامل .AATIOf/ ANY cece‏ 


۹ھ / ۱۲۲۲م. 


- الملك المعظم شمس الدين توران شاه ( الأول ) بن أيوب AVIVA ec‏ 
- عز الدين فروخ شاه داود بن شاهنشاه ( الأول ) ...... جمادی الأولی ٥۷۰۵‏ هھ /۱۱۷۹م. 


- املك الامجد مجد الدين بهرام شاه بن داود  -‏ ۸ه / ۲م 


- الملك الأشرف ( الأول ) بن مظفر الدین موسی ( صاحب دمشق ) . . . . ۲۷٦ھ‏ / ۱۲۲۹م. 


- الصالح إسماعيل ( اخحو السابق ) ............جمادی الأولی ۳۰٦ھ‏ /۱۲۳۷م. 
- الصالح آيوب ( صاحب دمشى ) YEO ATET cree. ece‏ 
- توران شاه ( الرابع ) ( صاحب دمشق ) wanena sn‏ ۷ هھ / ۹٤۱۲م‏ . 


- التاصر يوسف ( حتى سنة ٦0۸‏ ه_/ ) eNO FAAS‏ 


سابعا :فی حمص 


املك القاهر ناصر الدین محمد بن شیرکوه ( توفی فی ٩‏ ذى الحجة ستة ٥۸١‏ ه /) 
AONE...‏ ۸م 


الك المحاهد صلا ح الدين شبرکوه (الثانى (« ( توفی گی ۱۹ رجب سنة 1۳۷ هه /) 
...... ذی‌الحجة 0۵۸۱ هھ/ ٥مم‏ 


- الملك المنصور ناصر الدين ابراهيم بن شيركوه ( الثانى )» ( توفى فى ٠١‏ صفر سنة ٦٤٤‏ ه/) 
...لج 1Y‏ ھا ۹مم 


- الملك الأشرف مظفر الدين موسى ( الثانى ) بن ابراهيم› ( توفى فى ٠١‏ صمر سنة 


۲ه / ( ....... صفر ٦٤٤‏ ه/ ١١٤۲١م.‏ 
امنا ,فى الكرك 
- الملك العادل ( الثانى ) سيف الدين أبو بكر بن يوب .QVIAA/AONE. Sc.‏ 
- الملك المعظم شرف الدین عیسی بن ابى بكر . AAJA OY...‏ 


- املك الناصر صلاح الدين داود بن عيسى ( صاحب دمشى )ء ( استولى على بيت المقدس فى ٩‏ 
جمادی الأولی سنة 1۳۷ هھ / ) ...٤۲٦ھ‏ /٣۲۲١م.‏ 


- الملك المغيث فخر الدين عمر بن العادل ( الثانى ) بن الكامل .pTTI/AITVY......-‏ 
ناسعا :فی حماه 


- الملك المظفر ( الأول ) تقی الدین أبو سعید عمر› ( توقی فی ١۹‏ رمضان سنة ۵۸۷ه/ 
۱م.( ..... AVIAN /aOVE‏ 


- الملك المنصور (الأول ) ناصر الدين أبو المعالى محمد . 


( توفی فی ۲۲ ذى القعدة سنة 11۷ ه_/ ) ..... رمضان 0۸۷ ھ/ ۱م. 
- الملك التناصر صلاح الدين قلح ارسلان ............ فى القعدة 1١۷‏ هھ /.۲۲١م.‏ 
- الملك المظفر ( الثانى ) تقى الدين محمود ATTA AI‏ 


— ۳". ۵ 


- الملك المنصور ( الثانى ) سيف الدين محمد AATEEL AAV.‏ 


عاشرا :في حصن کیما وامد وبانیاس 


|- في حصن كما 

املك الصالح جم الدين آيوب OYTI/ATY e‏ 
- الرها وحران .ANYTOfA WT.‏ 
- بسنجار ونصسين WO‏ ھ/ ۲۳۷ ام. 

- الملك المعظم توران شاه ( الرابع ) بن يوب بن الكامل ATTA fATT cc.‏ 

- الملك الموحد تقى الدين عبدالله بن عبدالله بن توران شاه .1 هھ /۹٤۱۲م.‏ 

ب فی آمد 

- بنو ارتی .... حتی ستة 1۲۹ هھ/۱۲۳۱م. 

- الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل ATI /ATA..‏ 

ج فی بانیاس 

- الملك العزيز ( الثانى ) عماد الدين عثمان بن العادل ATIJATASS ns‏ 

- املك الظاهر غازى بن عثمان ( توفى سنة ٦۳٠‏ ه/ ) . ....... ATTA‏ 


)١(‏ راجع : زامبارو» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى» دار الرائد العربى»ء بيروت»› 
- ٠ه/‏ ٠۹۸م.‏ ص ١١۱0۹-1ء‏ ويستنفلد. ف.. جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بجا 
يوافقها من السنين اليلادية بأيامها وشهورها» ترجمة/ عبدالمنعم ماجد» مكتية الانجلو المصريةء 
۰٠‏ ۸م. حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلامء الزهراء للإعلام العربیء القاهرةء 1۹۸۷م» ص 
1۲-۹" . 
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الاسم 
اول : ھر ساسا الأعلام 


إبراهيم بن مواليا 


- أحمد الدقلى 
. - أحمد الدکی النقاش 


- أحمد بن طولون 

- اسخربوطی 

- إسماعيل بن ورد 

- إسماعيل (الحاج) 

- اياس 

- أبو بكر بن الجاج جلدك 

- أبو بكر (سيف الدين العادل) 

- أبو بكر (سيف الدين العادل 
الثانى) 


- بطرس 
- بدر الدين بيسرى 
- بدر الدين لؤلؤ 


- الحسن بن عبسون 


فهرستالأعلام والاماكن 
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- حسين بن قاسم 


- حسين بن محمد 


- خحالد بن فتح (الطواشى) 
- خحليل بن قلاوون 


- داود بن سلامة 
- دویدار . 
سعل 


- سعد الدين الأسعردى 
- سيد عبدالله بحیی 


رشجاع بن منعة 


- شهاب بن ريحان 
- شهاب الدين طغرل 


- صلاح الدين الأيوبى 
صلاح الدين (أبو المظفر يوسف) 
عبدالکریم الترابى 


- عبدالکريم المصرى . 


- عز الدين مسعود 


الصمحه 
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- الكامل محمد 


- كمال الدين بن يونس 


- محمد بن ختلح 

- محمد بن عبسول 

- محمد بن فتوح 

- محمد (ناصر الدين) 
- محمود (تقى الدين) 
- محمود (نور الدين) 
- مروان بن محمد 

- المعز أيبك 


¬ موسی (الأشرف) 
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الاسم 
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- النوبة ے۱ 
- سوی ۷۹ 
۵ھ 
- هراه ۳۸ 
- الهند .1 —- A. -V{- fo‏ 
اليمن E۸‏ 


- ۳10 - 


- القران الكريم. 

او لأ : ا[لمخطوطات : 

- ابى بكر الدمشقى » الفروسية المحمدية » مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية رقم ۲۲ 
فروسية تيمور » ورقة ٠١١‏ . ( الفروسية المحمدية). 

- طيبغا الأشرفى «البكلمشى اليونانى »» مخطوط رمى النشاب مخطوط محفوظ بمكتبة المتحف 
الحربى بالقاهرة رقم ٠١ ١‏ فنون حربية » ورقة ٠۳‏ . (رمى النشاب) . 

- مؤلف مجهول » مخطوط شرح بغية الرامى فى حياة الرامى » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
١‏ فنون حربية طلعت »ورقة ۰۸ ٩‏ . (شرح بغية الرامى). 

- مخطوط «مقامات الحریرى » المؤرخ لستة ٤۲٦ھ‏ / ۱۲۳۷م › بمقاییس ۲١ ۰ ١‏ سم فى 
۲ .سم ٠‏ للمصور ايحبى بن محمود بن يحيى الواسطى » ٠‏ محموظ بالمكتبة 
الوطنية باريس Bibl 1othêque Nationale de r2 ¬Ce‏ تحت رقم « عریی 
۷ 1. (مقامات) . 

- مخطوط عبدالرحمن الصوفى » صور الكواكب الثابتة ء قمت بالاطلاع على ثلاث نسخ من هذا 
الخطوط » محفوظة بال مكتبة الأهلية بباریس سحت رقم ( عربی )۲٤۸۹۰ ۲٤۸۸‏ الثالثة 
محفوظة فی مکتبة الأرئناJ‏ بباريıس Bıblıothéque de L” Arsenal‏ ê#Zت‏ رقم 
٠١۳١(‏ ). (صور الكواكب). 

تاتيا :المصحادر : 

. ١۷ إصحاح‎ » ٤ إتجيل متى إصحاح‎ ٠ 

- إبن الاثیر « لأبی الحسن على بن أبی الکرم محمد ٩‏ ت : ۳۰٦ه/‏ ۱۲۳۲م الكامل فى 
التاريخ» بيروت » 2-۲ ه/ ۹۸۲م . (الکامل). 

- ابن بطوطة « محمد بن عبدالله » ت :۷۷۹ه/ ۱۳۷۷ م. الرحلة « ححفة النظار قى غرائب 
الأمصار »و عجائب الأسقار ٠‏ » بيروت » بدون تاريخ . (الرحلة). 

. - ابن تغری بردى «جمال الدين أبى المحاسن» ت : ۸۷٤‏ ه/ ۹٦٤۱م.‏ النجوم الزاهرة فى 

ملوك مصروالقاهرة » ٠١‏ جزء ٬تحقيق‏ : محمد رمزى › نسخة مصورة عن دار 

الكتب المصرية » ۱۹۳۰ ۱۹٤١‏ م . (النجوم). 


“۳۱1 - 


المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ٠‏ حقيق : محمد أمين . القاهرة» 
۱۹۸-4 م. ( المنهل الصافى) . 

- ابن حجر « الإمام أحمد بن على بن حجر العسقلانى » ت: ۲١۸ه.‏ إنباء الغمر بأنباء العمر »› 
تحقیق : حسن حبشی » القاهرة » ۱۳۸۹ ه/ ۱۹1۹ م. (إنباء الغمر). 

- ابن حوقل ( ابى القاسم بن حوقل النصيبى ) كتاب صورة الآارض » دار الكتاب الإسلامى › 
القاهرة » بدون تاريخ . (صورة الارض) . 

- ابن خحرداذبة ( ابى القاسم عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن خردذابة) متوفى فى حدود سنة 
۳٠ ٠‏ ه . المسالك ولممالكء مكتبة الثقافة الدينية › بدون تاريخ. (المسلك 
والممالك). 

- ابن خلدون « عبدالرحمن ٩ت‏ : ۸٠۸ه/ ٠٤١١١‏ م. المقدمة»ء الطبعة الرابعة» بيروت» بدون 
تاريخ . (المقدمة ). 

- ابن دقماق * إبراهیم بن محمد بن آیدمر العلائی ٩‏ ت ٠۹‏ ۸ه/ ١۹‏ ٤٠م.‏ الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار فى تاريخ مصر وجغرافيتها » ج ٠ ١ » ٤‏ بولاق » القاهرة » .١١١ه/‏ 
۲مم . (الاتتصار). 

- ابن سعد « محمد بن سعد كاتب الواقدى ». الطبقات الكبرى › القاهرة » ۸١١١٠ه/‏ 
۹ مءم. ( الطبقات) . 

- ابن شداد « بهاء الدين يوسف بن رافع » ت ٦۹۷‏ ه/ ۱۲۹۸ م. النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية » محقيق : جمال الدين الشيالء الطبعة الأولی ٤٦۱۹م.‏ (التوادر 
السلطانية) . 

- ابن العديم ( المولى الصاحب كمال الدين ابى القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم ) 
١۰ ۸‏ ه. زیده الحلب فى تاريخ حلب > المعهد الفرنسى بدمشق للدراسات 
العربية » بدون تاريخ » ج ۴ » ٦٤١_٠١۹‏ ه» (زبدة الحلب). 

- ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول » تحقيق أنطوان صالانى اليسوعى ٠‏ المطبعة الكائوليكية › 
بیروت » ۱۹0۸ م . 

- ابن الفرات « ناصر الدين عبدالرحمن ». تاريخ ابن الفرات ٠‏ محقيق : قسطنطينة رزين › 
بیروت» ۱۹۲۹م . 

- ابن القلانس ( ابى يعلى حمزة بن القلانس). ذيل تاريخ دمشق » بيروت > مطبعة الأباء 
الیسوعیین » ۱۹۰۸ م. 


1Y - 


- ابن کشر ( عماد الدين آبی ادا إسماعيل ت : ANV‏ ۲م البداية والنهارة فی 
التاریخ» ج ٠١, ٠١۲‏ » الطبعة السادسة » ٦‏ ,٤١ه/‏ 1۹۸۵م. 

اين متظور ١‏ حمال الدين محمد بن مكرم ات : ١١‏ ۷ه ۱مم لسان العرب› طعة 
مصورة عن طبعة بولاق . 

¬ ابن میسر » اخبار مصر » ج ۲ › محقیی : هنری ماسیه › القاهرة ۱۹۱۹م » ج ١‏ . 

- ابن هشام (ابى محمد عبدالملك بن هشام المعافري)ء السيرة النبوية » تحقيق / محمد فهمى 
السرجانى ¢ دار التوفيق للطباعة بالأزهر » ج٤‏ « القاهرة بدون تاريخ . 

- ابن واصل «جمال الدین محمد بن سالم ٩‏ ت :1۹۷ ه/ ۱۲۹۷ م. مفرج الکروب فی آخبار بتی 
حسنين محمد ربيع ٠‏ القاهرة › ۲م (مقرج الكروب) . 
حقیق : محمد مصطفی > الهيئة العامة للکتاب » ۰۳٤۱٠ه/۱۹۸۳م.‏ (بداتح 
الزهور). 

. ابو شامة 9 شهامه الدين ابی محمد عبدالرحمن المقدسى ات : ۵ ھ/ ۲م . کتاب 
الروضترن فى آخبار الدولتين ( النورية والصلاحية ) مراجعة : محمد مصطفى زيادة» 
جح اء ق۲ »> القاهرة ۲م (الروضتين) . 

- الاصطخرى (ابی اسحی ابراهيم بن محمد الفارسى الاصطخري)› المسالك والممالك وزارة 

- الحتبلى « آبو البركات عز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله العسقلانى المصرى ٠‏ ت : 
٦ه/‏ ١۷٤۱م.‏ شفاء القلوب فى مناقب بنى آيوب » تحقيق/ فاطمة رشيد › دار 
الخحرية» بغداد » ۱۳۹۹ ه/ ۸م . 

= الجهشارى آبی عىداڏله محمد ین عبدوس . کتاب الوزراء والكتاب ً حقیق / إبراهيم 
الإببارى وآخحرون > الطبعة الأولی » ۱۳۵۷ه/۱۹۲۸م . 

- الداوداری « آبو بكر عبدالله بن يبك ٩»‏ ت : ١۷۳ه۵/‏ ۳۳۵م. كنز الدرر وجامع الغرر » ج ۷ » 


الدر المطلوب فی آخبار ہنی آیوب > حقيق/ سعيد عبدالفتاح عاشورء المعهد الألانى 
للائار القاهرة ۰ ۳۹۱ھ ۲م . (كنر الدرر). 
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- العمرى شهابت الدين أحمد بن يحيبی بن فضل الله *» ت : ۹٤۷ه/‏ ۹م مسالك 
الأتصار فی غالك الأمصار ۽ الك مصر والشام » والحجاز » واليمن› عقیی/ أن 
فؤاد سيد » المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة » ٦‏ . ٤۱هھ/٥۱۹۸م.‏ 
(مسالك الأبصار). 
- القردوسى ( أبو القاسم ) »> الشاهتامه » تعليق عبدالو هاب عزام > ج ۲ » الطعة الأولى ٤‏ 
مطبعة دار الكتى المصرية بالقاهرة - a I0‏ 14۳ : . (الشاهتامة) . 
- القلقشندی « أبی العباس أحمد بن على بن أحمد ٩‏ ت: ۸۲۱ه/۱۸٤۱م.‏ صبح الأعشى فى 
صناعه الأنشا 4 اأطعة الثانية طبعة مصوره عن دار الكتب المصرية ُ a۱٦‏ 
- المقریزی « تقی الدین أحمد بن على بن أحمد ٩‏ ت: ١٥٤۸ه/١١٤١م.‏ 
- كتاب السلوك لعرفة دول الملوك عقیق/ محمد مصطفی زيادة > ج٣‏ ف | 
الماهرة › ۷۱م“ جا ق ۲ القاهرة ٠‏ ۷۲م . (السلوك). 
- إغاثة الأمة بكشف الغمة » تحقيق / محمد مصطفى زيادة » جمال الدين الشيال › 
القاهرۃ» ۹۹٣۱۳۵ه/‏ ١٤۱۹م‏ . 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار « الخطط المقريزية ٠‏ » جزآن » طبعة بولاق › 
- ياقوت الحموی » معجم البلدان » مج ۲ › بیروت › ٤م‏ . 


- أحمد بذدوی الحاة الأديبة شی عصر الحروب الصلسة بمصر والشام دار النهضة خصر 
۹ م . ( الحياة الأدبية). 


تالتا : امراج : 
- أحمد فكرى » مساجد القاهرة ومدارسها » المدخحل › دار المعارف بمصر › ۱۹٦۱۱‏ م . 


- أبى الحسين عبدالرحمن بن عمر الرازى » كتاب صور الكواكب الثمانية والاربعين › بيوت > 
١مم‏ . (صور الكواكب). 

- أيو الحمد فرغلى » التصوير الإسلامى › الدار المصرية اللبنانیة » ۱۹۹۱ . 

- ابراهيم جمعة » دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الاحجار فى مصر فى القرون الخمسة 
الأولى للهجرة» دار الفكر العربىء القاهرةء ۱۹1۹م. (دراسة فى تطور الكتابات) . 
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- أبوصالح الالفى ‏ القن الإسلامى أصوله فلسفته مدارسهء دار المعارف» الطبعة الثانيةء ٤۱۹۷م‏ . 

- احسان هنيدى : الحياة العسكرية عند العرب » دمشق » ۲٦1۹م‏ . 

- أحمد إسماعیل : تاریخ بلاد الشام فى العصر العباسی » دمشق » ۱۹۸۳ . 

- أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الإأسلامى والحضارة الإسلامية » ج ٠‏ » محتبة النهضة > 
۲م . 

- أحمد عبدالرازق » الحضارة اللإسلامية فى العصور الوسطی › دار الفکر العربی ۱۹۹۰۰ . 
(الحضارة) . 
- الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى»ء «العلوم العقلية»» الفكر العربيء 
1 مءم. ( الحضارة). 

- أحمد عيسى : الات الطب والحراحة عند العرب » دار الكتب المصرية » 1۱۹۲۵م. 

- أحمد عدوح حمدی : معدات التجمیل بمتحف الفن الإسلامی» دار الکتب) القاهرةء ۹٥۱۹م‏ . 

- امال العمریى» بركة الحاح خلال العصرین المملوکی والعثمانی» دار الثقافة للنشر» ۱۹۸۷م . 

- امام إبراهيم آحمد : تاريخ الفملك عند العرب» الهيئة العامة للکتاب› ۱۹۷١‏ م. 

- انور عبدالواحد : قصة المعادن الثمينة › القاهرة » ۳٦۱۹م.‏ 

- السيد طه السيد أبو سديرة » الحرف والصناعات فى مصر اللإسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية 
العصر الفاطمى» الهيئة المصرية العامة للكتابء ۱۹۹١‏ م . (الحرف والصتاعات) . 

- الباز العریتى : مصر فى عصر الأيوبين › القاهرة »> ۱۰٦۱۹م.‏ 

- ثروت عكاشة » فن الواسطى من خلال مقامات الحريري» دار المعارف بمصر»ء ٤۱۹۷م.‏ (فن 
الواسطى) . 

- حسن الباشا » الآلقاب الإسلامية فى التاريخ والوثاتق والاثار» مكتبة النهضة المصرية» ‏ 
۷م. (الالقاب). 
- الفنون الإسلامية والوظائف ج ۳ء دار النهضة العربيةء ١١۱۹م.‏ (الفنون 
والو ظائف) . 
- التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى» دار النهضة العربيةء 1۹۷۸م. (التصوير 
الإسلامى). 
- تاريخ الفن فى عصر النهضة › دار النهضة العربية » ۱۹۸۰م . 
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- حستى محمد نويصر » الآثار الإسلامية » مكتبة نهضة الشرق » ١۱۹۹م‏ العمارة اللإسلامية 
فى مصر عصر الأيوبين والمماليك › محتبة زهراء الشرق ›» ۱۹۹٩٩‏ م. 

- حسين عليوة » المعادن » كتاب القاهرةتاريخها وفنونها وآثارها › القاهرة » ۱۹۷٠١‏ . (المعادن) . 

- حسين مؤنس » اطلس تاريخ الإسلام » الزهراء للاعلام العربيء القاهرة » ۱۹۸۷م. 
(أطلس) . 

- درويش النخيلى » السفن الإأسلامية على حروف المعجم ۰ دار المعارف » ۱۹۷۹ م. (السقن). 

- زکی حسن » كنوز القاطميين » القاهرة »> ۱۹۳۷م. (كنوز الفاطميين) . 
- الفنون الاأيرانية فى العصور الإإأسلامية › القاهرة » ٦٤۱۹م.‏ (القنون الايرانية). 
- فنون الإسلام » مكتبة النهضة › الطبعة الأولى › القاهرة » ۸٤۱۹م.‏ (فنون 
الإإسلام). 

- زامباور » معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى › دار الرائد العربى › 
بیروت » ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م. 

- سعاد محمد ماهر » مشهد اللإمام على فى النجف ومابه من الهدايا والتحف » دار المعارف › 
4۸م 
- كتاب الفنون الإسلامية ء القاهرة ء ١٦1۹۸م.‏ ( مشهد الامام على). 
- البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية » دار الكتاب العربى القاهرةء بدون 
تاريخ . (البحرية). 

- سعید عبدالفتاح عاشور» ا لحر كة الصليبية » جزءان» القاهرة الطبعة الأولی» ۱۹۹۳م. 
- الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام › دار النهضة العربية » ۱۹۹۰م . 

- سعيد الديوه جى » آعلام الصناع المواصلة › الموصل ۱۹۷۰۰ . 
- الموصل فى العهد الأتابكى » بغداد »> ۸١1۹م.‏ (الموصل). 

- سوادى عبد محمد الرويشيرى ٠‏ إمارة الموصل فى عهد بدر الدين لؤلۇء بغداد ۹۷۱۰١١م.‏ 
(امارة الموصل) . 

- صلاح حسين العبيدى » التحف المعدنية الموصلية فى العصر العباسى » مطبعة المعارف »بغداد » 
٠۷م‏ . (التحف المعدنية). 


- ظافر القاسمى » الحياة الاجتماعية عند العرب» دار التفائس ببیروت» الطبعة الأول ی )۱۹۸۱م . 
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- عاصم محمد رزق » مراكز الصناعة فى مصر الإسلامية » الهيئة العامة للکتاب » ۱۹۸٩‏ م. 
(مراكز الصناعة). 

- عبدالعزيز صالح ٠‏ التربية والتعليم فى مصر القدية › القاهرة » ۱۹٩٩‏ م. 

- عبدالعزیز صلاح» الرياضة عبر العصور تاریخها وآثارهاء مركز الکتاب للنشر» ۱۹۹۸م. 

- عبدالعزیز مرزوق » الفن الإسلامی فى العصر الآیوبی »> ۹۳٦۱۹ءم.‏ 

- عبدالعزيز مرزوق ٠‏ الفنون الزخرفية فى مصر قبل عصر الفاطميين » مكتبة الانجلو المصرية › 
٤م‏ 

- عبدالمنعم ماجد » نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر » مكتبة الانجلو المصرية › 
۷م 

- عصمت أحمد عوض »> المباخر » مکتبة مدبولی ۱۹۹۱۰م. 

- قاسم عبده قاسم » ماهية الحروب الصليبية » عالم المعرفة ۱٤٩۹‏ » الکویت » ۱۹۹۰ م. 

- محسن محمد حسین » الجیش الأیوبی فی عهد صلاح الدین الأیوبی › الطبعة الآولی ۱۹۸۱1۰٠م‏ 
. ( الحيش الاأيوبى). 

- محمد أحمد زهران » فنون أشغال المعادن والتحف » مكتبة الأنجلو المصرية › الطبعة الأولى» 
9.ح. (فتون إشغال المعادن) . 

- محمد مصطفى ٠‏ الوحدة فى الفن الإأسلامى » القاهرة » سنة ۸١۱۹م‏ . (الوحدة). 

- محمود انراهيم حسين: اعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفنية » مكحتبة نهضة 
الشرق» ۱۹۸۲م . 
- الخزف اللإسلامی فى مصر »› مكتبة نهضة الشرق»› ٤۱۹۸م‏ . 
- موسوعة القنانين المسلمين » ج ١‏ › مكتبة نهضة الشرق » ١۹۸٩‏ م. 
- الزخرفة اللإسلامية الارابيسك › القاهرة ١۱۹۸۷۰‏ م. 
- التصوير اللإسلامى » دار الثقافة العربية »> ٩۱۹۸م‏ . 

- محمود محمد الحويرى » الاوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
من الميلاد » دار المعارف » ۱۹۷۹م. (الأوضاع الحضارية). 


- مصطفى عبدالله شيحه » شواهد قبور إسلامية من جبانة صعدة » مكتبة مدبولى بالقاهرة › 
۸م . 
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- دراسة زخحرفية لسيف الوزير ناصر بالسودان واربعة سيوف يانية معاصرة » مكتبة الحامعة 
للطباعة » ۱۹۸٩‏ م. 


ناجی زین الدين المصرف ٤‏ بدائح اط العربى 4 وزارة الاعلام مدير به الْمَافة العامة السلسلة 
القنىة ٠۹‏ »> بغداد » ۱۹۷۲ م . 

- نورى الراوى » ملامح مدرسة بغداد لتصوير الكتاب › مطبعة تا مس٠‏ ۲م . 

المراجع الأجنبية المحرية : 

-اونصال يوجل > السيوف اللأسلامية وصناعها » ترجمة/ حسين عمر طه أوغلى > الكويت › 
۸ م .(السيوف). 

- القريد لو كاس > المواد والصناعات عند قدماء المصريين › تر جمة/ زکی إسکندر» محمد زکریا 
نيم ٠‏ القاهرة › 0م . 

- أوقطاى اصلان آبا » الترك وعمائرهم › تر جمة/ أحمد محمد عيسى » أستانبول» ۷م 

- بروكلمان : تاريخ الشعوب الإ سلامية ۰ بیروت »› ۲٥۱۹م‏ . 

-ستيفن رنسمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج ۲ » ترجمة : السيد الباز العرينى » ۸ م. 

-وليم الصورى الحروب الصليبية ٰ ترجمة / حسن حبشى » الهيئة العامة للكتأاب › ۱م. 

- ويستنفلد . ف. ٠‏ جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلادية 
بايامها وشهورها » ترجمة / عبدالمنعم ماجد » مكتبة الاجلو المصرية › ۹۰م 

- میخائیل زابوروف ٤‏ الصليبيون فى الشرق › دار التقدم موسكو › ٥ ۱۹۸٩‏ : 

- تأاصر حسرو »› سفر نامة » ترجمة / یحیی الخشاب ٤‏ الهيئة العامة للكتاب › 7۳م . 

رابعا : الدو ريات : 
التاريخية» مح ۱۹۷٤١ » ۲١‏ .(الرنوك). 
- وسائ التسلية عند المسلمين › المجلد الأول فى دراسات الحضارة الإإسلامية بمناسبة 
ق . ٠ ٠١‏ الهيئة العامة للكتاب المصرية ۱۹۸١‏ م. (وسائل التسلية). 


- جمال محرز › المرايا المعدنية الإسلامية « فصلة من مجله كلية الاداب > مح > جا > مطعة 
حامعه فؤاد الأول 140 . 
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- حسن الياشا ‌ الميخرة ڪ بحث بكتاب الفاهرة تاريخها ¢ فنونها > اثارھاء المأؤسسة»›» 1۹۷۰م. 


(الميخرة). 
- إبريق مروان بن محمد > كتاب القاهرة تاريخها » فتونها > آثارهاء المؤسسة › 
- ۹۷م 


= الاسطر لاب القاهرة تاریخها وفنونها واثارهاء الحو سسة› ۷۰م 
مجلة كلبة الآثار »العدد السادس »› ۱۹۹٩‏ . ( الطأس) . 

- حسين امين » تبادل التأثير ات الحضارية بين مصر والعراق » مجلة كلية الأثار » الكتاب الذهبى› 
a‏ > القاهرة » ۱۹۷۸م . 

- حسیں يوة » دراسة لبعض الصناع والفنانين بمصر فى عصر المماليك› مستخرج من دوریه 
كلية الاداتء حامعه المتصورة› إالعدد الأول مايو ۹م . (دراسة لبعض الصناع) . 

- حسين رمضان › سيمرع العتقاء فى القن الإسلامى مجلة كلية الاأثار > العدد السادس » مطبعة 
جامعة الماهرة » ٥م‏ 

- عائشة عبدالعزيز تهامى » اثر الحروب الصليبية فى زخرفة المعادن فى العصر الأيوبى › ندوة 
اتحاد المؤرخین العرب » القاهرة »> 1۹۹٩۹٩۵‏ م . 

- عادل عبدالحافظ حمزة » حلب وجيرانها فى عهد ملوك بتى آيوب ٠‏ التاريخ والمستقبل » محا › 
اعدد الخامن › مح الأول› مايو 7م مطبعة جامعة فؤاد الأول 7م . (حول 
وحدة القن) . 

- زهیر زاهد » هلال ناجى » أرجوزة فى علم رسم الخط لصالح السعدى الموصلى ت ١٤۲١م‏ » 
مورد مج 1۹۸١ » ٤ددعلا » ٠١‏ م . 


- كوركيس عواد » الخط العربى فى آثار الدارسين قديما وحديثا › المورد مج ۵٥۵‏ 0 العدد ٤‏ » 
7 م . 


- عاد ماهر الببزرة فى التاريخح والاثار ( محلة الدارة > العدد الأول > التة إالثاكة > رییح 
الأول ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ . .(البيزرة). 
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= شاكر حسن السعيد ¢ إاللزيز العربى حمالا وحصضاريا 4 المورد دار الشئون الْثْقَافة العامة 4 
مجلد ۱١‏ . عدد٤‏ › ۷١۰٤۱ھ/‏ 1 م . 
- صلاح الدين البحيرى » نص هام عن أحوال دار الطراز المصرية فى أوائل عصر الدولة الأيوبة »› 
المجلة العربية للعلوم الإنسانية » تصدر عن جامعة الكويت . العدد الثالث عشر » 
المجلد الرابع 1۱۹۸۴ م . 
- المعخابرات الأسلامية فی مواجهه الصلسن مجلة كلية الآثار > العدد الثالث › 
مطبعة جامعة القاهرة » ۱۹۸۹٩‏ م . 
= مايسه داود الرنوك الا سلامية ‌ محلة الدارة ¢ العدد الثالتث 4 السنة الرابعة ْ ربح انی 
۲ه / فیرایر ۱۹۸۲۳ م . 
- محمد مصطفى » مناظر دينية على التحف الاسلامية » مجلة ( المجلة ) العدد ٤۸‏ » السنة 
الرابعة » دیسمبر ۱۹٦۰‏ م . 
- ناهض عبدالرازق دفتر » تطورالخط العربى على المسكوكات العربية حتى نهاية العصر العباسى › 
المورد » دار الشثون الثقافة العامة » مجلد ۱١‏ . عدد٤‏ » ۰۷٤۱٠ه/‏ ۱۹۸7 م . 
- نبيل محمد عبدالعزيز » نشر وتحقيق مخطوط « نهاية السؤال والامنية فى تعلم القروسية فى 
اواحر عصر الماليك الجر اكسة ایحأاٹث الندوة الدولية تاريخ القاهرةء e11‏ 
ج٣‏ مطبعة دار الکتب الحدیثة ۰ ۹۷۱٠م‏ : 


- یو سف ذنون » قديم وجديد فى آصل الخط العربى وتطوره فى عصوره المختلفة > المورد ء دار 
الشئون الثقافة العامة » مجلد ٠١‏ . عدد٤‏ › ۷١١٤٠١ه/‏ 7 م . 
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